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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد: 

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن 
ــن  ــا م ــل وغيره ــانية، ب ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ولم يتق
العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل 
مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: 
ءٍ  ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ ﴿مَــا فَرَّ
ــنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة  ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ أحْصَيْنَ
حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضًرا وشــاهدًا 
ــة )( فيســارعون وقــد أخذهــم  ــم وحديــث العــرة النبوي فيهــا، أي في القــرآن الكري
الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيم والــدلالات في 

القــرآن الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
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 )( المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ــح  ــائل والأطاري ــلة الرس ــومة بـــ )سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي ــن سلس ــره ضم وفك
الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق 
ــم  ــن وإعانته ــن والدارس ــة إلى الباحث ــوم الأكاديمي ــذه العل ــال ه ــة إيص ــه، بغي وخارج
عــى تبيــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علوم أمــر المؤمنــن علي )( والســر 

عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــوم  ــل شــهادة الماجســتير في العل ــا لني ــن أيدين ــي ب ــة الت ــا هــذه الدراســة الجامعي وم
الإســامية إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفقتــا صاحبتــاه للغــوص في بحر علم 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( فقــد أذن لهــا بالدخــول إلى مدينــة علــم النبــوة 
ــل  ــرفي والتأصي ــراء المع ــة في الإث ــوص العلوي ــك النص ــر تل ــان أث ــة بي ــا بغي ــزود منه والت
العلمــي في مجــال الفقــه الجنائــي والــذي كان للإمــام عــي )( الــدور الأبــرز في 
إرســاء معالمــه وقواعــده الإســامية وإعطــاءه حقــه عــر تأســيس قواعــده وتحديــد معالمــه 
والســر عــى خطــى رســول الله )( في ذلــك، لا ســيما وأنــه )( هــو أول مــن طبــق 

.)( ــا التــي عرضــت عليــه هــذه القواعــد القضائيــة في القضاي

فجزى الله الباحثتين خير جزاء المحسنين فقد بذلتا جهدهما وعلى الله أجرهما.

والحمد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه، والصّــاة  ــدُ لله الــذي لا يحمــد عــى مكــروهٍ سِــواه ولا يَنبغــي الحمــد إلا ل الحمَ
والســام عــى الَمحمــود الصّــادق الأمــن الُمنتجــب الَمبعــوث رحمــة للعالمــن، خاتــم 
الأنبيــاء والُمرســلين ســيد الأولــن والآخريــن نبينــا محمــد وعــى آلــهِ الطّيبــن الطّاهريــن 

ــن. ــداة الُمهتدي اله

وبَعــد، يعــد الفقــه الإســامي هــو الدّســتور الأســاس الُمنظــم لحيــاةِ الإنســان 
بمختلــفِ جوانبهــا مــن دون الاقتصــار عــى جانــبٍ مُعــن كــا قــد يتوهــم بعضهــم أنّ 
الفقــه مُتــص بتنــاولِ الأحــكام الشّعيــة الُمتعلقــة بتنظيــمِ علاقــة الإنســان مَــع خالقــه، 
ــاة الإنســان ســواء كانــت في  ــع مَناحــي حي ــهِ يَشــملُ جمي ــن ذلــك لكون فالفقــه أوســع مِ
علاقتــهِ مــع خالقــه، أم في علاقتــهِ مــع أخيــه الإنســان أم في علاقتــهِ مــع مُتمعــه، فالفقــه 
منهــج إســامي كامــل صالــح للتطبيــقِ في كلّ زمــانٍ ومــكان، ومِــن أهــمّ النظّــم الفقهيــة 
التــي تناولتهــا الشّيعــة هــي تلــك التــي تَمــي الحقُــوق الأساســية للفــردِ والُمجتمــع مِــن 
أيّ اعتــداء ســواء كان عــى النفّــس أم العــرض أم البَــدن أم المــال وغيرهــا، والفقــه الــذي 
يختــصُ بدراســةِ تلــك الأحــكام اصطلــحَ عليــه الفُقهــاء )بالفقــه الجنائــي الإســامي(.

وقــد احتــلَ الفقــه الجّنائــي الإســامي مَوقعــا مهــاّ في مُعالجتــهِ لواقــعِ الحَيــاة بعــد فقه 
العِبــادات والُمعامــات والعُقــود والإيقاعــات، إذ أولَــت الشّيعــة الإســامية القضــاء في 
الَمســائلِ الجّنائيــة اهتمامًــا كبــرًا، لأنّ الهــدفَ منــه هــو تنظيــم حيــاة الفــرد بشــكلٍ عِلاجــي 
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ــع في  ــد، فوق ــس وقواع ــن أس ــة مِ ــه الشّيع ــمته ل ــا رس ــى م ــره ع ــتقم في س ــن لم يس لم
ــر  ــن تداب ــقُ بهــا مِ ــصّ الفقــه الجنائــي بموضــوعِ الجرّيمــة ومــا يتعل ــبِ، ولهــذا اخت الذن

وسُــبل علاجيــة  للوقايــةِ مــن أضرارِهــا. 

وكانَ للإمــام عــي )( الــدّور الكبــر في إرســاءِ مَعــالم القضــاء في الفقــه الجّنائــي 
الإســامي، ولا نبالــغ إن قلنــا إنّ الإمــام علي)(هــو الّــذي أعطــى للقضــاءِ في 
ــه  ــد مَعالمــه، واســتكمال بنيان ــن خــالِ تأســيس قواعــده، وتحدي ــه، مِ ــي حقّ الفقــهِ الجّنائ
الــذي أسســه الرّســول)(، ولم يَكــن عَمــل الإمــام عــي)( مُقتــرا عــى الجّانــب 
ــارز في  ــي الب ــدّور القضائ ــه ال ــا كانَ ل ــد، وإنّ ــادئ وقواع ــن مَب ــاه مِ ــا أرس ــي ب التّشريع
تطبيــقِ هــذه الأنظمــة والقواعــد الشّعيــة عــى القَضايــا التــي عرضــت عليــه، إذ أعطَــت 
ــت  ــن)( وبَقي ــر المؤمن ــا أم ــمَ به ــي حك ــة الت ــرةِ القليل ــا في الف ــا ثماره ــذه القضاي ه
ــة  ــقِ العَدال ــا في تحقي ــا دوره ــة له ــم قضائي ــن كنظ ــع الزّم ــاخصة م ــات ش ــذه التّشريع ه

ــع. ــاواة في الُمجتم والُمس

ــن أحــكام في  ــع مــا أنتجــه قضــاء الإمــام عــي )( مِ ــا جــاءت فكــرة تَتب ــن هُن مِ
الفقــهِ الجّنائــي الإســامي، وعــى الرغــم مــن تنــوع الدراســات وتعددهــا التــي كتبــت 
بشــأن الإمــام عــي )(بشــكل عــام وعــن أحكامــه القضائيــة بشــكل خــاص، إلا أن 

ــةِ يَكمــنُ في ثلاثــة محــاور: الدّافــع لهــذه الكتاب

1- مــا يتعلــقُ بقضــاءِ الإمــام عــي )( إذ بــدوره يشــكل لنــا ضرورة حضاريــة 
ــه أقــى الأمــة، لأن  تكشــفُ عــن الأصالــةِ الإبداعيــة لَمــن وصفــه رســول الله )( بأنّ
تلــك الُمعطيــات القضائيّــة التــي قَــى بهــا أمــر المؤمنــن )( تُشــكل مَصــدرا قضائيــا 
ــق  ــدى العُم ــا مَ ــفُ لن ــه تكش ــتِ ذات ــامية، وبالوق ــا الإس ــادرِ ثروتن ــن مص ــيا مِ أساس
ــة لغــرضِ إحقــاق  ــن )( القضائي ــي اتســمت بهــا إجــراءات أمــر المؤمن ــة الت والدّق
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ــا.  ــع وصيانته ــوق في المجتم الحق

2- مــا تمثلــه حيويــة الَموضــوع، إذ إن الفقــه الجّنائــي موضــوع لــه أهميتــه وحيويتــه 
ــه مُرافــق لحيــاةِ الإنســان منــذ نشــأته الأولى عــى هــذهِ  الأرض  الُمتجــددة مــع الأيــام لأنّ

مادامــت الجرّيمــة مُلازمــة لــه وموجــودة حيثــا وجــد.

3- محاولــة بيــان معطــى تصــوّري عــن ضرورةِ تطبيــق عقوبــات الفقــه الجّنائــي التــي 
ــردي  ــتوى الفَ ــى الُمس ــرٍ ع ــن دورٍ كب ــا مِ ــا له ــك لِ ــن )( وذل ــر المؤمن ــا أم ــى به ق

ــة. والاجتماعــي في الدّول

فرضية البحث:

ــزة  ــة ممي ــة قضائي ــة تحــرّك البحــث مَفادهــا أنّ للإمــام عــي )( رؤي ــاك فرضيّ هُن
جعلــت لقضائــهِ في الفقــهِ الجّنائــي أثــرًا كبــرًا أدّى بــدورهِ إلى بنــاءِ الدّولــة الإســامية مِــن 
جهــة، وإمكانيــة الافــادة مِــن قضــاءِ الإمــام )( في الفقــه الجّنائــي لُمعالجة الإشــكاليات 

القضائيــة التــي تعــاني منهــا الدّولــة الُمعــاصرة في تطبيــقِ العُقوبــات مِــن جهــةٍ أخــرى.

صعوبات البحث:

لا يخلــو أيّ بَحــث علمــي مِــن الصّعوبــات والُمعوّقــات، ومِــن أهّمهــا سِــعة الَموضــوع 
ــادر  ــة الَمص ــة إلى قلّ ــة، إضاف ــادر الُمختلف ــات الَمص ــن طيّ ــر ب ــتاته الُمتناث ــع ش ــة جَ وصعوب
الُمســتقلة بدراســةِ الفقــه الجّنائــي وصُعوبــة توفرهــا في الَمكتبــات، إذ لم يَتــم العُثــور عــى 
ــا وردت في  ــي )( وإنّ ــام ع ــاءِ الإم ــي في قض ــه الجّنائ ــةِ الفق ــص بدراس ــدرٍ مُت مَص

الَمصــادر إشــارات ونُصــوص حــولَ الَموضــوع.

الدراسات السابقة:

ســبق هــذه الدّراســة عــدد مِــن الدراســات قاربــت مَوضــوع البَحــث، إلا أنّــا 
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تناولتــه بصــورةٍ مُفككــة كلّ عــى حــدة ومِــن تلــك الدراســات:

1- )القواعــد العامّــة للفقــهِ الّجنائــي الإســامي( للدكتــور محمــد ناظــم محمــد، 
جامعــة الكوفــة/ كليــة الفقــه،  إذ أكــدَ فيهــا عــى ضرورةِ دراســة قواعــد الفقــه الجّنائــي 
ــرازِ  ــهِ إلى إب ــي بهــا، وكان يهــدفُ في بحث ــون الجنائ ــدى أخــذ القان ــة اســتثمارها ومَ وكيفي

ــد. ــذه القواع دور ه

2-)العدالــة والقضــاء في خلافــةِ عــي بــن أبي طالــب )(( في المعهــد العــالي 
للدراســات السياســية والدوليــة، للباحــثِ حَــد محمــد نصيــف المحمــدي، والــذي 
يتضــحُ مِــن عنــوان البحــث أن الباحــث يهــدفُ إلى إبــرازِ العدالــة والقضــاء عنــد الإمــام 
ــم تطــرّق إلى القضــاءِ  ــة، ث ــةِ الإمــام )( بصــورةٍ عامّ عــي )( إذ تطــرّق إلى عدال
عنــد الإمــام عــي )(، إلا أنّ دراســته  في الجاّنــب القضائــي اقتــرت عــى ذكــرِ 
النّــاذج  القضائيــة لــه )( في عهــدِ الرّســول )( وعهــد الخلفــاء بصــورةٍ عامّــة مــن 

ــن. ــبٍ مُع ــص لجان دون التّخصي

ــهِ،  ــدفُ إلى تحقيق ــاّ نه ــان ع ــا يختلف ــوعِ إلا أنّ ــط بالموض ــتيِن تراب وإن كانَ للدراس
فالبحــث يحــاولُ إبــراز جانــب مُــدد مِــن مَســرة أمــر المؤمنــن )( وهــو قضــاؤه في 

الفقــهِ الجنائــي ومــا حققــه مِــن آثــار.

منهج البحث: 

اعتمــدَ البحــثُ عــى المنهــجِ الوصفــي التّحليــي بعــرضِ الأقــوال والآراء مِــن 
ــة،  ــتنتاجات اللّزم ــولً إلى الاس ــا وص ــتهِا وتحليله ــمّ مُناقش ــن ث ــة ومِ ــادر الشّعي الَمص
إضافــة إلى عــرضِ الآيــات القُرآنيــة والروايــات الــواردة عــن النبّــي )( وأهــل البيــت 

ــة. ــوع الدّراس ــا بموض )( وربطه
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ــا  ــد تطرقن ــةِ فُصــول ســبقها تمهي وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن ينتظــمَ عــى ثلاث
ــث. ــردات البح ــفِ بمُف ــه إلى التعري في

وقــد اختــصَّ الفصــلُ الأول بدراســةِ القَضــاء عنــد الإمــام عــي )(، أمّــا الفصــل 
ــهِ  ــي )( في الفق ــام ع ــاء الإم ــة لقض ــاذج التّطبيقي ــرِ النّ ــى ذك ــر ع ــد اقت ــاني فق الث
الجّنائــي، في حــن تنــاول الفصــل الثالــث أثــر قضــاء الإمــام عــي )( في الفقــهِ الجّنائــي 

عــى بنــاءِ الدولــة الإســامية.

ثــمّ خاتمــة ذكــرتُ فيهــا أهــمّ نَتائــج البحــث وتوصياتــه، ثــمّ تلتهــا قائمــة الَمصــادر 
ــمّ الاعتــاد عليهــا في هــذهِ الدّراســة. والَمراجــع التــي ت

ــالَ القَبــول والــرّضى مِــن الله عــز وجــل، وأن  واخــرًا فــإن هــذه الرســالة أرجــو أن تن
يغفــر لنــا إنْ أخطأنــا فيهــا، فإننـّـا لا ندّعــي أن العمــل جــاءَ بغايــةِ الكَــال إذ الكــال لله وحــده 
ــاه،  ــا نتمن ــقَ م ــث وف ــون البح ــي يَك ــعنا ك ــا بوس ــا وكلّ م ــا جهدن ــا بذلن ــل، إلا أنّن ــز وج ع
وقدّمنــا مــا نســتطيعُ تقديمــه عــى وفــق طاقتنــا ومبلــغ علمنــا، وكــا يقــول العــاد الأصبهاني: 
))إني رأيــت أنّــه لا يكتــب إنســان كِتابًــا في يومــهِ إلا قــالَ في غــدهِ: لــو غــر هــذا لــكانَ أحســن 
ولــو زيــد كــذا لــكانَ يستحســن ولــو قــدم هــذا لــكانَ أفضــل، ولــو تــرك هــذا لــكانَ أجْــل 

وهــذا مِــن أعظــم العــر، وهــو دليــل عــى اســتيلاء النقّــص عــى جملــة البــر(())).

وفي الختــام نعتــذرُ إلى الله تعــالى وإلى مقــام مولانــا أمــر المؤمنــن )( إذا قصّنــا 
في جانــبٍ مِــن جوانــبِ البحــث، ونَســأله تعــالى أن يمــن علينــا بالقبــول والتوفيــق، إنّــه 

ســميع مُيــب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

))) نقلا عن كتاب تصحيح اعتقادات الإمامية: المفيد، ص 156. 
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التمهيد
يعــدُّ هــذا الَمبحــث مَدخــاً للتعريــفِ بمصطلحــات عنــوان البحــث، لأنّ دراســة أيّــة 
فكــرة تتطلــبُ بدايــة مَعرفــة ماهيــة مُفرداتهــا ومــا ســتدورُ حولــه، لــذا ينتظــم هــذا الَمبحــث 
ــاة الإمــام )(، وفي  في أربعــةِ مطالــب نتنــاولُ في الَمطلــب الأول منــه شــذرات مِــن حي
الَمطلــب الثــاني مبــادئ الفقــه الجنائــي، وفي الَمطلــب الثّالث الحقيقــة اللغويــة والاصطلاحية 

لُمفــردة القضــاء، وفي الَمطلــب الرابــع الحقيقــة اللغويــة والاصطلاحيــة لُمفــردة الدولــة. 

)(المطلب الأول: شذرات من حياة الإمام علي

ــاة  ــي حي ــرّف، فه ــن أن تع ــهر مِ ــخصية أش ــرته الش ــي )( وس ــام ع ــاة الإم حي
ــة،  ــات الضّخم ــتوعبها الدراس ــم تس ــا فلَ ــت به ــا ضاق ــاء، وربّ ــعة الأرج ــة وواس حافل
وذلــك لأنّ الحديــثَ عــن الإمــام عــي )( إنّــا هــو حديــث عَــن تاريــخِ طلــوع فجــر 
ــذهِ  ــة في ه ــا أهمي ــان أكثره ــاط وبي ــرز النق ــتعراض أب ــن اس ــدّ مِ ــذا كانَ لاب ــام، ل الإس
ــنقتصُر  ــذا سَ ــه طبيعــة البحــث، ل ــا تتطلب الشّــخصية العظيمــة بشــكلٍ مُوجــز حســب م
في هــذا الَمطلــب عــى تنــاولِ السَــرّة الشّــخصية للإمــام عــي )(، وخلافتــه وقضائــه 

ــان استشــهاده وقــره.  ــمّ بي ــن ثَ ومِ

 )( الفرع الأول: السيرة الشخصية للإمام علي

أولا: مولده:
ولــدَ الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( ))في يــومِ الجمّعــة، في الثّالــث عشر من شــهرِ 



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية18

رجــب بعــد عــام الفيــل بثلاثــن ســنة(()))، وهــو))أول مَــن ولـِـد في الكعبــة الشريفــة فلــم 
يُولــد أحــد لا قبلــه قــط ولا بعــده(()))، فهــذهِ فَضيلــة خصّــهُ الله تعــالى بهــا مــن دون غــره 

إجــالا لــه ولمنزلتــهِ العظيمة عنــد الله))).

 :)( ثانيا: كناه وألقابه
تعــددت كُنــى الإمــام عــي )( فقــد كُنـّـي بــأبي الحسَــن، وكذلــك بــأبي السّــبطين، 
ــرًا  ــاجدًا مُعف ــا رآه س ــراب، عندم ــأبي تُ ــول الله )( ب ــاه رس ــد كَنّ ــن، وق وأبي الريحانت
ــول  ــه رس ــه ب ــب خَصّ ــذا اللق ــن، وه ــرِ المؤمن ــب )( بأم ــراب)))، ولُقّ ــه بال وجه
لَقبــهُ  وكذلــك  المؤمنــن(()))،  بإمــرة  عــي  عــى  ))ســلموا  قــال:  عندمــا   )( الله 
ــاء وغيرهــا مــن  ــد الغــرّ الُمحجلــن، وســيد الأوصي ــرب، وقائ الرســول)( بســيّد العَ

الألقــاب))).

))) كشــف الغمــة في معرفــة الأئمة:أبــو الحســن عــي بــن عيســى بــن أبي الفتــح الاربــي، دار الأضــواء، 
.79/1 1405هـــ،  ط2،  بــروت، 

ــروت،   ــي، ب ــة الأعلم ــرسي، مؤسس ــن الط ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــدى: أب ــام اله ــورى بأع ــام ال ))) إع
ط1، 1417هـــ، 161/1.

ط1،  قــم،  سرور،  مطبعــة  الحديــث،  دار  صبــاغ،  ابــن  الأئمــة:  معرفــة  في  المهمــة  الفصــول  ينظــر:   (((
.172 /1 1422هـــ،

)))  ينظر:جواهــر المطالــب في مناقــب عــي بــن أبي طالــب: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن نــاصر 
الدمشــقي، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية، مطبعــة دانــش، قــم،  ط1، 

.30/2 1415هـــ، 
ــاد: محمــد بــن محمــد بــن النعــان البغــدادي المفيــد، مؤسســة آل  ))) الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العب

البيــت)(، بــروت، ط2، 1414ه، 48/1.
ــات  ــم الدراس ــق قس ــدوق(، تحقي ــي) الص ــن القم ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــالي: أب ــر: الأم ))) ينظ

ــم، ط1، 1417هـــ،ص 94. ــة، ق ــة البعث ــانية، مؤسس الإنس
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ثالثا: زوجته وأولاده:
ــول الله)( ]1ذو  ــت رس ــراء بن ــة الزه ــيدة فاطم ــي)( السّ ــامُ ع ــزوجَ الإم  تَ
الحجــة /2 هـــ [ وعــاشَ معهــا تســع ســنين عــى أرجــحِ الأقــوال، ولم يتــزوج )( في 
حياتهــا غيرهــا، وبعــد وفاتهــا )( تــزوجَ عــدد مِــن النســاء منهــن فاطمــة الُملقبــة بــأمّ 

البنــن، وأســاء بنــت عُميــس، وإمامــة بنــت العــاص وغيرهــن))).

وأمــا أبنــاء الإمــام عــي )( فقــد أختلــفَ المؤرخــون في عددِهِــم فقــالَ بعضُهــم 
ــدًا، ويَرجــعُ  ــه أربعــة وثلاثــن ول ــالَ آخــرون: إنّ ل إنّ عددهــم ســبعة وعشريــن)))، وق
ســبب اختلافهــم في عــدد أبنــاء الإمــام عــي )(هــو نتيجــة اختــاط الكُنــى بالأســاء 
وأولاد الإمــام عــي)( المذكوريــن في كُتــب التّاريخ هُــم الإمام الحســن ]3هـ/50هـ[ 
ــوم  ــب )6هـــ/ 65()))، وأم كلث ــيدة زين ــام الحســن ] 4هـــ /61هـــ[)( والسّ والإم
)( ومحســن وهــم أولاد فاطمــة الزهــراء )(، وأمــا أبنائــه)( مــن غــر الســيدة 

فاطمــة الزهــراء )( فهــم كثــر))).

:)( رابعا: منزلته من النبي
ــهِ، وارتــوى مِــن  ــى الإمــام عــي )( في حجــرِ رســول الله )( ونَشــأ في بيت تَربّ
ــهِ، فــكانَ إعــداده مِــن  ــا لــه، ملازمــة الظّــل لصاحب نَــلِ فضائلــه، وأمــى أيامــه مُلازمً

))) ينظر: الأنوار العلوية: جعفر النقدي، المطبعة الحيدرية، النجف، ط 2، 1381هـ، ص355.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص365.

))) ينظــر: تاريــخ الرســل والملــوك: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 
المعــارف، القاهــرة، ط 4، 1388هـــ، 154/5-أســدالغابة في معرفــة الصحابــة: أبــو الحســن عــي بــن أبي الكرم 

محمــد بــن محمــد ابــن الأثــر، تحقيــق محمــد إبراهيــم البنــا، مطبعــة الشــعب، القاهــرة، د ط، د ت، 16/4.
))) ينظــر: الكامــل في التاريــخ: عــز الديــن أبــو الحســن المعــروف بابــن الأثــر، دار الصــادر، بــروت، د ط، 

.397/3 1385هـ، 
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نــوعٍ خــاص، فشــخصيّة الإمــام عــي )( تُطابــق شــخصيّة الرســول )(، إذ يمثلــهُ 
في خلقــهِ وهديــهِ وجميــع مَــكارم أخلاقــه)))، إذ يقــول )(: ))كُنــتُ في أيــامِ رســول الله 
)( كجــزء مــن رســول الله(()))، فهــو خليفــة رســول الله )( ووصيــه وقــد وَرد كثــرٌ 
ــة عــى أنّ الخليفــة بعــد الرســول )( هــو الإمــام عــي  ــرة الدّال ــن الأحاديــث الُمتوات مِ
)(، ومِــن هــذهِ الأحاديــث حديــث الغديــر وخلاصتــه مــا جــاء عَــن ابــن عبــاس))) 
قــال: ))أمــرَ الله تعــالى محمــدا أنْ ينصــب عليــا للنــاسِ ليخبرهــم بولايتــهِ، فتخــوف 

ــا  ــى الله إليهيَ ــه فأوح ــك علي ــوا في ذل ــه، وأنْ يطعن ــن عم ــى اب ــوا: حاب ــي أن يقول النبّ

هَُ وَالله 
َ

غْــتَ رسَِــال
َّ
ــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بلَ

َ
ــكَ وَإنِْ ل ــكَ مِــنْ رَبِّ ْ نْــزِلَ إلَِ

ُ
ــغْ مَــا أ

ِّ
هَــا الرَّسُــولُ بلَ يُّ

َ
أ

كَفرِِيــنَ)))، فقــامَ رســولُ الله بالتبليــغ 
ْ
قَــوْمَ ال

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ الله ل

بولايتــهِ يــوم غديــر خــم(()))، وجــاء أيضًــا عَــن زيــد بــن أرقــم))) أنّــه قــال: ))نَزلنــا مــع 

))) ينظــر: دلائــل الإمامــة: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق قســم الدراســات القرآنيــة، مؤسســة 
ــة والتابعــن: حســن الشــاكري، مطبعــة  ــة، قــم، ط1، 1413هـــ، ص 20- الإعــام مــن الصحاب البعث

ســتارة، قــم، ط2، 1418هـــ، 12/4.
))) شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشر دار إحيــاء الــراث، قــم، 
ط2، 1404هـــ، 26/20 – موســوعة الإمــام عــي )(: محمــد الــري شــهري، دار الحديــث، قم، ط2، 

1425هـ، ص 195.
)))  ابــن عبــاس: هــو عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد المنــاف، أبــو عبــاس القــرشي 
ــن، دار  ــن الأم ــق حس ــن، تحقي ــن الأم ــيعة: محس ــان الش ــر: أعي ــي)(، ينظ ــم النب ــن ع ــمي، اب الهاش

التعــارف، بــروت، د ط، د ت، 268/2.  
)))  سورة المائدة: الآية 67.

))) بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي، الناشر مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2، 1403هـ، 250/37.
)))  زيــد بــن أرقــم الخزرجــي الأنصــاري: هــو صحــابي جليــل، غــزا مــع النبــي )( ســبع عــرة غــزوة، 
وشــهد صفــن مــع الإمــام عــي )(، ومــات في الكوفــة، لــه في كتــب الحديــث ســبعون حديثــا، ينظــر: 

الأعــام: خــر الديــن الــزركلي، دار العلــم، بــروت، ط5، د ت، 56/3.   
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رســول الله )( بــوادي يُقــال لــه خــم فأمــرَ بالصّــاة، فصلاهــا بهجــرٍ، فخطــبَ، 
وظلــل عــى رســولِ الله )(عــى شــجرة مِــن الشّــمس فقــال: ألســتم تعلمــونَ أولســتم 
ــت مــولاه فعــي  ــن كن ــال: مَ ــى ق ــوا: ب ــكلّ مؤمــن مــن نفســه ؟ قال ــهدونَ أنّ أولى ب تش
مــولاه، اللهــم وال مــن ولاه وعــاد مــن عــاداه(()))، وبعــدَ أنْ أعلــنَ النبــي )( ولايــة 

ــتُ  تْمَمْ
َ
ــمْ وأَ ــمْ دِينَكُ كُ

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــوْمَ أ َ ــة الكريمــة الْ ــت الآي الإمــام عــي )( نزل

ــا)))، يــوم الجمعــة، وكان يــوم عرفــة  مَ دِينً
َ

ــا ِسْ
ْ

ــمُ ال كُ
َ
ــتُ ل ــيِ وَرَضِي ــمْ نعِْمَ يْكُ

َ
عَل

ــاء))).  ــه العضب ــي )( بعرفــات عــى ناقت ــوداع ســنة عــرة، والنب ــوم حجــة ال ي

)( الفرع الثاني: قضاؤه وخلافته

أولا: قضاؤه:
ــل  ــاس والتّعام ــن النّ ــاء ب ــة القض ــداءِ مهم ــزا في إب ــي )( ))مُتمي ــامُ ع كانَ الإم
مــع الخصُومــات عــى ضــوءِ فهمــه الواســع لإحــكام الشريعــة وقواعــد الَمعرفــة الدّينيــة، 
 ،((()))( قلبــه وعقلــه  والمعرفــة في  العلــم  أبــواب  وتفتــح  الأســباب  ووضــوح 
ــى  ــالَ: ))أت ــه ق ــي )( أن ــام ع ــن الإم ــا رُويَ ع ــا م ــدةّ مِنه ــك ع ــى ذل ــواهد ع والشّ
ــنن  النبــيّ )( نــاس مِــن اليمــن فقالــوا: ابعَــث فينــا مــن يفقهنــا في الدّيــن ويُعلّمنــا السُّ
ويَكــم فينــا بكتــابِ الله، فقــالَ النبــي )(: انطلــق يــا عــي إلى أهــل اليمــن ففقّهّــم في 

))) ســر أعــام النبــاء: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط9، 
1412هـــ، 207/14- ينابيــع المــودة: ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي، تحقيــق: جمــال أشرف الحســيني، 

دار الأســوة، ط1، 1416هـ،98/1.
))) سورة المائدة: الآية 3.

))) ينظــر: أســباب النــزول: أبــو الحســن عــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري، مؤسســة الحلبــي، القاهــرة، د 
ط، 1388هـ، ص 127.  

))) الصديق الأكبر: زهير الأعرجي، المطبعة العلمية، قم، ط1، 1421هـ، ص 657.



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية22

الدّيــن وعلمهــم السّــنن واحكــم فيهــم بكتــابِ الله، فقلــتُ إنّ أهــل اليمــن قــوم طغــام))) 
ــالَ:  ــمّ ق ــدري ث ــى ص ــي )( ع ــربَ النب ــه، ف ــم لي ب ــا لا عل ــاء ب ــن القض ــوني م يأت
اذهــبْ فــإنّ الله ســيهدي قلبــك ويثبــت لســانك فــا شــككت في قضــاءٍِ بــن اثنــن حتــى 

ــاعة(())). السّ

وإضافــة إلى مــا ذكــر فــإنّ النبــي )( قــد وصَفــه )( بأنّــه أقــى الأمــة)))، حيــث 
ــكانَ  ــن)))، ف ــو الحس ــا أب ــس فيه ــي لي ــة الت ــن الُمعضل ــوذُ مِ ــاب كانَ يَتع ــن الخط ــر ب إنّ عم
ــة أنّ  ــم، وفي النتّيج ــي تعترضه ــة الت ــات القضائي ــلّ الُمعض ــاء في حَ ــع الخلُف )( مرج
عَمــل الإمــام عــي )( في القضــاءِ لم يَكــن عَمــاً رَســميًا إذا صــح التعبير؛ بــل كانَ عَملً 
ا، فقــد كانَ عملــه )( مَــدودا بحــدودِ عَجــز القــوم عــن فهــمِ الأحــكام، وإلا  استشــاريًّ

فهــو لم يكــن قاضيًــا في زمــنِ الخلُفــاء الثلاثــة كــا يتبــادر إلى الذّهــن أول مــرة))).

وبهــذا العلــم اللــدني أحــاطَ الإمــام عــي )( بالقضــاء إحاطــة كاملــة، إذ يقــولُ 
)(: ))لــو ثنيــت لي الوســادة لحكمــتُ بــن أهــل التــوراة بتوراتِــم، وبــن أهــل 

ــة في  ــر: النهاي ــم، ينظ ــاس وأرذاله ــاد الن ــل أوغ ــة، وقي ــه ولا معرف ــل ل ــن لاعق ــم، أي م ــع طغ ــام: جم )))  طغ
غريــب الحديــث والأثــر: مجــد الديــن أبــو الســعادات بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــر، تحقيــق طاهــر أحمــد 

الــزاوي، مؤسســة اســاعيليان، قــم، ط4، 1364هـــ، 128/3.
ــروت، د ط،  ــالة، ب ــة الرس ــدي، مؤسس ــن الهن ــام الدي ــن حس ــي ب ــي المتق ــن ع ــاء الدي ــال: ع ــز الع ))) كن

  .113/13 1409هـــ، 
ــة: أبــو عبــد الله محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )المفيــد(، تحقيــق رضــا  ))) ينظــر، النكــت الاعتقادي

ــد، بــروت، ط2، 1414هـــ، ص 42. ــاري، دار المفي المخت
))) ينظــر، تاريــخ الإســام: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي، تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، دار 
الكتــاب العــربي، بــروت، ط1، 1407هـــ، 639/3- تاريــخ مدينــة دمشــق: ابــن عســاكر، تحقيــق عــي 

شــري، دار الفكــر، بــروت، د ط، 1415هـــ، 406/42.   
))) ينظر: الصديق الأكبر: زهير الأعرجي، ص 661.
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ــم(()))،  ــرآن بقرانِ ــل الق ــن أه ــم، وب ــور بزبورِه ــل الزب ــن أه ــم، وب ــل بإنجيلِه الإنجي
ــي  ــامُ ع ــقَ الإم ــالى أطل ــكام الله تع ــق أح ــى وف ــة ع ــة القائم ــذهِ العَدال ــالِ ه ــن خ ومِ
ــاءٍ  ــه بقض ــع، وتثبيت ــة الُمجتم ــه صيان ــزا، هدف ــا مُتمي ــا قضائيً ــونَ قانونً )( آراءه لتك

ــامية.  ــة الإس ــكامِ الشّيع ــزم بأح يلت

ثانيا: خلافته:
تســلّمَ أمــرُ المؤمنــن )( مَنصــب الِخلافــة بعــد مَقتــل عثــان بــن عفــان حيــث 
أتــاه النّــاس وطلبــوا بيعتَــه وأصروا أنْ يَتــولى أمــر الُمســلمين وبعــد إلحاحهــم عليــه قبــل 

الإمــام عــي)( بيعتهــم وكانَ كارهــا للخلافــةِ فقــالَ لَــم:

))دَعــوني والتمســوا غــري، فانــا مُســتقبلونَ أمــرأ لــه وجــوه وألــوان، لا تَقــوم لــه 
ــرت،  ــد تنك ــة ق ــت، والمحج ــد أغام ــات ق ــول، وإن الآف ــه العُق ــت علي ــوب ولا تثب القُل
ــب  ــل، وعت ــولِ القائ ــغ إلى ق ــم، ولم أص ــا اعل ــم م ــت بك ــم ركب ــوا أنّ إن أجبتك واعلم
ــن ذي  ــن م ــس والعشري ــة في الخام ــوم الجمع ــاس ي ــه )( لن ــد بايع ــب(()))، وق العات
الحجــة عــام 35هـــ)))، حيــث خطــبَ في النـّـاسِ قائــا: ))أمــا بعــد، فــأنّ قــد كُنــتُ كارهــا 
لهــذهِ الولايــة، يعلــمُ الله في ســاواتهِ وفــوق عرشــه، عــى أمّــة محمــد )( حتــى اجتمعتــم 

عــى ذلــك، فدخلــت فيــه(())).

))) الإرشاد: المفيد، 35/1.
))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد،157/3.

))) ينظــر: تاريــخ الطــري: أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد الطــري، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 
د ط، د ت، 465/3- مناقــب آل أبي طالــب: أبــو عبــد الله محمــد بــن شــهر آشــوب، المطبعــة الحيدريــة، 

النجــف، د ط، 1376هـــ، 378/1.
ــم، ط1،  ــة، ق ــر دار الثقاف ــة، ن ــة البعث ــق مؤسس ــوسي، تحقي ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــالي: أب ))) الأم

1414هـــ، ص 728-  الكامــل في التاريــخ: ابــن الأثــر202/2.
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 الفرع الثالث: شهادة الإمام علي )( وموضع قبره 

أولا: استشهاده:
اغتيــلَ صلــوات الله وســامه عليــه في مَســجد الكوفــة، وقــت الفجــر ليلــة الجمعــة   
ليلــة إحــدى وعشريــن مِــن شــهر رمضــان المبــارك ســنة أربعــن مــن الهجــرة)))، عــى يــد 
ــه، وإن  ــى رأس ــموم ع ــيف مس ــه بس ــد ضرب ــه الله()))، فق ــم )لعن ــن ملج ــن ب ــد الرحم عب
 )( ( دُبــرت مــن قِبــل الخــوارج)))، وكانَ عُمــرُ الإمــام عــي( مؤامــرة قتلــه
ــر  ــام أبي جعف ــن الإم ــا ورد ع ــبِ م ــك بحس ــنة وذل ــتين س ــا وس ــهد خمسً ــا استش عندم
محمــد ابــن عــي الرضــا )( قــال: ))قُتــل عــي )( ولــه خمــس وســتون ســنة(())).

ثانيا: موضع قبره:
دُفــنَ الإمــام عــي )( في الغريــن مِــن نجــف الكوفــة، وأمــر )( بــأنْ يُفــى 
ــحِ الأفعــال  ــم لا ينتهــونَ عــاّ يقــدرونَ مــن قبي ــة، وأنّ ــي أمي ــا عــرف عــداوة بن قــره لم

))) ينظــر: الطبقــات الكــرى: ابــن ســعد محمــد بــن ســعد الزهــدي، تحقيــق عــي محمــد عمــر، الشركــة الدوليــة 
ــق أحمــد  ــو الفــرج الأصفهــاني، تحقي ــل الطالبيــن: أب للطباعــة، القاهــرة، ط1، 1422هـــ، 36/3- مقات

صقــر، دار الزهــراء، قــم، 1428هـــ، ص 53.
)))  هــو عبــد الرحمــن بــن ملجــم المــرادي التــدولي الحمــري، خارجــي مفــر، وهــو أحــد بنــي تــدول وكان 
 )( فارســهم بمــر، شــهد فتــح مــر، واختلــط فيهــا مــع الأشراف، وكان مــن شــيعة الإمــام عــي
ــه، فاتفــق عــى قتلــه )( مــع الــرك وعمــرو بــن بكــر، ليلــة 17  وشــهد معــه صفــن، ثــم خــرج علي

ــزركلي، 339/3. رمضــان، ينظــر: الأعــام: ال
ــي،  ــابي الحلب ــوري، مطبعــة مصطفــى الب ــة الدين ــن قتيب ــن مســلم ب ــد الله ب ــة والسياســة: عب ))) ينظــر: الإمام
ــد  ــن محم ــد الله ب ــر عب ــو بك ــن )(: أب ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــر، د ط، 1378هـــ، 129/1 – مقت م
ابــن أبي الدنيــا، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، المؤسســة التابعــة إلى وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، 

طهــران، د ط، 1420هـــ، ص 25.
))) كشف الغمة: الاربلي، 63/2.
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 .((( )(ــهِ الإمــام الصــادق ولئيــم الِخصــال، فلــم يــزلْ مخفيــا حتــى دَلّ علي

المطلب الثاني: مبادئ الفقه الجنائي الإسلامي 

أتــت الشّيعــة الإســامية بتنظيــمٍ مُتكامــل للعُقوبــات، وهــذا التنظيــم سَــنده مَنطــق 
ســليم، وبــن عنــاصره اتســاق مُكــم دقيــق، هَدفــه الِحفــاظ عــى الَمصالــحِ الفرديّــة 
ــونِ  ــال، ولك ــوضى والانح ــع في الف ــعُ الُمجتم ــكام يق ــذه الأح ــدونِ ه ــة وب والاجتماعي
قوانــن الفقــه الجنائــي مردهــا إلى الخالــق الكريــم، فإنّــا ذات فعاليــة كبــرة في قطــعِ دابــر 
الجرّيمــة)))، ومــن اجــلِ إيضــاح وبيــان مبــادئ هــذا الفقــه، فإننــا نَتنــاولُ في هــذا الَمطلــب 

مفهــوم الفقــه الجنائــي، وأقســامه. 

الفرع الأول مفهوم الفقه الجنائي

قبــل الخــوض في بيــانِ مَفهــوم الفقــه الجنائــي، ينبغــي الإشــارة إلى مُفرداتــه، بوصفــه 
ــان الَمقصــود مــن  ــة(، فيســتلزمُ بي ــن كلمتــن )الفقــه( و)الجناي ــا مِ ــا، مكون ــا إضافي مركب
جــزأي هــذا المركــب، الــذي أضيفــت إحــدى كلمتيــه إلى الأخــرى لتكــوّن مفهــوم 

ــي(. ــه الجنائ )الفق

أولا: تعريف الفقه لغة واصطلاحا 
الفقــه لغــةً: ))الفــاء والقــاف والهــاء أصــل واحــد  صحيــح يــدلّ عــى إدراكِ الــيّء 
والعلــم بــه فتقــول فقهــتُ الحديــث افقهــه، وكل علــم بالــيء فهــو فقهــه(()))، وعُــرّف 

))) ينظر: إعلام الورى: الطبرسي، ص 169.
))) ينظر: الفقه الجنائي الإسلامي: محمود نجيب حسني، دار النهضة، القاهرة، ط1، 1427هـ، ص 3.

ــد الســام محمــد هــارون،  ــا، تحقيــق عب ــن فــارس بــن زكري ــو الحســن أحمــد ب ))) معجــم مقاييــس اللغــة: أب
ــم، ب ط، 1414هـــ، 442/4. ــامي، ق ــب الاعــام الإس مكت
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كذلــك بأنّــه ))التوصــل إلى علــم غائــب بعلــم شــاهد، فهــو أخــص مِــن العلــم(()))، وقــد 
))جَعلــه العُــرف خاصــا بعلــمِ الشّيعــة، وتخصيصــا بعلــم الفــروع منهــا(())).

 وقــد وردَ اســتعمال كلمــة )الفقــه( بمعنــى الفهــم في العديــدِ مــن الآيــاتِ القرآنيــة 

ــمْ  ْهِ ــوا إلَِ ــمْ إذَِا رجََعُ وْمَهُ
َ
ــذِرُوا ق يــنِ وَلُِنْ ــوا فِ الدِّ هُ منهــا مــا جــاء في قولــه تعــالى: لَِتَفَقَّ

هُــمْ يَـْـذَرُونَ)))، أي ليكونــوا علــاء بــه)))، وكذلــك وردَ اســتعمالها في السّــنة النبويــة 
َّ
عَل

َ
ل

الُمطهــرة بــا جــاء  في دعــاءِ النبــي محمــد)( لابــن عبــاس: اللهــمّ علمــه الديــن وفقهــه 
في التأويــل؛ أي فهمــه تأويلــه ومعنــاه، فاســتجاب  الله دعــاءه وكان مــن أعلــم النــاس في 

زمانــه بكتــاب الله))).

وأمــا الفقــه في الاصطــاح فقــد عُــرّف بأنّــه ))مَموعــة الأحــكام الشّعيــة الفرعيــة 
الكليــة، أو الوظائــف المجعولــة مِــن قبــل الشــارع أو العقــل عنــد عدمهــا(()))، وكذلــك 
هو))العِلــم بالأحــكام الشّعيــة العمليــة مــن أدلتهِــا التّفصيليــة لتحصيــل السّــعادة 

))) مفــردات ألفــاظ القــرآن: أبــو القاســم الحســن بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق صفــوان عدنــان 
ــم، دمشــق، ط4، 1430هـــ، ص 252. داوودي، دار القل

))) النهايــة في غريــب الحديــث: ابــن الأثــر، 1364هـــ، 3/ 465-  القامــوس المحيــط: مجــد الديــن محمــد بــن 
يعقــوب الفيروزآبــادي، دار العلــم، بــروت  دط، د ت، 289/4.

))) سورة التوبة:الآية 122.
ــر  ــب قي ــد حبي ــق أحم ــوسي، تحقي ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــرآن: أب ــر الق ــان في تفس ــر: التبي ))) ينظ

ــامي، د ط، 1490هـــ، 322/5.  ــام الإس ــب الإع ــي، مكت العام
))) ينظــر: لســان العــرب: أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، أدب الحــوزة، قــم، د ط، 

.522/13 1405هـ، 
))) معــارج الأصــول: نجــم الديــن أبــو القاســم الحــي، تحقيــق محمــد حســن الرضــوي، مؤسســة أهــل البيــت، 

قــم،  ط1، 1403هـ، ص470.
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ــة(())). الأخروي

ويُلاحــظ مِــن التعاريــفِ الــواردة أنّ مُصطلــح الفقــه عنــد الفقهــاء هــو العلــم 
العمليــة هــو  مَعرفــة الأحــكام الشرعيــة  الفقــه في  فانحصــار  الشّعيــة   بالأحــكامِ 
نتيجــة التّطــور التّدريجــي للمعــارفِ الدينيــة  فذلــك التّطــور أدّى إلى  تطــورِ علــم الفقــه 
ــا  ــن أدلته ــتمدة م ــة الُمس ــة العملي ــكامِ الشّعي ــى الأح ــة ع ــحَ ذا دلال ــتقلاله وأصب واس

التفصيليــة))).

ثانيا: تعريف الجناية لغة واصطلاحا
الجنايــة لغــة: ))أصلهــا جنــى، جنــى الذنــب عليــه جنايــة، وتجنّــى فــان عــى فــان 
ــة  ــة، والجنّاي ــه جناي ــى علي ــى وادّع ــه وجان ــى علي ــرئ وتجنّ ــو ب ــه وه ــه علي ــا إذا تقول ذنب
ــرم ومــا يفعلُــه الإنســان ممــا يوجــب عليــه العقــاب أو القصــاص في الدنيــا  الذّنــب والجّ
ــة نحــو لفظــة الجريمــة،  ــرادف مُصطلــح الّجناي ــاك ألفــاظ أخــرى تُ والآخــرة(()))، وهن
وقــد بــنَّ الســيّد إســاعيل الصــدر في تعليقــهِ عــى كتــابِ التّشريــع الجّنائــي الفَــرق بــنَ 
الُمصطلحــن بقولــه: ))إن مفهــوم الجنايــة أخــصّ انطباعــا مــن مفهــومِ الجريمــة فالجّريمــة 
ــاب  ــب العِق ــذي يُوج ــرم ال ــب أو الجّ ــي الذّن ــة ه ــب كان، والجّناي ــب أي ذن ــي الذّن ه
والقصــاص، وكثــرا مــا تطلــق كلماتهــم عــى معنــى أضيــق دائــرة مِــن ذلــك وهــو الجـّـرح 
والقَطــع فتخلــص إن وضــع العقــاب شرعــا عــى الذنــب مقــوم أســاس لمفهــومِ الجّنايــة 

))) ينظــر: ذكــرى الشــيعة في إحــكام الشريعــة: محمــد بــن جمــال الديــن العامــي، تحقيــق مؤسســة أهــل البيــت لإحيــاء 
ــم  ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــد ب ــة: محم ــاب الفقهي ــم، ط1، 1419هـــ، 40/1-  الأقط ــتارة، ق ــة س ــراث، مطبع ال

الأحســائي، تحقيــق محمــد حســون، مكتبــة آيــة الله المرعــي، مطبعــة الخيــام، قــم، ط1، 1410هـــ، ص74. 
))) ينظــر: تذكــرة الفقهــاء: الحســن بــن يوســف بــن مطهــر الحــي، مؤسســة أهــل البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، 

ط1، 1414هـ،8/1.
))) لسان العرب: ابن منظور،154/14.
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ــة(())). دون الجّريم

وأمّــا تعريــف الجنّايــة مِــن جهــة الاصطــاح فقــد عُرّفــت بأنّــا ))كل فعــل عــدوان 
عــى نفــس أو مــال، ولكنهــا في العــرف مخصوصــة بــا يحصــل فيــه التعــدي عــى الأبــدان، 
وقــد غلبــت الجنايــة في الســنة الفقهــاء عــى الجــرح والقطــع(()))، وقيــل في تعريــف أخــر  
بأنهــا ))الأفعــال التــي تصــدرُ مِــن الإنســان فتلحــق الأذى مادّيــا أو أدبيــا بغــرهِ أو بنفســهِ 
كالقتــلِ والقــذف والسّقــة والزنــى وشُب الخمَــر وقطــع الطّريــق(()))، وتنقســمُ الّجنايــة 
ــال،  ــس، أو الم ــى النفّ ــة ع ــر كالجّناي ــة عــى الغ ــا جناي ــمين: إم ــدم عــى قس ــى الُمتق بالَمعن
أوعليهــا معًــا، أو عــى العــرض، وجنايــة لا تتعلــق بالغــر كــرب الأشربــة المحظــورة 

وعمــل الخبائــث))).

وبعــدَ مَعرفــة معنــى الفقــه والجنايــة نصــلُ إلى بيــانِ الفقــه الجنائــي وهــو ))مجمــوع 
ــة  ــرةٍ اجتماعي ــةِ كظاه ــامي للجريم ــي الإس ــم التّشريع ــاولُ التّنظي ــي تتن ــات الت الدراس
يُددهــا الشّــارع ابتغــاء مُكافحتهــا، والتّنظيــم الشّعــي للعقوبــةِ وما يســاندها مِــن تدابير 

ــة،  ــة البعث ــدر، مؤسس ــاعيل الص ــيد إس ــق الس ــودة، تعلي ــادر ع ــد الق ــامي: عب ــي الإس ــع الجنائ ))) التشري
ــروت، ط1، 1401هـــ، 89/1.   ــالة، ب ــة الرس مطبع

))) المغنــي: موفــق أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة المقــدسي، دار الكتــاب العــربي، القاهــرة، د ط، د 
ت، 423/9- المجمــوع: أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي، دار الفكــر، بــروت، د ط، د ت، 

  .344/18
ــح،   ــة صب ــاء، مطبع ــف الغط ــة كاش ــاء، مؤسس ــف الغط ــاس كاش ــامية: عب ــة الإس ــل إلى الشريع ))) المدخ

بــروت، ط4، 1436هـــ، ص48.
))) ينظــر: الوســيلة: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الطــوسي )ابــن حمــزة(، تحقيــق محمــد حســون، مكتبــة آيــة الله 
المرعــي، مطبعــة الخيــام، قــم ط1، 1408هـــ، ص 408-الينابيــع الفقهيــة: عــي أصغــر مرواريــد، دار 

الــراث، بــروت، ط1، 1410هـــ، 309/23.
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باعتبارِهــا وســائل لُمكافحــةِ الجرّيمــة كــرر وخطــر اجتماعــي(()))، وعُــرفَ كذلــك بأنّــه 
))الفــرع الــذي يَبحــثُ في الجّنايــات والعُقوبــات إذ إن الفقــه يتكــونُ مــن فــروعٍ مُتلفــة 

فقــه عبــادات، وفقــه مُعامــات، وفقــه عُقوبــات متمثــل بالفقــه الجنائــي(())).

والــذي يســتخلصُ ممــا تقــدّم أن الَمقصــود مِــن الفقــهِ الجنائــي هــو العلــم الــذي يُــددُ 
ــة،  ــر اللازم ــات والتداب ــا العقوب ــعُ له ــم  ويَض ــدُّ جرائ ــي تُع ــات الت ــال والتّصرف الأفع

للحــدّ مــن انتشــارِها.

الفرع الثاني: أقسام الفقه الجنائي 

ينقسمُ الفقه الجنائي من حيث نوع العقوبة على ثلاثةِ أقسام وتتمثل بالتالي))):

أولا: الحدود:
بَعــض  مُرتكبــي  عــى  تَــري  التــي  الُمقــدرة  ))العُقوبــة  بأنّــا  الحــدود  عُرّفــت 
ــة خاصــة تَتعلــق بإيــامِ بــدن الُمكلّــف  ــارة أخــرى الحــدّ هو))عُقوب المعــاصي(()))، وبعب
بواســطةِ تلبســهِ بمعصيــة خاصــة، عــن الشــارع كميتهــا في جميــع أفــراده(()))، وسُــمّي 
ــوع مِــن العُقوبــات حــدودًا كونهــا تَنــعُ مُرتكبهــا مِــن أن يعــاودَ ارتكابهــا ثانيــا،  هــذا النّ
وكذلــك يمنــعُ غــره عــن الارتــكاب والاقتحــام فيهــا)))، وقــد وردَ اســتعمال هــذه 

ــاَ 
َ
ــدُودُ الله ف ــكَ حُ

ْ
ــالى:  ...تلِ ــه تع ــو قول ــة نح ــات القرآني ــن الآي ــرٍ م ــة في كث الكلم

))) الفقه الجنائي الإسلامي: محمود نجيب حسني، ص3.
))) مدخل الفقه الجنائي الإسلامي: أحمد فتحي بهنسي، دار الشروق، بيروت، ط3، 1403ه، ص18.

))) ينظر: فقه العقوبات: محمد شلال العاني، عيسى العمري، دار المسيرة، ط1، 1418ه، 86/1. 
))) أسس الحدود والتعزيرات: جواد التبريزي، مطبعة مهر، قم، ط1، 1417ه، ص 7.  

))) رياض المسائل:علي الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط 1، 1422ه،415/13.
))) ينظــر: در المنضــود: محمــد رضــا الكلبايــكاني، دار القــرآن الكريــم، مطبعــة أمــر، قــم، ط1، 1412ه، 1 

.18/
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ــإنِْ 
َ
هُــمْ يَتَّقُــونَ)))، وقولــه تعالى:....ف

َّ
عَل

َ
ــاسِ ل ُ الله آياَتـِـهِ للِنَّ ــنِّ ذَلـِـكَ يبَُ

َ
تَقْرَبُوهَــا ك

يْهِمَــا)))، وغيرهــا مــن الآيــات الأخــرى. 
َ
ــاَ جُنَــاحَ عَل

َ
 يقُِيمَــا حُــدُودَ الله ف

َّ
لا

َ
خِفْتُــمْ أ

ــول  ــا ق ــدود منه ــى الح ــة ع ــدّة دال ــات ع ــد وردت رواي ــرة فق ــنة المطه ــا في السّ وأم
الرســول محمــد )(:))..... إن الله عــزّ وجــل جعــلَ لــكلّ شيء حــدًا وجعــلَ عــى مَــن 

ا(())). تعــدّى حــدّا مِــن حــدود الله عــزّ وجــل حــدًّ

وقد قسّمَت الحدُود على أقسام عدّة وتتمثلُ بالآتي:

1- حد الزنا وتوابعه ) اللواط، السحق، القيادة(:

ــه ))إيــاج الإنســان ذكــره في فــرجِ امــرأة محرمــة مِــن غــرِ عَقــد  أ- الزنا:عُــرّف بأنّ
ــد  ــرا(()))، وق ــا أو دُب ــفة  قُب ــةِ الحش ــا بغيبوب ــك عُرف ــقُ ذل ــبهة ويتحق ــك ولا ش ولا مل
ــاق،  ــة الأخ ــن ناحي ــة مِ ــه رَذيل ــل كون ــذا الفِع ــة ه ــى حُرم ــع ع ــعُ الشّائ ــت جَي أجمع
وإثــاً مِــن ناحيــة الدّيــن، وعيبــا مِــن ناحيــة الُمجتمــع وهــذا أمــر اجتمعــت عليــه البشريــة 
منــذُ أقــدم العُصــور إلى يومِنــا الحــاضر)))، وقــد وردت أدلّــة تحريمــه في القُــرآن الكريــم 

))) سورة البقرة: الآية 187.
))) سورة البقرة: الاية229.

ــب  ــاري، دار الكت ــر غف ــي اك ــق ع ــي، تحقي ــوب الكلين ــن يعق ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر محم ــو جعف ــكافي: أب ))) ال
ــران، ط3، 1363هـــ، 175/7. ــامية، طه الإس

))) شرائــع الإســام في مســائل الحــال والحــرام: أبــو القاســم نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن الحــي، مؤسســة 
الوفــاء، بــروت، ط2، 1403هـــ، 932/4- مجمــع الفائــدة والبرهــان في شرح إرشــاد الاذهــان: أحمــد 
ــم، د  ــة، ق ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس ــورات جماع ــرون، منش ــي وآخ ــى العراق ــق مجتب ــي، تحقي الاردبي
ــن الجبعــي العامــي )الشــهيد  ــن الدي ــة في شرح اللمعــة الدمشــقية: زي ط، د ت، 5/13- الروضــة البهي

الثــاني(، انتشــارات داورئ، مطبعــة أمــر، قــم، ط1، 1410هـــ، 11/9.
ــة  ــي، مؤسس ــيد القبانج ــن الس ــن)(، شرح حس ــن العابدي ــام زي ــوق للإم ــالة الحق ــر: شرح رس ))) ينظ
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ــوا  والسّــنة الُمطهــرة، والآيــات الدالــة عــى تحريمــهِ كثــرة نحــو قولــه تعــالى:  وَلاَ تَقْرَبُ

.(((
ً

ــبيِل ــاءَ سَ ــةً وَسَ احِشَ
َ
ــهُ كَنَ ف  إنَِّ

َ
ن ــزِّ ال

 ،ًاحِشَــة
َ
ــهُ كَنَ ف  إنَِّ

َ
ن ــزِّ ــوا ال وبــن الإمــام الباقــر معنــى قولــه تعــالى: ))وَلاَ تَقْرَبُ

 وهــو أشــدّ النــار  ً
يقــول: معصيــة ومقتــا فــإنّ الله يمقتــه ويبغضــه، وقوله:وَسَــاءَ سَــبيِل

عذابــا والزنــا مــن أكــر الكبائــر(()))، وعَــدّ النبــي )( فاحشــة الزنــا مِــن أعظــم 
الذنــوب، إذ روي عَــن ابــن مســعود  أنــه ســأل رســول الله )( ))أيّ الذنــب أعظــم؟ 
قــال أن تجعــل لله نــدا وهــو خلقــك، قلــت ثــم أي، قــال: أن تقتــل ولــدك مخافــة أن 
يطعــم معــك، ثــم أي؟ قــال: أن تــزني بحليلــة جــارك(()))، ومــا إلى ذلــك مــن الروايــات 

ــرى. الأخ

ــر  ــا أو غ ــواء أكان مُصن ــزّاني س ــى ال ــدّ ع ــامية الح ــة الإس ــت الشّيع ــد أوجب وق
ــار،  ــل، والاختي ــوغ، والعَق ــق شرط البُل ــد تحق ــة إلا بع ــذه  العُقوب ــذ ه ــن، ولا تنف محص

والعلــم بالتحريــم))).

اسماعيليان، قم، ط2، 1406هـ، ص 277.
))) سورة الإسراء: الآية 32.	

))) جامع أحاديث الشيعة: حسين الطباطبائي البروجردي، مطبعة المهر، قم، د ط، 1415هـ، 333/20.
))) مســتدرك الوســائل: حســن النــوري الطــرسي، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، بــروت، ط2، 

.361/11 1408هـــ، 
))) ينظــر: الــدر المنضــود في معرفــة صيــغ النيــات والايقاعــات والعقــود: زيــن الديــن عــي بــن محمــد بــن طــي 
الفقعــاني، تحقيــق محمــد بركــت، مكتبــة إمــام العــر)(، شــراز، ط1، 1418هـــ، ص 293-  تنقيــح 
ــم، ط 2،  ــت  ق ــة شريع ــهيدة )(، مطبع ــة الش ــر دار الصديق ــري، ن ــواد التبري ــكام: ج ــاني الأح مب
1426هـــ، ص 25- تحريــر الوســيلة: روح الله الموســوي الخمينــي، دار الكتــب العلميــة، مطبعــة الآداب، 

النجــف، ط 2، 1390هـــ، 456/2.
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ويثبــت حــد الزنــا بالإقــرار أربــع مــرات، ســواء كان الــزّاني رَجــا أو امــرأة مــع كَمال 
المقــر بالبلــوغِ والعَقــل والاختيــار)))، وكذلــك يثبــت بشــهادةِ أربعــة رجــال عــدول، إلا 
أنّ هُنــاك بعــض الفُقهــاء ذهبــوا إلى جــوازِ شــهادة النســاء مــع الرجــال، فيجــوزُ شــهادة 

ثلاثــة مِــن رجــال وامرأتــن أو رجلــن وأربعــة نســوة عــى قــول))).

ــا في الشّيعــة الإســامية  فقــد تنوعــت إلى أربعــةِ أنــواع وتتمثــل  ــة الزن ــا عقوب وأمّ
ــا  ــت والأخــت وشــبههما، وأمّ ــذات محــرم، كالأم والبن ــا ب ــة مــن زَن ــل وهــي عقوب بالقت
ــرأة  ــا بام ــة الزن ــرف جريم ــل إذا اق ــغ العاق ــن البال ــزاني المحص ــة ال ــي عقوب ــم فه الرج
ــغ  ــل البال ــع الرج ــا م ــة الزن ــت جريم ــة إذا ارتكب ــرأة المحصن ــك الم ــة، وكذل ــة عاقل بالغ
العاقــل)))، وأمّاعقوبــة الجلــد تقــعُ ))عــى الــزّاني غــر المحصــن إذا لم يملــكُ أي لم يتزوج، 
وعــى الَمــرأة غــر المحصنــة إذا زنــت(()))، وأمّــا الَجلــد والرّجــم معــا فهــي عقوبــة الــزاني 
المحصــن إذا كان شــيخًا كبــرًا في الســن، والزّانيــة المحصنــة إذا كانــت شــيخة كبــرة في 
السّــن، وكل واحــد مِــن هذيــن يُلــد أولا، ثــمّ تُقــام عليــهِ عُقوبــة الرّجــم)))، وأمّــا عقوبــة 

ــران، ط2،  ــدوق، طه ــة الص ــاري، مكتب ــد الخوانس ــع: أحم ــر الناف ــدارك في شرح المخت ــع الم ــر: جام ))) ينظ
1355هـــ، 15/7. 

))) ينظــر، الخــاف: الطــوسي، 316/3- إيضــاح الفوائــد: أبــو طالــب محمــد بــن الحســن بــن يوســف المطهــر 
الحــي، تحقيــق حســن الموســوي الكرمــاني وآخــرون، مؤسســة اســاعليان، ط1، 1389هـــ، 474/4- 
الشــهادات: محمــد رضــا الموســوي الكلبايــكاني، مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم، ط1، 1405هـــ، ص 281.
))) ينظــر: شرائــع الإســام: المحقــق الحــي، 932/4 - مهــذب الأحــكام: عبــد الأعــى الســبزواري، مطبعــة 
كوثــر، انتشــارات فجــر الإيــان، ط1،1425هـــ، 270/27- جامــع الخــاف والوفــاق: عــي بــن محمــد 
ــج،  ــر ع ــام ع ــازان إم ــه س ــارات زمين ــيني، انتش ــن الحس ــق حس ــبزواري، تحقي ــي الس ــد القم ــن محم ب

مطبعــة باســدار إســام، قــم، ط1، د ت، ص577. 
))) تحرير الوسيلة: الخميني،463/2.

))) ينظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، 934/4- رياض المسائل: الطباطبائي، 430/13.
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الجلّــد وحلــق الــرأس والنفّــي تُطبــق عــى ))مــن تــزوج امــرأة ولم يدخــل بهــا وزنــى(())).

ــا تختلــف بــن المحصــن وغــره،  ــة في الزن ومــن خــال مــا تقــدم يتضــح أنّ العُقوب
ــة تحقــق الإحصــان. ــة في حال ــث تشــتد العقوب ــة وغيرهــا، حي ــن الُمحصن ــك ب وكذل

ــاب،  ــواء كان بالأيق ــران س ــئ الذك ــه ))وط ــواط بأنّ ــرّفُ الل ــواط: يُع ــد الل ب –ح
أي الإدخــال أو غــره(()))، واللــواط أشــدّ حُرمــة مــن الزنــا  وقــد ورد ذكــره في القــرآنِ 

ــهِ  ــالَ لقَِوْمِ
َ
 ق

ْ
ــا إذِ وطً

ُ
ــه تعالى:وَل ــواردة قول ــات ال ــن الآي ــرة، وم ــنة المطه ــم والس الكري

ــد  ــنة فق ــا السّ ــنَ)))، وأمّ مِ
َ
عَال

ْ
ــنْ ال ــدٍ مِ حَ

َ
ــنْ أ ــا مِ ــبَقَكُمْ بهَِ ــا سَ ــةَ مَ فَاحِشَ

ْ
ــونَ ال تُ

ْ
تأَ

َ
أ

وردت كثــر مِــن الروايــات الدالــة عــى شــدةِ حرمــة اللــواط منهــا مــا روي عــن أبي بكــر 
ــا  ــع غلام ــن جام ــول الله )(: ))مَ ــال رس ــال: ق ــد الله )( ق ــن أبي عب ــي ع الحضرم
جــاء يــوم القيامــة جنبــا لا ينقيــه مــاء الدنيــا، وغضــب الله عليــه ولعنــه واعــد لــه جهنــم 
ــك(())). ــرش لذل ــز الع ــر فيهت ــب الذك ــر يرك ــالَ )( إن الذك ــمّ ق ــرا، ث ــاءت مص وس

ــى  ــي ع ــواط فه ــة الل ــا عقوب ــا(()))، وأمّ ــه الزن ــت ب ــا يثب ــواط ب ــدّ ))الل ــت ح ويثب
ضربــن أولهــا اللــواط بفعــلِ الأيقــاب: وعقوبتــه أن يُرمــى مِــن الجبــل أو مــكان عــالي 

))) النفــي والتغريــب: نجــم الديــن الطبــي، مجمــع الفكــر الإســامي، مؤسســة الفكــر الإســامي، قــم، ط1، 
1416هـ، ص 165.

))) الــدر المنضــود في أحــكام الحــدود: عــي الكريمــي الجهرمــي، دار القــرآن الكريــم، قــم ط1، 1412هـــ، 
.7/2

))) سورة الأعراف: الآية 81-80.
))) وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة: محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

التراث، قــم، ط2، 1414هـ،249/14.
))) تبــرة المتعلمــن: جمــال الديــن الحســن بــن يوســف المطهــر الحــي، تحقيــق أحمــد الحســيني، هــادي 

فقيــه، طهــران، ط1، 1368هـــ،  ص 246.  انتشــارات  اليوســفي، 
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أو تــرب رقبتــه، أو يرجمــه الإمــام أمــام النــاس، أو يحرقــه بالنّــار فالإمــام يكــون مُــرا 
ــه  ــب علي ــا  وج ــول مُصن ــل أو المفع ــإذا  كانَ الفاع ــاب: ف ــواط دونَ الأيق ــك، الل في ذل
الرّجــم، وإذا كان غــر محصــن كانــت عقوبتــه مائــة جَلــدة، ولا يختلــف الحكــم في ذلــك 
ــامٍ لم  ــل بغ ــا إذا لاطَ الرّج ــدا)))، وأم ــرًا أو عب ــرًا، ح ــلمً أو كاف ــل مُس ــواء أكان الفاع س

ــهِ الحــدّ كامــا وعــى الغــام التعزيــر))).  يبلــغ كان علي

ــى(()))،  ــى وأنث ــن أنث ــاذة ب ــية الشّ ــة الجّنس ــه ))العلاق ــحق:عُرّف بأنّ ــد الس ج- ح
ويُعــد مِــن أشــدّ الكبائــر وأعظــم الُمحرمــات، وإن هــذا العمــل المهــن والتشــنيع قــد وجــد 
في الأمــم الســابقة، ولا زال إلى يومنــا هــذا،  وفيــه تمــارس النســاء هــذه الفعلــة الشــنيعة 

مــع بنــات جنســها أي النســاء))).

ــودَ    ومِــن الآيــات الدالــة عــى تحريمــهِ في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى:وعََدًا وَثَمُ
ــوْمُ 

َ
ــمْ ق هُ

َ
بْل

َ
ــتْ ق بَ ذَّ

َ
ــراً)))، وقولــه تعــالى: ك ثِ

َ
ـِـكَ ك ــنَْ ذَل ــا بَ رُونً

ُ
ــرَّسِّ وَق صْحَــابَ ال

َ
وأَ

ــد الله  ــن أبي عب ــاني ع ــام الصيدن ــن هش ــودُ)))، إذ ورد ع ــرَّسِّ وَثَمُ ــابُ ال صْحَ
َ
ــوحٍ وأَ نُ

ــابُ  صْحَ
َ
ــوحٍ وأَ ــوْمُ نُ

َ
ــمْ ق هُ

َ
بْل

َ
ــتْ ق بَ ذَّ

َ
ــة ك ــذه الآي ــن ه ــل ع ــأله رج ــال: ))س )( ق

))) ينظــر: النهايــة: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، انتشــارات قــدس محمــدي، قــم، د ط، د ت، ص 
.704

))) ينظــر: جواهــر الــكلام في شرح شرائــع الإســام: محمــد حســن النجفــي، دار الكتــب الإســامية، طهــران، 
ط2، 1365هـ، 378/41.

))) فقــه الحــدود وأحــكام العقوبــات: محمــد تقــي المــدرسي، انتشــارات محبــان الحســن، قــم، ط1، 1430هـــ، 
ص 49.

))) ينظــر: فقــه الحــدود والجنايــات والتعزيــرات: ناهــدة جليــل الغالبــي، دار التوحيــد، ط1، 1436هـــ، ص 
  .96

))) سورة الفرقان: الآية 38.
))) سورة ق: الاية12.
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ــده هكــذا فمســح إحداهمــا بالأخــرى، فقــال: هــن اللــواتي باللــواتي   فقــال: بي ــرَّسِّ ال
ــاء(()))   ــاء بالنس ــي النس يعن

وجــاء أيضــا عــن الحســن بــن زيــاد عــن يعقــوب بــن جعفــر قــال: ))ســأل رجــل أبــا 
ــال:  ــس، فق ــا فجل ــرأة وكان متكئ ــاحق الم ــرأة تس ــن الم ــم )( ع ــا إبراهي ــد الله وأب عب
مَلعونــة الرّاكبــة والَمركوبــة،  ومَلعونــة حتــى تخــرجُ مــن أثوابِــا الراكبــة والمركوبــة، فــإنّ 
الله تبــارك وتعــالى والملائكــة وأوليــاءه يلعنونهــا وأنــا ومــن بقــي مــن أصــاب وأرحــام 

النســاء، فهــو والله الزنــى الأكــر....(())).

ويثبــت حــدّ المســاحقة بالإقــرارِ والبينــة)))، وأمــا مقــدار عقوبتــه فقــد اختلــف فيــه 
ــة جلــدة  الفقهــاء، فقــد ذهــب المحقــق الحــي والشــيخ النجفــي إلى أن حــد الســحق مائ
ــرة، ولا  ــلمة والكاف ــن المس ــرى، ولا ب ــدة وأخ ــن واح ــرق ب ــة دون ف ــة والمفعول للفاعل
بــن الُمحصنــة وغيرهــا)))، في حــن ذهــب الســيد الخوئــي إلى أن حــد الســحق هــو الجلــد 

والرجــم إذا كانــت محصنــة، وإمــا إذا كانــت غــر محصنــة عليهــا الجلــد فقــط))).

د- حــد القيــادة: تُعــرّف القيــادة بأنّــا الجّمــع بــن العُصــاة مِــن الذّكــور والإنــاث، 
ــادة  ــدّ القي ــتُ ح ــاحقة)))، ويثب ــواط والمس ــا والل ــة كالزن ــية محرم ــات جنس ــة علاق لإقام

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 375/20.
))) المصدر نفسه، 376/20.

))) ينظ�ـر: تحريــر الأحــكام الشرعيــة: جمــال الديــن أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهر الحلي، مؤسســة 
الإمــام الصــادق )(، قــم، ط1، 1420هـ،533/5- الوســيلة: ابن حمــزة الطوسي، ص 414.

))) ينظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، 4 / 942- جواهر الكلام: النجفي،41 / 396.
))) ينظ��ر: مبــاني تكملــة المنهــاج: أبــو القاســم الموســوي الخوئــي، المطبعــة العلميــة، قــم، ط2، 1396هـــ، 1/ 

.247
))) ينظــر: الوســيلة: ابــن حمــزة الطــوسي، ص 414- غنيــة النــزوع: حمــزة بــن عــي بــن زهــرة الحلبــي، تحقيــق 
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ــن(())). ــرار مرت ــهادتين أو الإق ))بش

ومقــدار عُقوبتــه الجلــد خمســة وســبعين جلــدة، ويُلــق رأســه ويشــهر بــه في البلــدِ 
ــا لا  ــه، وتجلــد المــرأة إذا جمعــت بــن أهــل الفُجــور لفعلتهــا لكنهّ الــذي يفعــلُ ذلــك في
يحلــق رأســها، ولا تشــهر كشــهرة الرّجــال، فــإن عــادَ المجلــود عــى ذلــك بعــد العقــاب 

عليــه جلــد كــا جلــد أول مــرة ونفــي عــن مــره الــذي هــو فيــه إلى غــره))).

2- حــد القــذف: القــذف: هــو الرّمــي بالزنــا أو اللــواط  نحــو قــول الشــخص لغيره 
زنيــت أو أنــت زاني ومــا إلى ذلــك مِــن الَمعــاني الأخــرى)))، وقــد ثبتــت حُرمــة القــذف 

في الكتــابِ الكريــم والســنة النبويــة، ومــن الآيــات الــواردة في تحريمــه قولــه تعــالى: إِنَّ 

هُــمْ عَــذَابٌ 
َ
نْيَــا وَالآخِــرَةِ وَل عِنُــوا فِ الدُّ

ُ
مُؤْمِنَــاتِ ل

ْ
غَافـِـاتَِ ال

ْ
مُحْصَنَــاتِ ال

ْ
ِيــنَ يرَْمُــونَ ال

َّ
ال

عَظِيــمٌ )))، وأمّــا في السّــنة الشّيفــة فَقــد وردت روايــات كثــرة دالــة عــى تحريمــهِ منهــا 
ــر ســبع:  ــر الكبائ ــال: اك ــالَ: ))ق ــد الله )( ق ــا ورد عــن أبي الصامــت عــن أبي عب م
ــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل أمــوال اليتامــى،  ــم، وقت ــالله العظي الــرّك ب

وعقــوق الوالديــن، وقــذف الُمحصنــات....(())).

إبراهيم البهادري، مؤسسة الإمام الصادق)(، قم، ط1، 1417هـ، ص 427. 
))) كشــف الرمــوز: زيــن الديــن أبــو عــي الحســن بــن أبي المجــد اليوســفي )الفاضــل الآبي( مؤسســة النــر 

الإســامي، قــم، د ط، 1408هـــ،563/2.
))) ينظــر: المقنعــة: أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري )المفيــد(، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، 
ــن  ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــارع في شرح المختــر النافــع: جمــال الدي ط2، 1410هـــ، ص 92– المهــذب الب
محمــد بــن الفهــد الحــي، تحقيــق مجتبــى العراقــي، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1413هـــ، 66/5.

))) ينظر: غنية النزوع: ابن زهرة الحلبي، ص 427- مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 202/1.
))) سورة النور: الآية 22.

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،325/15.
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ويشــرطُ في إقامــةِ الحــدّ عــى القــاذف البلــوغ والعقــل والاختيــار، وأمّــا المقــذوف 
فيشــرطُ فيــه  البلــوغ وكَــال العقــل، والحريــة، والإســام، والعفــة)))، وعقوبــة القــذف  
))ثمانيــن جلــدة، حــرا كانَ أو عبــدا(()))، وأمّــا مــن اتهــم الآخريــن بغــر الزنــا واللــواط 
ــا لمــا  ــراه القــاضي أو طبقً ــر وفــق مــا ي ــه التعزي مــن الفواحــش والأعــال المنكــرة فعقوبت
تقــرره القوانــن، وأمّــا إذا تكــرر القــذف مــن شــخص واحــد ثــاث مــرات، ففــي المــرة 

الرابعــة يقتــل))).

3- حــد الخمــر: عُــرّفَ الخمــر بأنّــه الــراب الُمزيــل للعقــل ســواء أكان مــن التمــر 
أو العنــب )))، وقــد وردت أدلّــة تحريمــه في الكتــاب الكريــم والســنة المطهــرة، نحــو قولــه 

مُ رجِْــسٌ مِــنْ 
َ

زْل
َ ْ
نصَْــابُ وَال

َ ْ
ــرُِ وَال مَيْ

ْ
َمْــرُ وَال ِيــنَ آمََنُــوا إنَِّمَــا الْ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــا أ تعــالى:  يَ

كُــمْ تُفْلحُِــونَ)))، وأمّــا السّــنة الشريفــة فقد اســتفاضت 
َّ
عَل

َ
اجْتَنبُِــوهُ ل

َ
ــيْطَانِ ف عَمَــلِ الشَّ

بكثــرٍ مِــن الأحاديــث الدالــة عــى خطــورةِ الخمــر وحرمتــه نحــو مــا روي عــن محمــد بــن 
مســلم قــال: ))ســئل أبــو عبــد الله )( عــن الخمــر فقــال: قــال رســول الله )(: إن 
أول مــا نهــاني عنــه ربي جــل جلالــه عبــادة الأوثــان، وشرب الخمــر، وملاحــاة الرجــال 

الحديــث(())).

))) ينظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، 946/4.
ــة  ــدي( مؤسس ــل الهن ــن الأصفهاني)الفاض ــن الحس ــن ب ــاء الدي ــكام: به ــد الأح ــن قواع ــام ع ــف اللث ))) كش
النــر الإســامي، قــم، ط1، 1416هـــ،518/10- مســالك الإفهــام إلى تنقيــح شرائــع الإســام: 
زيــن الديــن بــن عــي العامــي) الشــهيد الثــاني( مؤسســة المعــارف، مطبعــة بهمــن، قــم، ط1، 1413هـــ، 

425/14- جواهــر الــكلام: النجفــي، 407/41.
))) ينظر: المقنعة: المفيد، ص 797- الينابيع الفقهية: علي أصغر مرواريد، 39/23.

))) ينظر: مصطلحات الفقه: علي المشكيني، نشر مؤسسة الهادي، قم، د ط، د ت، ص 228. 
))) سورة المائدة: الآية 91.

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 243/17.
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ويثبــت حــد شرب الخمــر بشــهادة عدلــن مســلمين، وكذلــك بإقــرارِ الشّــارب عــى 
نفســهِ بذلــك مرتــن ولا تكفــي مــرة واحــدة))).

ولا ينفــذُ حــد الخمــر عــى الُمذنــب إلا إذا توفــرَ فيــهِ شرط ))البُلــوغ، والعقــل، 
ــون، ولا  ــل يعــذر، ولا المجن ــي ب ــار، والعلــم، فــا حــدّ عــى الصّب والإســام، والاختي
ــش  ــره العط ــن خط ــى م ــد  ولا ع ــا ح ــرَ به ــإنْ ظه ــتتار ف ــع الاس ــي م ــربي، ولا الذم الح
أو ســاعة اللقمــة، ولا عــى جاهــل التحريــم، ولا عــى جاهــل المــروب، ويثبــت عــى 
العــالمِ وأن جهــل وجــوب الحــدّ(()))، ومُقــدار حــدّ الخمــر هــو ثمانــونَ جلــدة، ولا فــرق 

ــن الرّجــل والمــرأة، ولا خــاف بــن الفقهــاء في ذلــك))). في ذلــك ب

ــه  ــا: ))أخــذ مــال الغــر مــن حــرز بغــر إذن 4- حــد السرقــة: عُرّفــت السرقــة بأنّ
صريحــا، ولا فحــوى ولا بشــهادة حــال مســتترا منــه(()))، فــإذن جريمــة السّقــة تتحقــق 
ــر،  ــال الغ ــو م ــروق ه ــون الَم ــتتار وك ــاء والاس ــرز والخف ــلُ بالح ــاصر تتمث ــةِ عن بثلاث
وتُعــدُّ السّقــة في الشّيعــة الإســامية مــن الكبائــرِ، إذ وردت حرمتهــا في كثــرٍ مــن 

ــا  ــزَاءً بمَِ ــا جَ يدِْيَهُمَ
َ
ــوا أ طَعُ

ْ
اق

َ
ةُ ف

َ
ــارقِ ــارِقُ وَالسَّ الآيــات القرآنيــة نحــو قولــه تعالى:وَالسَّ

 (((ــم ــزٌ حَكِي ــنْ الله وَالله عَزِي  مِ
ً

ــكَال ــبَا نَ سَ
َ
ك

))) ينظر: در المنضود: الكلبايكاني، 343/2.
))) إرشــاد الأذهــان: أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــي، تحقيــق فــارس الحســون، مؤسســة 

النــر الإســامي، قــم،  ط1، 1410هـــ، 2 / 180. 
))) ينظــر: العويــص: محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )المفيــد(، تحقيــق محســن أحمــدي، دار 
المفيــد، بــروت، ط2، 1414هـــ، ص 34- الخــاف: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، مؤسســة 
الينابيــع  الكلبايــكاني،102/2-  المنضــود:  در  د ط، 1411هـــ، 491/5-  قــم،  الإســامي،  النــر 

ــد،68/40. ــر مراوري ــي اصغ ــة: ع الفقهي
))) كشف اللثام: الفاضل الهندي، 613/10.

))) سورة  المائدة: الآية 38.
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ــنّ خطــر هــذه الجّريمــة فقــد  ــةِ التــي تُب ــن الأدل ــد مِ ــنة فقــد وردت العدي وأمــا السّ
عدّهــا الرســول )( مِــن ممحقــات البركــة فقــد روي عــن إســاعيل بــن مســلم عــن أبي 
عبــد الله )( عــن أبائــهِ قــال: ))قــال رســول الله )(: أربعــة لا تدخــل بيتــا واحــدة 

منهــن إلا خــرب ولم يعمــر بالبركــةِ: الخيانــة والسّقــة وشرب الخمــر والزنــا(())).  

وأمّــا شروط إقامــة حــدّ السّقــة فهــي: أن يكــون السّــارق عاقــاً، بالغًــا، إضافــة إلى 
ارتفــاعِ الشّــبهة عــن الَمــروق، فلــو توهــم الملــك وبــانَ غــر ذلــك لم تقطــع يــده، وكذلك 
لــو كانَ المــال مُشــركا فأخــذ مــا يظــن أنّــه قــدر نصيبــه، وأيضــا مــن شروط إقامــة الحــدّ 
ــات  ــو الخان ــه نح ــا دخول ــن ومأذون ــر حص ــن غ ــإذا سرق م ــرزًا، ف ــال مح ــون الم أن يك
والَمســاجد ومــا إلى ذلــك فــا قطــع عليــه)))، وذلــك لمــا وردَ في الحديــثِ عــن جعفــر بــن 
محمــد عــن أبيــه )( عــن الإمــام عــي )( قــال: ))لا يقطــع إلا مــن نقــب بيتــا، أو 
ــإذا سرق الأب  ــا، ف ــارق أب ــون الس ــبُ أن لا يك ــك يج ــة إلى ذل ــا(()))، وإضاف ــر قف ك
ــد  ــول محم ــن الرس ــثِ ع ــا وردَ في الحدي ــك لم ــتنادا في ذل ــه)))، اس ــدّ علي ــا ح ــهِ ف ــن ابن م
)())أنــت ومالــك لأبيــك(()))، وأيضــا لا يُقــام الحــد عندمــا تكــون السّقــة في عــامِ 

مجاعــة))).

))) ثــواب الأعــال: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن بابويــة القمــي ) الصــدوق(، منشــورات مرتــى، قــم، 
ط2، 1368هـ، ص 243.

))) ينظــر: شرائــع الإســام: المحقــق الحــي،952/4- ريــاض المســائل: الطباطبائــي، 25/13- جامــع 
المــدارك: الخوانســاري، 18/7- منهــاج الصالحــن: محمــد إســحاق الفيــاض، مكتــب الشــيخ إســحاق 

ــم، ط1، د ت، 300/3. ــر، ق ــة أم ــاض، مطبع الفي
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 551/25.

))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 498/41. 
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،20/ 291.

))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي،5/41
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 ويُثبــت حــدّ السرقــة بشــهادةِ رجلــن عدلــن أو بالإقــرار مرتــن)))، ومُقــدار عقوبــة 
حــدّ السّقــة هــو قطــع الأصابــع الأربعــة مِــن اليــد اليُمنــى وتــرك الراحــة والإبهــام)))، 
ــد  ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــدار، إذ ورد ع ــذا المق ــع به ــبب القط ــي )( س ــام ع ــن الإم وب
الحميــد، عــن عامــة أصحابــه يرفعــه إلى أمــر المؤمنــن )( ))إنــه كان إذا قطع الســارق 
تــرك الإبهــام والراحــة، فقيــل لــه يــا أمــر المؤمنــن تركــت عليــه يــده؟ قــال: فقــال لهــم: 

يدِْيَهُمَــا_ 
َ
طَعُــوا أ

ْ
اق

َ
ةُ ف

َ
ــارقِ ــارِقُ وَالسَّ فــان تــاب فبــأي شيء يتوضــأ؟ لأن الله يقــول وَالسَّ

يْــهِ إنَِّ الله غَفُورٌ 
َ
ــإنَِّ الله يَتُــوبُ عَل

َ
ــحَ ف

َ
صْل

َ
مِــهِ وأَ

ْ
إلى قولــه تعــالى فَمَــنْ تـَـابَ مِــنْ بَعْــدِ ظُل

رحَِيــمٌ (()))، وأمــا إذا تكــررت السّقــة مــرة ثانيــة تقطــعُ رجلــه اليُــرى مِــن مَفصــل 
القــدم ويُــرك لــه العقــب، وإن سرق الثالثــة حبــس، وإذا سرق بعــد ذلــك قتــل))). 

5- حــد الحرابــة: أطلــقَ الفقهــاء لَقــب المحــارب عــى ))قاطــع الطريــق الــذي يجــردُ 
ــرك كانَ،  ــاد ال ــر في ب ــر م ــر كان، أو غ ــة في م ــلِ الرّيب ــن أه ــون م ــاح ويك الس
ــا(()))، وقــد وردت  أو بــاد الإســام، ليــاً كان أو نهــارا، فمتــى فعــل ذلــك كان محاربً
حُرمــة الحرابــة في الكتــابِ الكريــم والسّــنة الُمطهــرة، ومِــن الآيــاتِ الدالــة عــى تحريمهــا 

نْ 
َ
ــادًا أ سَ

َ
رْضِ ف

َ
ــعَوْنَ فِ الأ ُ وَيسَْ

َ
ــول ــونَ الله وَرَسُ ــنَ يُاَرِبُ ِي

َّ
ــزَاءُ ال ــا جَ مَ قولــه تعالى:إنَِّ

رْضِ ذَلـِـكَ 
َ
وْ ينُفَــوْا مِــنْ الأ

َ
هُــمْ مِــنْ خِــافٍَ أ

ُ
رجُْل

َ
يدِْيهِــمْ وأَ

َ
ــعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُــوا أ

َّ
وْ يصَُل

َ
ــوا أ

ُ
يُقَتَّل

))) ينظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 301/1.
))) ينظــر: مجمــع الفائــدة: الاردبيــي، 258/13-  ريــاض المســائل: الطباطبائــي، 27/13- الينابيــع الفقهية: 

على اصغــر مرواريــد، 370/23.
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 254/28.

ــيلة:  ــر الوس ــاري، 154/7- تحري ــدارك: الخوانس ــع الم ــي، 133/5- جام ــارع: الح ــذب الب ــر: المه ))) ينظ
الخمينــي،489/2.

))) النهاية: الطوسي، ص 720. 
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هُــمْ فِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ)))، ومِــن الروايــات الدّالــة عــى 
َ
نيَــا وَل هُــمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ

َ
ل

تحريمِهــا مــا رُوي عــن جميــل بــن دراج قــال: ))ســألتُ أبــا عبــد الله )( عــن قــول الله 

ِيــنَ يُاَرِبُــونَ.... إلى آخــر الآيــة؟ أيّ شيءٍ عليــه مــن هــذهِ 
َّ

مَــا جَــزَاءُ ال عــز وجــل: إنَِّ
الحُــدود التــي ســمت الله عــز وجــل  قــالَ: ذلــك إلى الإمــام،إن شــاء قطــع وإن شــاءَ نفــى 

وقــال: إن عليــا )( نفــى رَجلــن مــن الكوفــة إلى البــرة(())).

ــار)))،   ويُشــرط في ثبــوتِ الحــدّ عــى المحــارب البلــوغ والعقــل والقصــد والاختي
ــارب  ــة المح ــدة)))، وعُقوب ــرة واح ــرار م ــن، أو بالإق ــهادةِ عدل ــة بش ــد الحراب ــت ح ويثب
هــي القتــل أو الصّلــب أو القطــع مــن خــاف أو النفّــي، وقــد تــردد فيهــا الفقهــاء 

ــر))). ــال بالتخي ــر ق ــم الآخ ــبِ، وبعضه ــة بالترتي ــالَ: العُقوب ــم ق فبعضه

6- حــد الــردة: عَــرّف الفقهــاء الــرّدة بأنّــا ))قَطــع الإســام مــن مكلــف، إمّــا بفعــلٍ 
ــا  ــك ب ــبه ذل ــاذورات وش ــف في الق ــاء الُمصح ــمس وإلق ــادة الش ــم وعب ــجود لصن كالس
ــد وردَت  ــادا(()))، وق ــتهزاء، أو اعتق ــادا، أو اس ــول عن ــا بق ــتهزاء، وإم ــى الاس ــدلّ ع يَ

ــه تعــالى:إنَِّ  ــابِ الكريــم والسّــنة المطهــرة، نحــو مــا جــاء في قول ــة تحريمهــا في الكت أدلّ

مْــىَ 
َ
هُــمْ وأَ

َ
لَ ل ــيْطَانُ سَــوَّ هُــدَى الشَّ

ْ
هُــمُ ال

َ
َ ل دْباَرهِِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تبَـَـنَّ

َ
وا عََ أ ِيــنَ ارْتـَـدُّ

َّ
ال

هُــمْ)))، وكذلــك وردت في السّــنة روايــاتٌ كثــرةٌ دالــةٌ عــى تحريمِهــا نحــو مــا جــاء في 
َ
ل

))) سورة المائدة: الآية 33. 
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 307/28.

))) ينظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 326/1.
))) ينظر: مجمع الفائدة: الاردبيلي، 286/13.

))) ينظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي،958/4.
))) إرشاد الأذهان: العلامة الحلي، 189/2- مجمع الفائدة: الاردبيلي، 315/13.

))) سورة محمد: الآية 25.
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الحديــثِ عــن الرّســول محمــد  )(: ))مــن بــدل دينــه فاقتلــوه(())).

ويُقسّــم المرتــد عــى قســمين، وهــذا التقســيم مــا انفــردت بــه الإماميــة: المرتــد 
ــا  ــن احدهم ــن أبوي ــلمين أو م ــن مس ــن أبوي ــام م ــى الإس ــدَ ع ــذي ول ــو ال ــري: ه الفط
مســلم، وهــذا المرتــد يَــبُ قتلــه وتبــنَ منــه زوجتــه وتعتــد عــدة الوفــاة، وتقســم أموالــه 
ــا المرتــد المــي: فهــو مَــن اســلم عــى كفــرٍ ثــمّ ارتــد ورجــعَ  حــال ردتــه بــن ورثتــه، وإمّ
إليــه وهــذا يُســتتابُ، فــإن تــابَ خــالِ ثلاثــة أيــام فــا يقــام عليــه الحــد، وإمــا إذا لم يتــب 
قتــل في اليــوم الرابــع، ولا تــزول عنــه أملاكــه، وينفســخ العقــد بينــه وبــن زوجتــه، وتعتد 

عــدة المطلقــة إذا كانــت مدخــولا  بهــا))).

ويُشــرطُ في الُمرتــد حتــى يثبــتُ الحــدّ عليــه البلــوغ، والعقــل، والاختيــار، فــا اعتبار 
بــردة الصّبــي أو المجنــون أو المكــره)))، فلــو اكــره كانَ نطقــه بالكُفــر لغــوا، وكذلــك لا 
تقتــل المــرأة بالــرّدة؛ بــل تُبــس دائــا، وإن كانــت مَولــودة عــى الفطــرةِ فأنهــا تــرب في 
وقــتِ كُل صــاة)))، ويثبــت الارتــداد بالبينــة أو بإقــرار الُمرتــد عــى نفســهِ بخروجــهِ مــن 

الإســام أو ببعــض أنــواع  الكفــر))). 

7- حــد البغي:عُــرّف بأنّــه ))ظلــم جماعــة لجماعــة مُســلمة يكــون فيــه اعتــداء بــدونِ 
وجــه حــق، بحيــث يجــبُ عــى الُمســلمين والإمــام الحاكــم خاصــة ردع البُغــاة وإرجاعهــم 

))) مستدرك الوسائل:الميرزا النوري، 163/18.
))) ينظ��ر: شرح اللمعــة: الشــهيد الثــاني، 348/9- مبــاني تكملــة المنهــاج: الخوئــي،362/1-  تحريــر 

الخمينــي،495/2. الوســيلة: 
))) ينظر: تحرير الأحكام: الحلي، 390/5.

))) ينظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، 964/4. 	
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 599/41.
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إلى طاعــةِ الله تعــالى(()))، وقــد وردت أدلّــة تحريمــه في الكتــابِ الكريــم والسّــنة الُمطهــرة، 

ــوا 
ُ
تَتَل

ْ
ــنَ اق مُؤْمِنِ

ْ
ــنْ ال ــانِ مِ ومــن الآيــات الــواردة في تحريمــه قولــه تعــالى: وَإنِْ طَائفَِتَ

 
َ

ــيِ تَبْــيِ حَــىَّ تـَـيِءَ إلِ
َّ
ــوا ال

ُ
خْــرَى فَقَاتلِ

ُ
ــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا عََ الأ

َ
صْلحُِــوا بيَْنَهُمَــا ف

َ
أ
َ
ف

.(((مُقْسِــطِيَن
ْ
سِــطُوا إنَِّ الله يُـِـبُّ  ال

ْ
ق
َ
عَــدْلِ وأَ

ْ
صْلحُِــوا بيَْنَهُمَــا باِل

َ
أ
َ
ــاءَتْ ف

َ
ــإنِْ ف

َ
مْــرِ الله ف

َ
أ

وأمّــا السّــنة المطهــرة فالروايــات كثــرة نحــو مــا روي عــن زيــد بــن  عــي بــن الحســن 
ــال  ــول الله )( بقت ــرني رس ــال: ))أم ــي )( ق ــام ع ــن الإم ــده ع ــن ج ــه ع ــن أبي ع
الناكثــن والقاســطين والمارقــن)))(()))، وقــد ذكــرَ الفقهــاء عــدة أحــكام تتعلــق بالبُغــاة 
أهمهــا أن لا تعلــن الحــرب عليهــم إلا بعــد دعوتهــم إلى الرجــوعِ للطّاعــةِ، فــأن انهزمــوا 
ــل  ــم وقت ــع لمدبره ــم، والتتب ــى جريِحه ــاز ع ــاز الإجه ــا ج ــونَ إليه ــة يرجع ــم فئ وكانَ له
أســرهم، وان لم يكــن لهــم فئــة لم يُــز ذلــك، ومــا حــواه العســكر مِــن المــال فهــو غنيمــة، 

ومــا لم يحــوه فهــو لأهلــه، ولا يجــوز ســبي ذراريهــم وتملــك نســائهم))).

))) المعاملات والبينات والعقوبات: سميح عاطف الزين، دار الكتاب اللبناني، ط2، د ت، ص 647.
))) سورة الحجرات: الآية9.

)))  الناكثــن هــم أصحــاب الجمــل، والقاســطون أهــل الشــام ومعاويــة، والمارقــون أهــل النهــروان، ينظــر: 
الخصــال: الصــدوق، ص 145.

ــار  ــون أخب ــاة، بــروت، د ط، د ت، ص 410- عي ــة الحي ــن عــي، دار مكتب ــد ب ــن عــي: زي ــد ب ))) مســند زي
الرضــا: محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي )الصــدوق(، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، ط1، 1404هـــ، 
ــد(،  ــدادي )المفي ــري البغ ــان العك ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــارة: أب ــول المخت 66/1- الفص

ــروت، ط2، 1414ه، ص 232. ــد، ب ــي، دار المفي ــر شريف ــي م ــق ع تحقي
ــي،  ــن الح ــن الحس ــن ب ــم الدي ــم نج ــو القاس ــع: أب ــائل التس ــوسي، 340/5- الرس ــاف: الط ــر: الخ ))) ينظ
ــة الله المرعــي، قــم، ط1، 1371هـــ، ص 363- الــكافي في الفقــه:  تحقيــق رضــا الاســتادي، مكتــب آي
ــان، د ط، د ت، ص 251. ــي )(، أصفه ــام ع ــة الإم ــتادي، مكتب ــا إس ــق رض ــي، تحقي ــاح الحلب ــو ص أب
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ثانيا:القصاص والدية 
1- القصــاص: يُعــرّفُ بأنّــه ))اســتيفاء أثــر الجنايــة مــن قتــل، أو قَطــع، أو ضَب، 
ــر الجــاني فيفعــل مثــل فعلــه(()))، وكذلــك هــو ))مــا  أو جــرح، فــكان المقتــص يتبــع أث
أوجبــت الجنّايــة عــى الجــاني لاعتدائــه عمــدًا، أو خطــأ عــى النفــس أو مــا دونهــا(()))، 

وأيضــا ))أنْ يُفعــل بالفاعــل مثــل مــا فعــل النفــس بالنفــس، والجــرح بالجــرح(())).

واســتدلّ الفُقهــاء عــى مشروعيــةِ القَصــاص مِــن القُــرآن الكريــم والسّــنة الُمطهــرة، 
ــه أمــرٌ مَكتــوب عــى المؤمنــن فقــد جــاء في  فقــد عــرّ القُــران الكريــم عــن القصــاص أنّ

قِصَــاصُ...)))، وقولــه تعــالى: 
ْ
يْكُــمْ ال

َ
تِــبَ عَل

ُ
ِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــا أ قولــه تعــالى: يَ

ــونَ)))، ومثــل مــا اهتــم  ــمْ تَتَّقُ كُ
َّ
عَل

َ
ــابِ ل َ لْ

َ
وْلِ الأ

ُ
ــا أ ــاةٌ يَ ــاصِ حَيَ قِصَ

ْ
ــمْ فِ ال كُ

َ
وَل

القــرآن بقيمــةِ الحيــاة وحُرمــة النفّــس اهتمــت الســنة المطهــرة  كذلــك إذ وردَت روايــات 
عــدّة دالــةٌ عــى مشروعيــةِ القصــاص ومنهــا المــروي عــن النبــي )( قــال: ))لــو 

ــه(())).  ــدوا ب ــلِ أمــريء مُســلم، قي اجتمعــت ربيعــة ومُــر عــى قت

ويُشــرط في القصــاصِ شروط عــدّة منهــا: كــال الأهليــة فــا قصــاصَ عــى الصّبــي 
ولا عــى الَمجنــون )))، إضافــة إلى الُمســاواة بــن القاتــل والمقتول، فــا يقتل الرجــل بالمرأة، 

))) جواهر الكلام: النجفي، 8/42.
))) كشــاف القنــاع: منصــور بــن يوســف البهــوتي، تحقيــق أبي عبــد الله الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، 

1418هـــ،35/14. ط1،  بــروت، 
))) التعريفات: علي بن محمد الجرجاني، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، د ط، د ت، 257.

))) سورة البقرة:الآية 178.
))) سورة البقرة: الآية 179.

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 211/18.
))) ينظــر: ريــاض المســائل: الطباطبائــي، 94/14- جواهــر الــكلام: النجفــي،182/42- تحريــر الوســيلة: 
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أو المــرأة بالرجــل وهكــذا)))، وأن لا يكــون القاتــل أبــا للمقتــول)))،  وأن يكــون المقتــول 
ــس ويشــملُ  ــاص في النفّ ــاص عــى قســمين: قص ــذا يَنقســمُ القص ــدم)))، وبه محقــون ال
القتــل العَمــد أو شــبه العَمــد، والقصــاص فيــا دونَ النفّــس أي الأطــراف والجّــروح))).

2- الدية:عُرّفــت بأنّــا ))المــال الواجــب بالجّنايــة عــى الحــر في النفّــس، أو مــا 
ــم  ــابِ الكري ــه مقــدارًا أو لا(()))، وقــد وردَت مشروعيتهــا في الكت دونهــا ســواء كان ل

ن 
َ
ــنٍ أ ــا كَنَ لمُِؤْمِ ــه تعالى:وَمَ ــم قول ــرآن الكري ــا في الق ــن أدلتهِ ــرة، وم ــنة الُمطه والسّ

مَةٌ 
َّ
بَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيـَـةٌ مُسَــل

َ
 فَتَحْرِيــرُ رَق

ً
تَــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأ

َ
 وَمَــنْ ق

ً
 خَطَــأ

َّ
يَقْتُــلَ مُؤْمِنًــا إلِا

.(((...ِــه هْلِ
َ
 أ

َ
إلِ

ــة  ــنّ مشروعي ــرة تُب ــات كث ــث ورواي ــد وردت أحادي ــة، فق ــنة الشريف ــا في الس وأم
الدّيــة، ومنهــا مــا روي عــن محمــد بــن عيســى عــن يونــس عــن أبي عبــد الله )( قــال: 
))مــن قتــل مؤمنــا متعمــدا فانــه يُقــاد بــه، إلا أن يــرضى أوليــاء المقتــول أن يقبلــوا الديــة، 
أو يتراضــوا بأكثــر مــن الديــة أو بأقــل مــن الديــة، فــإن فعلــوا ذلــك بينهــم جــاز...(())).

ــف، د  ــة الآداب النج ــاني، مطبع ــادق الروح ــد ص ــن: محم ــاج الصالح ــة منه ــي، 2/ 519- تكمل الخمين
ط، د ت، 75.  

))) ينظر: مسالك الإفهام: الشهيد الثاني، 171/15-شرائع الإسلام: المحقق الحلي،973/4. 
))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 380/9.

))) ينظــر: اللمعــة الدمشــقية: محمــد بــن جمــال الديــن مكــي العامــي )الشــهيد الأول(، دار الفكــر، قــم، ط1، 
1411هـــ، ص 252- المهــذب البــارع: الحــي، 5/ 200- كشــف الرمــوز: الفاضــل الأبــو، 612/2.

))) ينظــر: المبســوط: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، المكتبــة المرتضويــة، طهــران، ط2، 1388هـــ، 
ــوسي، ص 441. ــزة الط ــن حم ــيلة: اب 74/7- الوس

))) جواهر الكلام: النجفي، 43 / 2.
))) سورة النساء:الآية 92.

))) الكافي: الكليني، 823/7. 
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وتثبــت الديّــة في القتــلِ الخطــأ وشــبه العَمــد، وكذلــك تثبــت عندمــا لا يمكــن 
ــا لا  ــي حين ــاءِ الت ــى الأعض ــةِ ع ــك في الجّناي ــون ذل ــد، ويك ــةِ العَم ــاص في جناي القص
يتحقــق التماثــل، كــا لــو قطعــت اليــد اليُمنــى لشــخصٍ عمــدا وليــس للجــاني يــد يمنــى، 
ــة لعــدمِ إمكانيــة القصــاص، وكذلــك تجــب في الجــروحِ التــي لا يمكــن  فيصــار إلى الدّيّ
قياســها بدقــة)))، والدّيّــات مقــدرة شرعــا عــى أنحــاء مختلفــة بحســب الجنايــة المرتكبة))).

ثالثا: التعزير: 
ــردع المعــزر، وغــره مــن الُمكلفــن،  ــه ل ــدا لله ســبحانه نب ــب تعب ــه ))تأدي ــرّفَ بأنّ عُ
وهــو مُســتحق للإخــالِ بــكلّ واجــب وإتيــان كل قبيــح لم يــرد الــرّع بتوظيــف الحــد 
عليــه(()))، وقــد وردت مشروعيتــه  في القــرآنِ الكريــم والسّــنة الُمطهــرة، ومــن الآيــات 

ــنَّ  عِظُوهُ
َ
ــوزَهُنَّ ف ــونَ نشُُ

ُ
َاف

َ
تِ ت

َّ
ــا ــالى: وَال ــه تع ــر  قول ــى التعزي ــا معن ــي ورد فيه الت

 إنَِّ 
ً

ــبيِل ــنَّ سَ يْهِ
َ
ــوا عَل ــاَ تَبْغُ

َ
ــمْ ف طَعْنَكُ

َ
ــإنِْ أ

َ
ــنَّ ف بُوهُ ــعِ وَاضِْ مَضَاجِ

ْ
ــنَّ فِ ال وَاهْجُرُوهُ

بـِـراً)))، فالآيــة الكريمــة توضّــح انّــه عــى الــزوجِ تأديــب زوجتــه عنــد 
َ
الله كَنَ عَليًِّــا ك

عصيانهــا لــه، فــإن لم تنفــع العظــة والهجــرة، فعليــه ضربهــا ضربــا غــر شــديد لا يقطــع 
لحــا ولا يكــر عظــا)))، وأمــا في السّــنة فقــد ورد التعزيــر في كثــرٍِ مِــن الروايــات منهــا 
ــر كــم  ــم )( عــن التعزي ــا إبراهي ــن عــار قــال: ))ســألت أب مــا جــاء عــن إســحاق ب

))) ينظــر: شرائــع الإســام: المحقــق الحــي، 995/4- غنيــة النــزوع: ابــن زهــرة الحلبــي، ص405- إيضــاح 
الفوائــد: ابــن العلامــة، 453/4.  

))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 5/43، للاطلاع على مقادير الديات مفصلة.
))) السرائــر: أبــو جعفــر محمــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن إدريــس الحــي، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، 

ــد، 75/23. ــة: عــي اصغــر مرواري ــع الفقهي ط2، 1411هـــ، 535/3-  الينابي
))) سورة النساء: الآية 43.

))) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي، الحوزة العلمية، قم، د ط، د ت، 336/4.
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هــو؟ قــال: بضعــة عــر ســوطا، مابــن العــرة إلى العشريــن(())).

وتقــعُ عقوبــة التعزيــر عــى المعــاصي مــن تــرك واجــب وفعــل محــرم ممــا لا حــدّ فيــه 
ــة، أي الأفعــال غــر  ولا كفــارة، وأيضًــا عــى المعــاصي التــي لم تكــن بحــدّ ذاتهــا معصي
الُمحرمــة في العنــوان الأولي ولكنهــا حرمــت بالعنــوان الثانــوي، أو قــد ارتبــطَ تحريمهــا 
بالَمصلحــة العامّــة، نحــو حبــس الُمتهــم لمجــردِ الاتهــام قبــل ثبــوت الجّريمــة عليــه وهــو مــا 
ــة الــرب، أو الجلــد  ــات التعزيري ــاذج العُقوب ــن ن ــسِ الاحتياطــي)))، ومِ يســمى بالحب
دون الحــد، والقتــل، وكذلــك التشــهير والحبــس أو التوبيــخ والزجــر بالــكلامِ ومــا إلى 

ذلــك مِــن العُقوبــات))).
نماذج تطبيقية لموارد التعزير

ــراه  ــا ي ــة ب ــيء البهيم ــر واط ــى تعزي ــب ع ــض المذاه ــة وبع ــد الإمامي ــهور عن المش
ــد  ــان عن ــهر رمض ــار ش ــة في نه ــه الصائم ــع زوجت ــذي يجام ــم ال ــبا، الصائ ــام مناس الإم
ــه  ــوطًا ل ــراه )50( س ــة الإك ــه، وفي حال ــا إن طاوعت ــكل منه ــوطا ل ــة )25( س الإمامي

ــض. ــة في الحي ــان الزوج ــة واتي ــب كاف ــد المذاه ــزور عن ــاهد ال ــا ش ــط. وأيض فق

والعبــد إذا عــى مــولاه ثلاثــة أســواط أو أربعــة عنــد الإماميــة. وآكل مــال اليتيــم 
ــا  ــد منه ــم، ضرب كل واح ــا رح ــس بينه ــد ولي ــت إزار واح ــن تح ــان مجردي والمجتمع
ــن  ــذي يجمــع ب ــن إلى تســعة وتســعين ســوطا، ومحتكــر الطعــام ايضــا، والقــواد ال ثلاث
ــرب  ــرم، ي ــل مح ــاء لفع ــال والنس ــن الرج ــاء، وب ــاء والنس ــال، والنس ــال والرج الرج

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 28/ 374.
))) ينظر: أحكام السجون بين الشريعة والقانون: أحمد الوائلي، دار الكتبي، بيروت، ط3، 1407هـ، ص62.

))) ينظر: مدخل الفقه الجنائي: أحمد فتحي بهنسي، ص 182.
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ــة))). ــد الإمامي خمســة وســبعين ســوطا عن

ــهادة  ــاس، وش ــب والاخت ــب والغص ــة، والنه ــد الحنابل ــا عن ــر الزن ــذف بغ والق
ــع المدلــس والمؤجــر، والناتــح  ــزور يعــزره الحاكــم ويشــهده لمصلحــة عندهــم. والبائ ال

ــدة))). ــدة إلا واح ــة جل ــره مائ ــن غ ــه وب ــركة بين ــة مش ــأ جاري ــره، وإذا وط وغ

ــرب  ــدي بال ــذي يعت ــذر، أو ال ــر ع ــان بغ ــهر رمض ــارًا في ش ــك الأكل جه وكذل
عــى حقــوق الآدميــن بالشــتم أو الــرب أو نحــو ذلــك مــن وجــوه الأذى والعــدوان 
ــرادع))).  ــب ال ــاب والتأدي ــن العق ــبا م ــراه مناس ــا ي ــره ب ــد في تعزي ــام أن يجته ــإن للإم ف
وكذلــك مــن يحمــي الســارق أو قاطــع الطريــق فــإن الحاكــم يعــزره بــا يــكافيء جنايتــه))).

الفوارق بين الحد والتعزير

التعزيــر فهــو غــر مقــدر شرعــا إنما منــوط باجتهــاد الحاكــم. أمــا الحد فمقــدر شرعا، 
والحــد لا يجــوز فيــه العفــو أو الشــفاعة إذا بلــغ الأمــر الحاكــم، أمــا التعزيــر فيجــوز فيــه 
العفــو. و إذا تلــف عــن الحــد فــا ضــان فيــه لدرايــة الحــدود، أمــا التعزيــر فانــه يتوجــب 
الضــان، هــذا عنــد بعــض المذاهــب، وخالفهــم الحنفيــة والحنابلــة والمالكيــة، ان التلــف 

الناشــئ عــن التعزيــر هــدر فــا ضــان عليــه))).

)))  شرائع الاسلام، المحقق الحلي،  168/4.
الأزهــر، ط1،  المصريــة،  المطبعــة  المقــدسي،  الحجــاوي  موســى  الديــن  النجــا شرف  أبــو  الاقنــاع،    (((

1351هـــ/262.
ــي.  ــى المالك ــن موس ــحاق ب ــن إس ــل ب ــرشي - خلي ــي الخ ــن ع ــد الله ب ــن عب ــد ب ــرشي، محم ــية الخ )))  حاش

المحقــق: دار الكتــب العلميــة. 1417هـــــ 1996م. لبنــان.،  111/8.
))) أســهل المــدارك »شرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك«، أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد الله 

الكشــناوي )المتــوفى: 1397 هـــ( دار الفكــر، بــروت - لبنــان ... 190/3.
))) المغني لابن قدامة، 326/9 ؛ البناية على شرح الهداية، 526/5 ؛ تبصرة الحكام، 301/2.
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تأديــب ذوي المهابــة والمــروءة والحيــاة يختلــف عــن تأديــب أهــل البــذاءة والســفاهة 
ــذه حســب  ــر واجــب عــى الإمــام تنفي ــد بعــض المذاهب))).والتعزي ــد، وهــذا عن والتبل
ــرك  ــوط بالســلطان، فهــو إن رأى ت ــر من ــان التعزي ــه المصلحــة إلا الشــافعية ف ــا تقتضي م

التعزيــر جــاز لــه ذلــك إذا لم يتعلــق بــه حــق آدمــي))).

المطلب الثالث: الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لمفردة القضاء 

ــع،  ــدل في الُمجتم ــة الع ــو إقام ــامية ه ــةِ الإس ــية للشريع ــداف الأساس ــن الأه إنّ مِ
ولا يتحقــقُ هــذا العــدل إلا مــن خــالِ تطبيــق القانــون ويقــعُ هــذا القانــون تحــت 
مُســمى القضــاء، الــذي يقــومُ بــدورٍ رئيــي لبســط العدالــة، لأنّــه يُــددُ الحقــوق، ويعــنُ 
ــذا  ــاولُ في ه ــا ســوف نَتن ــة القضــاء فإنّن ــاح ماهي ــل إيض ــن اج ــط)))، ومِ ــق القس مصادي

ــاح.    ــه في الاصط ــمّ تعريف ــن ث ــة، ومِ ــاء في اللغ ــف القض ــب تعري المطل

الفرع الأول: تعريف القضاء لغة: 

)))، ومنه  ــقِّ
َ

القضــاء في اللغــة هــو الحكــم)))، نحــو قولــه تعــالى:وَالله يَقْضِـــي باِلْ
ســمي القــاضي قاضيــا لأنّــه يحكــمُ بالأحــكام ويُنفذهــا)))، وإضافــة إلى ذلــك المعنــى فقــد 
ــاء  ــد ج ــر)))، فق ــانٍ أو أكث ــرة مع ــت إلى ع ــا انته ــدة رب ــان ع ــاء في مع ــتعملَ القض اس

))) الأحكام السلطانية، 236.
)))  المهذب، 288/2 ؛ حاشية الخرشي، 110/8.

ــم، ط1،  ــن. ق ــب الحس ــارات مح ــدرسي، انتش ــي الم ــد تق ــهادات: محم ــكام الش ــاء وأح ــه القض ــر: فق ))) ينظ
1428هـــ، 5.

))) ينظر: لسان العرب: ابن منظور، 186/15.
))) سورة غافر: الآية20.

))) ينظر: النهاية: ابن الأثير، 78/6- معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، 99/5.
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 7/4.
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بمعنــى الأحــكام نحــو قولــه تعالى:فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ)))، ومعنــى الأمــر نحــو 

ــام  ــى الإع ــاناً)))، ومعن ــنِ إحِْسَ يْ وَالَِ
ْ
ــاهُ وَباِل  إيَِّ

َّ
ــدُوا إلِ  تَعْبُ

َّ
ل

َ
ــكَ أ ــىَ رَبُّ

َ
ــة وَق الآي

ــا)))، ومعنــى  المــوت كــا في قولــه  ضَاهَ
َ
نحــو قولــه تعالى:حَاجَــةً فِ نَفْــسِ يَعْقُــوبَ ق

)))، وجــاء 
ً

ــا ــوا تَبْدِي
ُ
ل ــا بدََّ ــرُ وَمَ ــنْ ينَْتَظِ ــمْ مَ ــهُ وَمِنْهُ ْبَ ــىَ نَ

َ
ــنْ ق ــمْ مَ مِنْهُ

َ
تعالى:ف

ــتُ)))، ومعنــى الصّنــع كــا في  ضَيْ
َ
ــنِْ ق

َ
جَل

َ ْ
ــا ال يَّمَ

َ
بمعنــى الفــراغ نحــو قولــه تعالى:أ

.(((ــا نْيَ ــاةَ الدُّ َيَ ــا تَقْــيِ هَــذِهِ الْ مَ ــاضٍ إنَِّ
َ
ــتَ ق نْ

َ
ــا أ ــضِ مَ

ْ
اق

َ
قولــه تعالى:ف

وأشــارَ العلــاءُ إلى أن الَمعنــى اللغــوي مهــا تعــددت معانيــه، فإنّــه يرجــعُ إلى أصــلٍ 
واحــد، وأغلــب المعــاني المذكــورة هــي مِــن بــاب اختــاط المصــداق بالمفهــوم، لأنّ 
ــا للمفهــومِ الــكلي المتمثــل في )الفصــل  ــن هــذهِ المعــاني، مــا هــو إلا مُصداقً كل معنــى مِ
ووضــع النهايــة للــيء(،  فالقــاضي بحكمــهِ يضــعُ نهايــة للدعــوى والخالــق يضــع نهايــة 
لمــا خلــق، وإن بعــض هــذه الَمصاديــق ومِــن كثــرة الاســتعمال قــد وضعــت معــانٍ جديــدة 

لكلمــةِ القضــاء نحــو الحكــم وإعطــاء الأوامــر))).

الفرع الثاني: تعريف القضاء في الاصطلاح 

تعــددت تعريفــات العلــاء قديــا وحديثــا لمعنــى القضــاء اتفــق معظمهــا واختلفــت 

))) سورة فصلت: الآية 12.
))) سورة الإسراء: الآية 17.
))) سورة يوسف: الآية 68. 

))) سورة الأحزاب: الآية 33.
))) سورة القصص: الآية 28.

))) سورة طه: الآية 72.
 ،)( ينظــر: الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل: نــاصر مــكارم الشــرازي، نــر مدرســة الإمــام عــي (((

مطبعــة ســلمان زاده، قــم، ط 1، 1426هـــ، 8 /451.
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ــات  ــوى بجزئي ــة الفت ــه أهلي ــن ل ــا لم ــم شرع ــة الحك ــه ))ولاي ــرّف بأنّ ــد عُ ــرى فق الأخ
القوانــن الشرعيــة عــى أشــخاص معينــة مــن البريــة، بإثبــات الحقــوق واســتيفائها 
للمســتحق(()))، وكذلــك بأنّــه ))فصــل الخصومــة بــن المتخاصمــن وتطبيــق الأحــكام 

ــاس(())). ــن الن ــم ب ــو ))الحك ــا ه ــة(()))، وأيض ــا الجزئي ــى موارده ع

ــاث  ــول ث ــدور ح ــاء ي ــد الفقه ــاء عن ــابقة أنّ القض ــات الس ــن التعريف ــظ م ويُلاح
معــانٍ الأول جــاء بمعنــى الولايــة الشرعيــة، والثــاني بمعنــى فصــل الخصومــة أو النــزاع، 

والثالــث بمعنــى الحكــم، وهــو المعنــى  الأقــرب للقضــاء))). 

ــا إلى  ــت لأوصلتن ــو جمع ــابقة ل ــات الس ــدّم أن التعريف ــا تق ــث مم ــتخلصُ البح ويس
ــاس في الُمنازعــات والخصُومــات  ــهِ حكــم بــن النّ ــفٍ شــامل للقضــاءِ يتمثــل بكون تعري

ــة. ــنْ لــه ولايــة شرعيّ يَقــومُ بــه مَ

المطلب الرابع: الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لمفردة الدولة 

تعــد الدّولــة حاجــة ثابتــة ومطلقــة مُرتبطــة بوجــودِ الإنســان، فــا بــدّ لــكلّ شــعب 
وأمــة مــن دولــةٍ وقيــادة تقودهــا إلى الصــاحِ، وتُافــظُ عــى تطبيــقِ القانــون الــذي مــن 
ــى  ــوفِ ع ــة)))، وللوق ــه المشروع ــه وحقوق ــارسَ حريات ــعب أن يُ ــتطيعُ الش ــهِ يس خلال

))) مسالك الإفهام: العاملي، 325/13.
))) كتــاب القضــاء: محمــد رضــا الموســوي الكلبايــكاني، دار القــرآن، مطبعــة الخيــام، قــم، ب ط، 1401هـــ، 

11- مبــاني تكملــة المنهــاج: الخوئــي، 3/1.
))) نظــام القضــاء والشــهادة: جعفــر الســبحاني، مؤسســة الإمــام الصــادق)(، مطبعــة اعتــاد، قــم، ط1، 

1418هـ، 12/1.
))) ينظر: المصدر نفسه، 12/1.

ــم  ــول الأعظ ــز الرس ــرازي، مرك ــيني الش ــد الحس ــورة: محم ــة المن ــامية في المدين ــة إس ــر: أول حكوم ))) ينظ
ــروت، ط2، 1420هـــ، 5. )(، ب
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ماهيــة الدولــة ســوف نتنــاولُ في هــذا الَمطلــب  تعريــف الدولــة في اللغــةِ، ومــن ثــمّ 
تعريفهــا في الاصطــاح.

الفرع الأول: تعريف الدولة لغة

الدولــة بالفتــح والضــم العقبــة في المــال والحــرب، حيــث يُقــال: صــارَ الفــيء دولــة 
ــة الفعــل والانتقــال مــنْ حــالٍ إلى  ــلَ: الدول ــه مــرة لهــذا ومــرة لهــذا، وقي بينهــم يداولون

حــال))).

وقــد وردَ اســتعمال كلمــة الدولــة في مفهــوم صالــح للإطــاق عــى المعــاني المتأخــرة 
لهــا في الكتــاب الكريــم والســنة المطهــرة ففــي القــرآن الكريــم جــاءت كلمــة الدّولــة في 

نيَِــاءِ مِنْكُــمْ)))، أي لئــا يتداولــه الأغنياء 
ْ
غ

َ ْ
ــةً بَــنَْ ال

َ
 يكَُــونَ دُول

َ
قولــه تعــالى: كَْ ل

ــرْحٌ 
َ
قَــوْمَ ق

ْ
ــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ ال

َ
بينهــم)))، وأيضــا ورَدت في قولــه تعــالى: إنِْ يَمْسَسْــكُمْ ق

ــذَ مِنْكُــمْ  ــوا وَيَتَّخِ ــنَ آمَنُ ِي
َّ

ــمَ الله ال
َ
ــاسِ وَلَِعْل ــنَْ النَّ ــا بَ هَ

ُ
ــامُ ندَُاوِل يَّ

َ ْ
ــكَ ال

ْ
ــهُ وَتلِ

ُ
مِثْل

ــنَ)))، فــإن الدولــة هنــا وردت بمعنــى تقلــب الأحــوال  المِِ ــبُّ الظَّ  يُِ
َ

شُــهَدَاءَ وَالله ل
مــن حــال إلى حــال))).

وأمــا لفظــة الدولــة في الســنة المطهــرة  فقــد وردَت في كثــرٍ مــن الَمواطــن منهــا كلام 
ــة، إذ يقــول )(: ))... فــإذا  الإمــام عــي )( حــول الحقــوق بــن الراعــي والرعيّ

))) ينظر: لسان العرب: ابن منظور، 245/11.
))) سورة الحشر: الآية 7.

ــي، و  ــن داريت ــد حس ــق محم ــاني، تحقي ــض الكاش ــن الفي ــد حس ــرآن: محم ــر الق ــى في تفس ــر: الأصف ))) ينظ
ــم، ط1، 1420هـــ، 1285/2. ــامية، ق ــاث الإس ــات والأبح ــز الدراس ــي، مرك ــا نعمت ــد رض محم

))) سورة آل عمران: الآية 140.
))) ينظر:الأمثل في كتاب الله المنزل: الشيرازي، 708/2.
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أدّت الرعيّــة إلى الــوالي حقــه... طمــع في بقــاء الدولــة(()))، وكذلــك وردَت لفظــة 
الدولــة في عهــدهِ )( إلى مالــك الأشــر)).. قــد وجهتــك إلى بــاد قــد جــرت عليهــا 

دول قبلــك...(())).

الفرع الثاني: تعريف الدولة اصطلاحا:

تعــددت تعريفــات العُلــاء والُمختصــن لمفــردةِ الدّولــة، ومِــن تلــك التّعريفــات 
هــو التّعريــف القائــل بأنّــا: ))مَموعــة مــن الأفــراد الُمنظمــة في وســط اجتماعــي تُســيطر 
عليــه ســلطة سياســية منبثقــة عــن هــذا الُمجتمــع تتميــز بقــدرة إصــدار القوانــن، واتخــاذ 
القــرارات التــي مــن شــأنِا تنظيــم حيــاة الُمجتمــع(()))، وكذلــك عُرّفــت بأنـّـا ))وحــدة 
سياســية ذات شــخصية مَعنويــة، تتكــون مــن شــعب مُعــن يقطــنُ وطنــا معينــا ويعيــشُ 
في ظــلّ نظــام معــن تقــومُ عــى تنفيــذهِ سُــلطة أو حكومــة تــم تشــكيلها وفــق نظــام(())).

وأمــا الدولــة الإســامية فقــد عُرّفــت بأنّــا ))الدولــة التــي تقــومُ عــى أســاسِ 
ــة  ــدة فكري ــام قاع ــذ الإس ــي تتخ ــة الت ــي الدّول ــا فه ــه تشريعاته ــتمدُ من ــام وتس الإس

ومَصــدرا للتشريــع، ومنهجــا للسياســة والحكــم(())).

ــة، والركــن  ــي تَقــومُ عليهــا الدول ــد الأركان الت ومــن خــال مــا ذكــر يمكــن تحدي
الأول يَتمثــلُ بالوطــن ونعنــي بــهِ الإقليم الجغــرافي، فكلّ إقليــم يحكمه النظّام الإســامي 

))) الكافي: الكليني، 354/8. 
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 161/13.

))) فقه الدولة:: فاضل الصفار، دار الأنصار، قم، ط1، 1426هـ، 34/1.
))) الدولة الإسلامية: عبد الهادي الفضلي، دار الزهراء، بيروت، ط1، 1399هـ، 44.

))) نظريــة الدولــة الإســامية في الفكــر المعــاصر: وســن ســعيد، مجلــة القادســية في الآداب والعلــوم التربويــة، 
المجلــد العــاشر، العــدد الثالــث، 1432هـ، 13.
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يُعــدُ وطنــا إســاميا، وأمّــا الركــن الثــاني فهــو الشــعب ونُريــدُ بــه أفــراد الُمجتمــع الذيــن 
يَنتمــونَ إلى نظــامِ الدولــة، فــكلّ مُتمــع تنظــم علاقاتــه التّشريعــات الإســامية، ويؤمــنُ 
ــه  ــدُ من ــام ونَقص ــو النظّ ــث ه ــن الثال ــا الرك ــلما، وأمّ ــعبا مُس ــدّ ش ــام يُع ــراده بالإس أف
ــن  ــا الرك ــا، وأمّ ــا وخارجي ــع داخلي ــات الُمجتم ــم علاق ــي تُنظّ ــات الت ــة التشريع مجموع
الرابــع فهــو السّــلطة ونعنــي بــه الجهــاز الحكومــي، وكلّ ســلطة تتــولى الحكُــم عــى وفــق 

النظّــام الإســامي تُعــدُّ حكومــة إســامية))).

))) ينظر: الدولة الإسلامية: الفضلي، 44.
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المبحث الأول 
مصادر التشريع القضائي الإسلامي

ــعِ أحكامــه  ــه هــو الاســتناد في جمي ــبُ عــى القــاضي إتّباعــه في قضائِ ــا يَ إنّ أهــم م
إلى المصــادر الشّعيــة، فالتشريــع الإســامي مشــتمل عــى أصــولٍ وقواعــد عامّــة، تفــي 
ــري)))،  ــع الب ــا الُمجتم ــاجُ إليه ــي يَت ــكام الت ــع الأح ــتنباطِ جمي ــه في اس ــاضي والفقي الق
وللوقــوف عــى مصــادرِ التشريــع القضائــي المســتخدمة في اســتنباط الأحــكام، ســوف 
نُقســم هــذا المبحــث عــى ثلاثــة مَطالــب نَتنــاولُ في الَمطلــبِ الأول مصــادر التشريــع عنــدَ 
الإمــام عــي )(، وفي الَمطلــبِ الثــاني مصــادر التشريــع الأخــرى، ومِــنْ ثــمّ المطلــب 

ــهِ العُــرف ودوره  في الاســتنباط الفقهِــي والقضائــي. الثالــث نَتنــاولُ في

المطلب الأول: قضاء الإمام علي)( في القرآن والسنة  

ــن  ــتمدّة مِ ــه مُسْ ــعَ أحكام ــي )( أنّ جمي ــام ع ــاءِ الإم ــال في قض ــا يُق ــم م إنّ أه
ــيان في  ــدران الأساس ــا المص ــرة()))، فَهُ ــنة المطه ــم، والس ــرآن الكري ــن )الق ــتور الدي دس
التشريــعِ واليهُــا تَرجــعُ ســائر المصــادر النقّليــة، فالقــرآن الكريــم هــو الحجــر الأســاس 
في التشريــعِ الإســامي، وتليــه السّــنة النبّويــة التــي هــي قرينــة الكتــاب الكريــم)))، ومِــنْ 
أجــلِ إيضــاح هذيــن المصدريــن في قضــاءِ الإمــام عــي )(، فإننــا ســوف نَتنــاولُ في 

هــذا المطلــب القــرآن الكريــم، ومِــن ثــمّ السّــنة الُمطهــرة.

))) ينظر: مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه: جعفر السبحاني، دار الأضواء، بيروت، د ط، د ت، 11.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الاعرجي، 860.

))) ينظر: مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه: السبحاني، 11.
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الفرع الأول: القرآن الكريم

أولا: مفهوم القرآن الكريم 
ــر  ــور ظاه ــو ن ــف، إذ ه ــة إلى تعري ــونَ بحاج ــن أنْ يك ــلّ مِ ــم أَج ــرآنَ الكري إنّ الق
ــو  ــه فه ــور دون ــه، وكلّ ن ــا حَول ــرُ م ــة، يُن ــمسِ الُمضيئ ــو كالشّ ــره فه ــر لغ ــه، مظه بنفس
ــكلّ  ــا ل ــوا تعريفً ــة أنْ يُقدم ــم والَمعْرف ــل العل ــادة أه ــن ع ــيء)))، إلا أن مِ ــت لا يُ خاف
ــز  ــو كلام الله ع ــيئًا فه ــرآن ش ــة الق ــن قيم ــص مِ ــذا لا يُنق ــه وه ــونَ ل ــح يتعرض مصطل
ــا دونَ  وجــل، الــذي انْزلــه عــى نبيــهِ محمــد )( ألفاظًــا ومعــاني وأســلوبًا، وعــدّه قرانً

ــه))). ــه أو صياغت ــاءِ ألفاظ ــا في انتق ــي )( دخ ــونَ للنبّ أنْ يك

ــي  ــى النب ــزل ع ــظ الُمن ــه ))اللف ــرآن بأنّ ــاء الق ــرّف العل ــد ع ــك فق ــة إلى ذل وإضاف
محمــد)( مــن أول الفاتحــة إلى أخــر ســورة النــاس(())).

فهــو الدســتور الــذي أنزلَــه الله تعــالى عــى رســولهِ الكريــم )( طيلــة ثــاث 
وعشريــن ســنة، وقــد اشــتملَ عــى أغلــبِ القواعــد الفقهيــة وروعــي فيهــا بيــان 
ــة ممزوجــة بالوعــظِ والإرشــاد، وقصــص الأنبيــاء، ومــا ينالــه الكُفــار  الأحــكام الشرعيّ
مــن العــذابِ لتقويــةِ الضّمــر في طاعــةِ الله والبُعــد عــن معصيتــهِ، حيــث كانــت الآيــات 
المكيــة تبعــثُ نحــو تكويــن العقيــدة والأخــاق ولهــذا تَــدُ فيهــا القــر والإيجــاز ليســهلَ 
ــكام  ــم الأح ــو فه ــثُ نح ــت تبع ــث كان ــة حي ــات المدني ــافِ الآي ــا، بخ ــا وحفظه فهمَه

))) ينظر: مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه، 12.
))) ينظــر: الأصــول العامــة للفقــه المقــارن: محمــد تقــي الحكيــم، دار ذوي القربــى، مطبعــة ســليمان زادة، قــم، 

ط1، 1428هـ، 93.
ــد العظيــم الزرقــاني، تحقيــق مكتــب البحــوث، دار الفكــر،  ))) مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن: محمــد عب
بــروت، ط3، 1419هـــ، 12/1- دراســات في علــوم القــرآن: فهــد بــن عبــد الرحمــن الرومــي، مكتبــة 

الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، ط4، 1426هـــ، 23.    
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الشرعيــة وتميــزت بطولِــا لاحتيــاج شرح الحكــم وبيــان حــدوده إلى البســطِ والتوضيــح، 
وبَلــغَ مجمــوع آيــات الأحــكام خمسُــائة آيــة))).

ثانيا: حجية القرآن الكريم
القُــرآنُ الكريــم حجــة عَــى العبــادِ فهــوَ مِــن ))الــرورات التــي لا تحتــاج إلى بيــان 
ــرآنَ كتــاب الله ســبحانه خالــق الخلــق، ومالــك الملــك والحاكــم المطلــق  وذلــك لأنّ القُ
في الوجــود(()))، فــا خــافَ بــنَ الُمســلمين في أنّ القُــرآن حجّــة عــى النــاسِ أجمعــن)))، 
ــه مســلم امتحــنَ الله  ــره الموجــب للقطــعِ بصــدورهِ، وهــذا ممــا لا يشــكُ في ــوتِ توات بثب
قلبــه بالإيــان، وثبــوت نســبته إلى الله تعــالى، وعقيــدة المســلمين قائمــة عــى ذلــك، 
وحســبهم حجــة ثبــوت إعجــازه بأســلوبه ومضامينــه، وتحديــه لبلغــاءِ عــره وعجزهــم 
عــن مجاراتــهِ، وإخبــاره بالغيبيــات التــي ثبــتَ بعــد ذلــك صِدقهــا ومطابقتهــا لمــا أخبرهــم 
بــهِ القــرآن، كــا وردَ في ســورةِ الــروم وغيرهــا مــن السّــور الأخــرى، وكذلــك ارتفاعــه 

عــن مســتوى عــره بدقّــةِ تشريعاتــه))).

وقــد بــنَّ الإمــامُ عــي ) ( أقســام آيــات القــرآن الكريــم عندمــا سُــئل عــن ذلــك 
ــاف  ــا ش ــام، كل منه ــبعة أقس ــى س ــرآن ع ــزل الق ــالى أن ــارك تع ــال:)( ))إن الله تب فق
ــرآن  ــص، وفي الق ــل وقص ــدل ومث ــب، وج ــب وترهي ــر، وترغي ــر وزج ــي أم كاف، وه

))) ينظــر: المدخــل إلى الشريعــة الإســامية: عبــاس كاشــف الغطــاء، مؤسســة كاشــف الغطــاء، مطبعــة صبح، 
بيروت، ط4، 1436هـ، 142.

))) أصــول الفقــه وقواعــد الاســتنباط: فاضــل الصفــار، مكتبــة ابــن الفهــد الحــي، كربــاء، ط3، 1437هـــ، 
.72/1

ــر  ــراني، ن ــم الحم ــد الرحي ــق عب ــزدي، تحقي ــدرسي الي ــا الم ــد رض ــنن: محم ــن رأي التس ــيع م ــر: التش ))) ينظ
ــم ط1، 1426هـــ، ص 6.  ــوى، ق ــة، مطبعــة نين ــة المعرف صحيف

))) ينظر: الأصول العامة للفقه المقارن:الحكيم، ص 94.
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ناســخ ومنســوخ، ومُكــم ومُتشــابه  وخــاص وعــام، ومُقــدم ومُؤخــر، وعزائــم ورخص، 
وحــال وحــرام، وفرائــض وأحــكام، ومُنقطــع ومَعطــوف...(())).

بعــده  الأمــةِ  قــد خلّــفَ في   )( النبــيَ محمــد  أنَّ   )( عــي  الإمــامُ  وذكــرَ 
ــهُ وناســخَهُ ومنســوخَهُ، ورخصَــهُ  ــهُ وفرائضَــهُ وفضائلَ ــهُ وحرامَ ــا حلالَ كتــاب الله ))مبينً
ــابَههُ،  ــهُ ومتش ــدودَهُ، ومحكمَ ــلَهُ ومح ــهُ، ومرس ــرَهُ وأمثالَ ــهُ وعِ ــهُ وعامَّ ــهُ، وخاصّ وعزائمَ
ــادِ في  ــى العب ــعٍ ع ــهِ، وموس ــاقُ علم ــوذٍ ميث ــن مأخ ــه، ب ــا غوامضَ ــهُ، ومُبين ــرًا مجملَ مُف
جهلــهِ، وبــنَ مثبــتٍ في الكتــابِ وفرضــهُ، ومعلــوم في السّــنةِ ونَســخهُ، وواجــب في الســنة 
أخــذُهُ ومرخــصٍ في الكتــابِ تركــهُ، وبــن واجــب لوقتــهِ وزائــلٍ في مســتقبلهِ، ومُبايــن بــنَ 
محارمــه، في كبــر أوعــد عليــه نيرانــه، أو صغــر أرصــد لــه غفرانــهُ، وبــن مقبــولٍ في أدنــاه 

ــاه(())). ــع في أقص موس

ويحــثُ الإمــام عــي )( عــى التّمســكِ بالقــرآنِ الكريــم إذ قــال: ))عليكُــم 
بكتــابِ الله، فإنّــه الحبــل الَمتــن والنــور الُمبــن، والشّــفاء النّافــع، والــري النّاقــع، والعُصمــة 
للمستمســكِ، والنجــاة للمتعلــقِ(()))، وذلــك يرجــعُ لكونــهِ ))صــادرًا عــن محيــطٍ 
بأحــوالِ الإنســان يعــرفُ مــن خلالهــا مــا يكفــلُ إســعاده ورقيــه وتقدّمــه بالإضافــةِ إلى 

ــد(())). ــرّد أو النق ــح أو ال ــل للتنقي ــر قاب ــه غ انّ

))) بحار الأنوار: المجلسي، 12/90.
ــر،  ــده، دار الذخائ ــق محمــد عب ))) نهــج البلاغــة: خطــب الإمــام عــي )(، جمــع الشريــف الــرضي، تحقي

مطبعــة النهضــة، قــم، ط1، 1412هـــ، 26/1.
))) بحار الأنوار: المجلسي،241/32.

))) المجتمــع وجهــاز الحكــم عنــد الإمــام )(: عبــد العــي آل ســيف، مطبعــة النعــان، النجــف، 1388هـــ، 
.180
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ثالثا: نماذج تطبيقية في القضاء التي استند فيها أمير المؤمنين )( إلى 
الكتاب الكريم

 )(ــن ــر المؤمن ــتدلالِ أم ــى اس ــةِ ع ــة الدال ــواهدِ الكريم ــن الش ــر م وردت كث
ــالي: ــو الت ــى النح ــاء وع ــم في القض ــرآنِ الكري بالق

1-  ما رواه الُمفيد في الإرشادِ قال:

 ))إنّ رجــاً حضرتــه الوفــاة، فــوصّ بجــزءٍ مِــن مالــه ولم يُعينــه، فأختلــفَ الــوراث 
في ذلــك بعــده، وترافعــوا إلى أمــرِ المؤمنــن)(، فقــى عليهــم بإخــراجِ الســبع مــن 

.(((å((())ٌبـَـابٍ مِنْهُــمْ جُــزْءٌ مَقْسُــوم 
ِّ

بـْـوَابٍ لـِـلُ
َ
هَــا سَــبْعَةُ أ

َ
مالــه، وتــا قولــه تعــالى: ل

دلالــة الروايــة: يســتدلُ مِــن الروايــة عــى أنّ الجــزء مِــن المــال في الوصيــة إذا لم يعــن 
مقــدراه، فيحمــل الجــزء عــى الســبعِ، وفي روايــات أخــرى يحمــلُ الجــزء عــى العُــر، وفي 

غيرهــا عــى الثُلــث ))). 

2-  مــا رواه ابــن شَــهر آشــوب في المناقــبِ قــال: ))كانَ الهيثــمُ في جيــش فلــاّ جــاءَ 
جــاءت امرأتــه بعــدَ قدومــه لســتة أشــهر بولــدٍ، فأنكــر ذلــك منهــا، وجــاء إلى عمــر وقصّ 
عليــهِ، فأمــرَ برجمهِــا فأدركهــا عــي )( مــن قبــلِ أن تُرجــم، ثــم قــالَ لعمــر: أربــع عــى 

ــونَ شَــهْرًا)))، قــال: 
ُ
ث

َ
ل

َ
ُ ث

ُ
ــهُ وَفصَِــال

ُ
نفســك، إنّــا صدقــت، إنّ الله تعــالى يقــول: وحََْل

))) سورة الحجر: الآية 44.
))) الإرشاد: المفيد، 211/1- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 244/19.

ــف  ــرة: يوس ــرة الطاه ــكام الع ــرة في أح ــق الناظ ــي، 318/28- الحدائ ــكلام: النجف ــر ال ــر: جواه ))) ينظ
ــة  قــم، د ط، د  ــرواني، منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلمي ــق محمــد تقــي الاي البحــراني، تحقي

ت، 22/ 459- جامــع المــدارك: الخوانســاري، 106/4.
))) سورة الأحقاف: الآية 15.
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)))، فالحمــل والرضــاع ثلاثــونَ شــهرا،  ــنِْ
َ
ــنِْ كَمِل

َ
دَهُــنَّ حَوْل

َ
وْل

َ
اتُ يرُْضِعْــنَ أ ــوَالَِ

ْ
وَال

فقــال عمــر: لــولا عــي لهلــكَ عُمــر، وخَــى ســبيلها وألِحــق الولــد بالرجــل(())).

ــو  ــا، وه ــونَ يومً ــل أربع ــل الحم ــى أنّ ))أق ــة ع ــن الرواي ــتدل مِ ــة: يُس ــة الرواي دلال
زمــن انعقــاد النطفــة، وأقلــه لخــروج الولــد حيًّــا ســتة أشــهر، وذلــك إنّ النطفــة تبقــى في 
الرحــمِ أربعــن يومًــا، ثــم تصــرُ علقــة أربعــن يومــا، ثــم تصــرُ مضغــة أربعــن يومًــا، ثــم 
تتصــور في أربعــن يومًــا، وتلجــه الــروح في عشريــن يومــا، فذلــك ســتة أشــهر، فيكــون 

الفطــام في أربعــة وعشريــن شــهرا، فيكــون الحمــل في ســتة أشــهر(())).

3- قــالَ الشــيخُ الُمفيــد في الإرشــادِ إن الإمــامَ عليًــا )( قــى في ))رجــل ضرب 

ــا  قْنَ
َ
ــدْ خَل قَ

َ
ــه تعالى:وَل ــار، وتــا قول ــه ديّتهــا أربعــنَ دين امــرأة، فألقــت علقــة أن علي

ــا  قْنَ
َ
ــمَّ خَل ــنٍ* ثُ ــرَارٍ مَكِ

َ
ــةً فِ ق ــاهُ نُطْفَ نَ

ْ
ــمَّ جَعَل ــنٍ* ثُ ــنْ طِ ةٍ مِ

َ
ل

َ
ــا ــنْ سُ ــانَ مِ سَ

ْ
ن ِ

ْ
ال

ــامَ  عِظَ
ْ
ــوْناَ ال سَ

َ
ك

َ
ــا ف ــةَ عِظَامً مُضْغَ

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ــةً ف ــةَ مُضْغَ قَ

َ
عَل

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ــةً ف قَ

َ
ــةَ عَل النُّطْفَ

َالقِِــنَ)))، ثــمّ قــال: في النطفــة 
ْ

حْسَــنُ ال
َ
قًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ الله أ

ْ
ناَهُ خَل

ْ
شَــأ

ْ
ن
َ
ْمًــا ثُــمَّ أ لَ

ــارًا، وفي الصــورةِ  ــارًا، وفي المضغــة ســتونَ دين ــارا، وفي العلقــةِ أربعــون دين عــرون دين
ــار(())). ــه ألــف دين ــارًا، وإذا ولجتهــا الــروح كانَ في ــة دين قبــل أن تلجهــا الــروح مائ

دلالــة الروايــة: تَــدلُّ الروايــة عــى أن ديّــة الجنــن تُدفــع حســب المراحــل، فالنطفــة 
إذا اســتقرت في الرّحــم ديتهــا عــرونَ دينــارا، وفي العلقــةِ أربعــونَ دينــاراَ، وفي المضغــةِ 

))) سورة البقرة: الآية 233.
))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب، 187/2- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 318/21.

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 123/15.
))) سورة المؤمنون:الآية، 14-12.

))) الإرشاد: المفيد،223/1- بحار الأنوار: المجلسي، 427/101.
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ســتونَ دينــارًا، وفي تمــامِ الخلقــة قبــل ولــوج الــروح فيهــا مائــة دينــار ذكــرا كان أو أنثــى، 
وإذا ولجتــه الــروح فديتــه كاملــة)))، إلا أنّ هُنــاك بعــض الفقهــاء ذهبــوا إلى أن ديّــة الجنــن 

الأنثــى قبــل ولــوج الــروح هــي خمســون دينــارًا))).

4-  قــالَ الشــيخُ المفيــد في )الإرشــاد(: ))قــى أمــر المؤمنــن )( في رجــلٍ  
ــاه،  ــة في معن ــفَ الورث ــى اختل ــاّ م ــه، فل ــه ولم يبين ــن مال ــهمٍ مِ ــوت بس ــد الم وصّ عن

فُقَــرَاءِ 
ْ
ــاتُ للِ

َ
دَق مَــا الصَّ فقَــى عليهــم بإخــراجِ الثّمــن مــن مالــهِ، وتــا قولــه تعــالى: إنَِّ

ــاكيِِن)))، وهُــم ثمانيــة أصنــاف لــكلّ صنــف مِنهُــم ســهم مِــن الصدقــات(())). مَسَ
ْ
وَال

دلالــة الروايــة:  يُســتدلُ مــن الروايــةِ عــى انّــه في الوصيــةِ الُمبهمــة، التــي لم يُبــن فيهــا 
المــوصي مقــدار حصــة كل مِــن الورثــةِ، فأنّــه يُعــن الثمــن إذا أوّصى بســهم مِــن مالــه))).

5- قــالَ المفيــدُ في )الإرشــادِ(: ))قــى أمــرُ المؤمنــن )( في رجــلٍ نَــذر أن 

يصــومَ حينــا  ولم يســم وقتــا بعينــه، أن يصــومَ ســتة أشــهر، وتــا قولــه تعــالى ذكره:تـُـؤْتِ 

نِ رَبِّهَــا)))، وذلــك في كل ســتة أشــهر(())).
ْ
هَــا كَُّ حِــنٍ بـِـإذِ

َ
ل

ُ
ك

ُ
أ

دلالــة الروايــة: يُســتدلُ مــن الروايــةِ عــى أنّــه مَــن نــذرَ أن يصــومَ حينـًـا ولم يُعــن مُــدة 

))) ينظــر: شرح اللمعــة: الشــهيد الثــاني، 288/10-  مجمــع الفائــدة: الاردبيــي، 332/14- كشــف اللثــام: 
ــدي، 455/11. الفاضل الهن

))) ينظر: الخلاف: الطوسي، 294/5- مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 398/2.
))) سورة التوبة: الآية 60.

))) الإرشاد: المفيد، 221/1.
))) ينظر: جامع المدارك: الخوانساري، 107/4.

))) سورة إبراهيم: الاية25.
))) الإرشاد: المفيد، 221/1.
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الصّــوم، يَلزمــه صوم ســتة أشــهر))).

6- وروى أيضًــا الشــيخ المفيــد: ))إن امــرأة شــهدَ عليهــا الشّــهود، أنّــم وجَدوهــا 
في بعــضِ ميــاه العــرب مــع رجــل يَطؤهــا، وليــس ببعــلٍ لهــا، فأمــر عُمــر برجمهِــا، وكانــت 
ذات بعــل، فقالــت: اللهــم إنّــك تعلــمُ أني بريئــة، فغضــب عُمــر، وقــالَ: وتَجــرح الشــهود 
أيضًــا؟ فقــال: أمــر المؤمنــن )( ردّوهــا واســألوها، فلعــل لها عُــذرا، فردت وسُــئلت 
عــن حالِــا، فقالــت: كان لأهــي إبــل فخرجــت مــع إبــل أهــي وحملــتُ معــي مــاء، ولم 
يَكــن في إبــي لبــن، وخــرجَ معــي خليطنــا وكان في إبــل، فنفــدَ مائــي فاستســقيته فأبــى أن 
يســقيني حتــى أمكنــه مــن نفــي فأبيــتُ، فلــا كادت نفــي أن تخــرج أمكنتــه مِــن نفــي 

 
َ

ــا
َ
 عَدٍ ف

َ
ــاغٍ وَل ــرَْ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــر فَمَ ــن )(: الله أك ــر المؤمن ــال أم ــا، فق كُره

ــمَ)))، فلــا ســمعَ عمــر خــى ســبيلها(())).
ْ
إثِ

دلالــة الروايــة: توضــح الروايــة انّــه ))لا حــد عــى المــرأة إذا اســتكرهت عــى 
الزنــا(())).

ومــا يظهــرُ ممــا تقــدم أن أمــرَ المؤمنــن )( قــد عمــلَ عــى اســتنطاقِ الأحــكام 
ــذا  ــبب ه ــلَ س ــه عل ــك إنّ ــة إلى ذل ــة، إضاف ــات القُرآني ــن الآي ــتنباطها م ــة واس القضائي
الاســتنتاج للحكــمِ بذكــره للآيــة الكريمــة، وهــذا الــذي جعــلَ مــن قضائــهِ قضــاءً 
مُتميــزا كانَ الُمجتمــع يســرُ في ظلــهِ نحــو لــون مــن الاســتقرارِ النفّــي والطمأنينــة، وكانَ 
ــة  ــة قضائي ــق عدال ــوف تحق ــا س ــت، فأنه ــران إذا طُبق ــكام القُ ــة في إن أح ــعور الجمّاع ش

))) ينظر: وسائل الشيعة: الحر العاملي، 389/10.
))) سورة البقرة: الآية 173.

))) الإرشاد: المفيد، 207/1- بحار الأنوار: المجلسي، 253/40.
))) در المنضود: الكلبايكاني،59/1- رياض المسائل: الطباطبائي، 628/13.
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ــع))). ــن الجمي ــة ب وحقوقي

فالإمــام عــي )( يَــرى أن الله ســبحانه وتعــالى قــد أنــزل دينــه كامــاً عــى رســولهِ 
ــمْ  لُقْكُ ــبْحَانَهُ لَْ يَْ ــإنَِّ اللهَ سُ ــة إذ يقــول )(: ))فَ ــا تحتاجــه البشري ــكلّ م ــى ب )( فأت
ــمَ  ى آثَارَكُــمْ، وَعَلِ كْكُــمْ سُــدىً، وَلَْ يَدَعْكُــمْ فِ جَهَالَــة وَلاَ عَمــىً، قَــدْ سَــمَّ عَبَثــاً، وَلَْ يَتُْ
ــرَ فيِكُــمْ نَبيَِّــهُ أَزْمَانــاً،  أعْمَلَكُــمْ، وَكَتَــبَ آجَالَكُــمْ، وَأَنْــزَلَ عَلَيْكُــمُ )الْكتَِــابَ تبِْيَانــاً(، وَعَمَّ
حَتَّــى أَكْمَــلَ لَــهُ وَلَكُــمْ ـ فيَِــا أنْــزَلَ مِــنْ كتَِابـِـهِ ـ ]دِينـَـهُ[ الَّــذِي رَضَِ لنِفْسِــهِ، وَأَنْـَـى 
ــمُ  ــى إلَِيْكُ ــرَهُ، فَأَلقَ ــهُ وَأَوَامِ ــهُ، وَنَوَاهِيَ ــاَلِ وَمَكَارِهَ ــنَ الاعَْْ ــهُ مِ ــانهِِ ـ مََابَّ ــىَ لسَِ ــمْ ـ عَ إلَِيْكُ
ــذَاب  ــدَيْ عَ ــنَْ يَ ــمْ بَ ــدِ، وَأَنْذَرَكُ ــمْ باِلْوَعِي مَ إلَِيْكُ ــدَّ ــةَ، وَقَ جَّ ــمُ الُْ ــذَ عَلَيْكُ َ ــذِرَةَ، وَاتَّ الْعِْ

ــديد...(())). شَ

الفرع الثاني: السنة الشريفة 

أولا: مفهوم السنة وأقسامها
تعــددت تعريفــات السّــنة في عــرف العلــاء، فقــد عُرّفَــت عنــد الفقهــاء بأنّــا ))العِلْمُ 
الواقــع مــن المعصــومِ ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا(()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنّــا ))كلّ 
مــا أثُــر عــن الرســول )( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقيــة، أو خُلقيــة، أو 
ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا(()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن فإنـّـا ))مــا صــدر 
ــسَ بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا  ــا لي ــة ممّ ــة الشّعي عــن الرســول محمــد)( مــن الأدل

))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 870.
 .150/1 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((

))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف الغطــاء، 
مطبعــة صبح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.

ــة الســنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي،  بــروت، ط1، 1432هـــ،  ))) حجي
ص34.
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داخــل في المعجــز(())).

ــهُ  وكذلــك بأنّــا ))قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم أنَّ
مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت في صــاة 
الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ  دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن غــره بســكوتٍ 

دْع(())). نـِـهِ مــن الــرَّ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

 ،((()( ــول ــا الرس ــظَ به ــي تَلفَّ ــث الت ــا  الأحادي ــدُ به ــة: ويقص ــنة القولي 1- السّ
نحــو قولــه )(:))إنــا الأعــال بالنيــات(()))، ))لا ضرر ولا ضرار في الإســام(()))، 

وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

2- السّــنة الفعليــة: هــي كل مــا فَعلــه النبــي )( أو الإمــام )( نحــو وضــوؤه 
وصَلاتــه وحُجّتــه))).

3- السّــنة التقريريــة: ))وهــي أنْ يستحســن، أو يوافــق، أو يســكت المعصوم عــن إنكارِ 
فعِْــلٍ، أو تركِــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتـِـهِ، وعلــم بــه، ولم يَــرْدَعْ عنه(())).

))) الأحــكام في أصــول الإحــكام: عــي بــن محمــد الامــدي، المكتــب الإســامي، طبــع مؤسســة النــور،  ط2، 
1402هـ، 165/1. 

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
))) المصدر نفسه، 45/1.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 
))) الكافي: الكليني،295/5- بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.

ــة  ــادق )(، مطبع ــام الص ــة الإم ــر جامع ــاري، ن ــر غف ــي اك ــة: ع ــم الدراي ــات في عل ــر: دراس ))) ينظ
ــران، ط1، 1336هـــ، ص 16. ــش، طه تاب

))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
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وإما اقسام السّنة على أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّا تنقسم إلى:

1-  السّــنة المؤكــدة: وهــي التــي تـــأتي موافقــة للكتــابِ الكريــم، نحــو ))لا يحــل مال 

يــنَ آمََنُــوا  هَــا الَِّ يُّ
َ
امــرئ مســلم إلا بطيــب نفــس منــه(()))، فانّــه يوافــق قولــه تعالى:يـَـا أ

 
َ

ــرَاضٍ مِنْكُــمْ وَل ــنْ تَ ــارَةً عَ ــونَ تَِ نْ تكَُ
َ
 أ

َّ
ــلِ إلِ َاطِ

ْ
كُــمْ بيَْنَكُــمْ باِل

َ
مْوَال

َ
ــوا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
ل

.(((نْفُسَــكُمْ إنَِّ الله كَنَ بكُِــمْ رحَِيمًــا
َ
ــوا أ

ُ
تَقْتُل

2- السّــنة المبينــة: وهــي ))الُموضحــة لمــا أجملــه القــرآن الكريــم، مثــل مخصصــة للعام 
ــان عــدد ركعــات الصــاة ومقــدار  ــواردة في بي ــث ال ــل الأحادي ــق، مث ــدة للمطل أو مقي

الــزكاة في المــال(())).

3- السّــنة المؤسســة: وهــي ))التــي تــدل عــى حكــم قــد ســكت عنــه القــرآن 
الكريــم(()))، نحــو قولــه: )( ))يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب(())).

ثانيا: حجية السنة المطهرة 
ــأ،  ــن الخط ــومِ ع ــن المعص ــادرَةٌ ع ــا ص ــا، لأنّ ــكالَ فيه ــا إش ــنة ف ــة السّ ــا حجي أم
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السّــنة الشّيفــة حجــة في التشريــع 
الإســامي إلى جانــبِ القــرآنِ الكريــم في اســتنباطِ الأحــكام الشرعيــة، لأنّــا وحــيٌ مِــن 

ــيد  ــة س ــق مؤسس ــي، تحقي ــراج الطرابل ــن ال ــز اب ــد العزي ــذب: عب ــوسي، 177/3- المه ــاف: الط ))) الخ
ــم، د ط، 1406هـــ، 435/1. ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــهداء، مؤسس الش

))) سورة النساء: الآية 29.
))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.

))) المصدر نفسه، ص 151. 
))) الخلاف: الطوسي،302/4- مستند الشيعة: النراقي، 254/18.

))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية68

الله تعــالى، فمَــن جحدهــا فقــد كــذب بالديــن وأنكــر القُــرآن الكريــم، إذ أننــا لم نعــرف أن 
القــرآن الكريــم هــو كتــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول النبــي محمــد )(، فــإذا لم يكــن قولــه 
حُجّــة، فــا أثــر للقــرآنِ، ولا معنــى لجميــعِ العبــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلها من 
طريــقِ الســنة فحجيّــة السّــنة مــن اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في 

ذلــك، بَــل هــي بديهيــة لا تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

 ،)(ــه ــل بيت ــد )( وأه ــول محم ــنة الرّس ــي سُ ــة ه ــنة النبّوي ــن السّ ــود م والَمقص
ــم،  ــوا إثره ــمتهم واتبع ــوا س ــم فألزم ــت نبيك ــل بي ــروا أه ــثِ ))أنظ ــاءَ في الحدي ــد ج وق
ــوا  ــدوا، وإن نهض ــدوا فالب ــإن لب ــم في ردى، ف ــن يعيدوك ــدى ول ــن ه ــم م ــن يخرجوك فل

فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا تتأخــروا عنهــم فتهلكــوا...(())).

وكانَ الإمــامُ عــي)( هــو الحافــظ لســنةّ الرســول )( لأنّ هــذا الحفــظ لا 
يمكــن أن يَصــل إلا مــن قبــل جهــة موثوقــة قــادرة عــى تقبّــل السّــنة ووعيهــا ورعايتهــا، 
ــد  ــي )()))، وق ــام ع ــة الإم ــولِ الله)( بأعلميّ ــن رس ــث ع ــرت الأحادي ــد توات وق
ــده إلى  ــار بي ــا- وأش ــا جم ــا لعل ــه: ))إن هاهن ــي )( بقول ــامُ ع ــر الإم ــذا الأم ــدَ ه أك
صــدره- لــو أصبــت لــه حملــة، بــى أصبــت لقنًــا غــر مأمــون عليــه، مســتعملا آلــة الديــن 
للدنيــا، ومســتظهرا بنعــم الله عــى عبــاده، وبحججــه عــى أوليائــه، أو منقــادا لحملــة الحــق 

لا بصــرة لــه في أحنائــه، ينقــدح الشــك في قلبــه لأول عــارض مــن شــبهة...(())).

ــهُ حامــل لعلــمِ الرســول)( وســنتّه وبــنَّ  فالإمــام عــي )( بــنَّ في وصيتــهِ أنّ

))) ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، 7.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.

))) ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ، 227.
))) بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
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ــاد: ))اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا  ــن زي ــل ب ــه لكمي ــه بقول ــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عن أن هُن
ــل  ــا تبط ــورا، لئ ــا مغم ــا خائف ــهورا، وإم ــرا مش ــا ظاه ــةِ، إم ــم لله بحج ــن قائ الأرض م

ــه.....(())). ــج الله وبينات حج

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن ))الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )( داع إلى 
وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )( عامــة ســاته، ســوى مــا دلّ القــرآن عــى انحصــارهِ بــه 
ككونــهِ نبيــا رســولا وصاحــب شريعــة(()))، فخلفــاء النبــي في ســنتهِ )( هــم الإمــام 
عــي وعترتــه )(، إذ يقــول )(: ))لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا حتــى يمــي إثنــا عــر 

خليفــة كلهــم مــن قريــش(())).

ثالثً��ا: بع��ض النم��اذج القضائي��ة اليت� اس��تند فيه��ا أم�ير المؤمن�ين )( إلى 
الس��نة النبوي��ة:

وردت الكثــر مــن النـّـاذج القضائيــة التــي اســتندَ فيهــا الإمام عــي )( إلى السّــنة 
النبويــة ومنهــا مــا يلي:

1- روي عن عبدِ الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال:

))إنّــه اصطــاد أهــل المــاء حجــا فطبخــوه، وقدمــوا إلى عثــان وأصحابــه فأمســكوا، 
ــه  ــا فــا ب ــد لم نصــده ولم نأمــر بصيــده، أصطــاده  قــوم حــل  فأطعمون فقــال عثــان: صي
ــان  ــا يكــره هــذا، فبعــث إلى عــي )( فجــاء وهــو غضب ــال رجــل: إن علي ــأس، فق ب
ــروا  ــال)(: »اذك ــا، فق ــاف علين ــر الخ ــك لكث ــه: إن ــال ل ــط، فق ــه بالخب ــخ يدي ملط

ــراني،  ــعبة الح ــن ش ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم ــول )(: أب ــن آل الرس ــول ع ــف العق ))) تح

مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.
))) محاضرات في الإلهيات: جعفر السبحاني، نشر مؤسسة الصادق )(، ط10، 1426هـ، 361.

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب، 250/1- بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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ــون  ــا محرم ــال: إن ــرم، فق ــو مح ــي وه ــار وح ــز حم ــى بعج ــي )( أت ــهد النب ــن ش الله م
ــروا الله  ــال: اذك ــم ق ــة، ث ــن الصحاب ــا م ــر رج ــا ع ــهد إثن ــل« فش ــل الح ــوه أه فأطعم
رجــا شــهد النبــي )( أتــى بخمــس بيضــات مــن بيــض النعــام، فقــال: إنــا محرمــون 
ــل  ــان ودخ ــام عث ــة، فق ــن الصحاب ــا م ــر رج ــا ع ــهد إثن ــل، فش ــل الح ــوه أه فأطعم

ــاء(())). ــرك الطعــام عــى أهــل الم فســطاطه  وت

ــر،  ــدِ ال ــن صي ــرم مِ ــم أكل المح ــى ))تحري ــة ع ــن الرواي ــتدل م ــة: يس ــة الرواي دلال
حتــى القديــد، وإن صــاده محــل(()))، وإضافــة إلى ذلــك فقــد اســتدلَ صاحــبُ الجواهــر 
بهــذهِ الروايــة عــى جــوازِ أكل لحــم النعّــام، وعــى هــذا القــول مُعظــم الفقهــاء)))،  إلا أن 
الشــيخَ الصــدوق ذهــبَ إلى تحريــمِ أكلهــا، إذ يقــول: ))لا يجــوز أكل شيء مِــن المســوخ، 

وهــي القــردة والخنزيــر والكلــب... والنعامــة(())). 

ــل  ــى رج ــر)( قال:))أت ــن أبي جعف ــكاف عَ ــف الاس ــن طري ــعد ب ــن سَ 2- عَ
رســول الله )( فقــال: إن ثــور فــان قتــل حمــاري، فقــالَ لــهُ النبــي )(: إئــت 
 )( ــي ــمِ قــود، فرجــع إلى النب ــسَ عــى البهائ ــاه فســأله، فقــال: لي ــا بكــر فســله، فأت أب
فأخــره بــا قالــه أبــو بكــر، فقــال لــه النبــي: إئــت عمــر فســله، فأتــى عمــر فســأله، فقــال 
مثــل مقالــة أبي بكــر، فرجــع إلى النبــي )( فأخــره، فقــال لــه النبــي:)( إئــت عليــا 
فســله، فأتــاه فســأله فقــال: عــي )(: إن كان الثــور الداخــل حمــارك في منامــه حتــى 
ــور في منامــه فليــس عــى  ــه ضامــن، وان كان الحــار هــو الداخــل عــى الث ــه فصاحب قتل

))) بحار الأنوار: المجلسي،238/40- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي،209/11.
))) ينظر: مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 200/9.

))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 330/36.
))) من لايحضره الفقيه: الصدوق، 337/3.
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صاحبــه ضــان، فرجــعَ إلى النبّــي )( فأخــره، فقــال: النبــي الحمــد لله الــذي جعــل من 
أهــل بيتــي مــن يحكــم بحكــم الأنبيــاء(())). 

دلالــة الروايــة: يُســتدلُ مــن الروايــة أنّــه )) لــو هجمــت دابــة عــى الأخــرى فجنــت 
الدابــة الداخلــة، ضمــن مالكهــا وإن جنــت المدخــول عليهــا كان هــدرا(())).

ــنْ  ــم ب ــن الحجــاج قال:))دخــلَ الحكُ ــد الرحمــن ب ــن أبي عمــر، عــن عب 3– عــن اب
ــال:  ــن فق ــاهد و يم ــن ش ــألاه ع ــر )( فس ــى أبي جعف ــل ع ــن كهب ــلمة ب ــة وس عتيب
قــى بــهِ رســول الله )( وقــى بــهِ عــي )( عندكــم بالكوفــة فقــالا: هــذا خــاف 
ــول:  ــالى يق ــارك وتع ــالا: إن الله تب ــرآن؟ فق ــاف القُ ــوه خ ــن وجدتم ــال: وأي ــرآن فق الق

شْــهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ 
َ
شْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ)))، فقــال لهــا أبــو جعفــر  فقولــه: وأَ

َ
وأَ

مِنْكُــمْ هــو أن لا تقبلــوا شــهادة واحــد ويمينــا؟ ثــم قــال: إن عليــا )( كان قاعــدا 
ــيٌّ  ــالَ ع ــة فق ــه درع طلح ــي ومَع ــل التميم ــن قف ــد الله ب ــهِ عب ــرّ ب ــة فمَ ــجد الكوف في مس
ــل:  ــن قف ــد الله ب ــهُ عب ــالَ ل ــرة فق ــوم الب ــولا ي ــذت غل ــة أخ ــذه درع طلح )(: ه
ــا  ــه شريح ــه وبين ــل بين ــلمين، فجع ــه للمس ــذي رضيت ــك ال ــك قاضي ــي وبين ــل بين فاجع
فقــال عــي )(: هــذه درع طلحــة أخــذت غلــولا يــوم البــرة فقــال لــه شريــح هــات 
عــى مــا تقــول بينــة، فأتــاه بالحســن )( فشــهد أنهــا درع طلحــة أخــذت غلــولا يــوم 
البــرة فقــال شريــح: هــذا شــاهد واحــد فــا أقــي بشــهادة شــاهد حتــى يكــون معــه 
آخــر فدعــى قنــرا فشــهد أنهــا درع طلحــة أخــذت غلــولا يــوم البــرة، فقــال: شريــح 
هــذا مملــوك ولا أقــي بشــهادة مملــوك، قــال: فغضــب عــي )( فقــال: خذوهــا فــإن 

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 257/29.	
))) جواهر الكلام: النجفي، 134/43- جامع المدارك: الخوانساري، 209/6.

))) سورة الطلاق: الآية 2.
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ــم قــال: لا أقــي بــن اثنــن  ــح، ث هــذا قــى بجــور ثــاث مــرات قــال: فتحــول شري
ــه: ويلــك أو ويحــك إني  ــن قضيــت بجــور ثــاث مــرات؟ فقــال ل حتــى تخــرني مــن أي
لمــا أخبرتــك أنهــا درع طلحــة أخــذت غلــولا يــوم البــرة فقلــت: هــات عــى مــا تقــول 
بينــة وقــد قــال رســول الله)(: حيثــا وجــد غلــول أخــذ بغــر بينــة، فقلــت: رجــل لم 

يســمع الحديــث فهــذه واحــدة، ثــم أتيتــك بالحســن فشــهد فقلــت: هــذا واحــد ولا 
ــهادة  ــول الله  )( بش ــى رس ــد ق ــر، وق ــه آخ ــن مع ــى يك ــد حت ــهادة واح ــي بش أق
واحــد ويمــن فهــذه ثنتــان ثــم أتيتــك بقنــر فشــهد أنهــا درع طلحــة أخــذت غلــولا يــوم 
البــرة فقلــت: هــذا مملــوك ولا أقــي بشــهادة مملــوك، ومــا بــأس بشــهادة المملــوك إذا 
كان عــدلا، ثــم قــال: ويلــك أو ويحــك إمــام المســلمين يؤمــن مــن أمورهــم عــى مــا هــو 

أعظــم مــن هــذا(())).

دلالــة الروايــة: يُســتدلُ مــن الروايــة عــى أمــور عــدةِ مِنها:))ثبــوت الدعــوى 
بحقــوق النــاس الماليــة خاصــة بشــاهد ويمــن المدعــي(())).

ــل  ــلَ لا تُقب ــوك إذا كان عــدلً، وقي ــا عــى جــوازِ شــهادة الممل ــة أيضً ــدلُّ الرواي  وت
شــهادته إلا عــى مــولاه)))، إلا أن هُنــاك مَــن ذهــبَ إلى جــوازِ شــهادته عــى غيِر المــولى))).

فقــد كانَ أمــرُ المؤمنــن )( يتبــعُ أثــر النبــي )( في قضائــهِ، فهــذه هــي السّــمة 

))) الكافي: الكليني، 385/7.
ــكلام:  ــر ال ــاري، 55/6 جواه ــدارك: الخوانس ــع الم ــي، 192/18- جام ــر العام ــيعة: الح ــائل الش ))) وس

النجفــي، 268/40.
))) ينظــر: كشــف اللثــام: الفاضــل الهنــدي، 316/10- كفايــة الأحــكام: محمــد باقــر الســبزواري، مؤسســة 

النــر الإســامي، قــم، د ط، 1381هـــ، 671/2.
))) ينظر: من لايحضره الفقيه: الصدوق، 41/3- الكافي في الفقه: الحلبي، ص 435.
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التــي جعلــت قضــاءه مُنفــردا عــن غــرهِ، إذ تعامــلَ )( مــع المســائل القضائيــة التــي 
حكــم بهــا بالمنهــج القضائي نفســه الــذي اتبعــه رســول الله )( إذ يقول الإمــام الصادق 
ــنة(()))،  ــا في السّ ــهُ أص ــدتُ ل ــاء إلا وج ــى قض ــا )( ق ــتُ علي ــا رأي )(: ))م
وقــد أكــدَ أمــرُ المؤمنــن )( في كثــرٍ مِــن الأحاديــث عــى ضرورة الرجــوع إلى دليــي 
)القــرآن، السّــنة( في اســتنباطِ الأحــكام، إذ وردَ في كلامــهِ )(إلى أحد ولاتــهِ ))وأردد 
إلى الله ورســوله مــا يعضلــك مــن الخطــوب و يشــتبه عليــك مــن الأمــور، فقــد قــال اللّ 

ــوُلَ  ــوا الرّس طيعُ
َ
ــوا الله وأَ طيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ــا الذي يّهَ

َ
ســبحانه لقــوم أحــبّ إرشــادهم:يا أ

ــرُدّوهُ إلَى الله وَ الرّســوُلِ)))، فالــرّدّ إلى الله 
َ
وأولِى الأمــر مَنكُــم، فــإن تنَازَعُتــم في شَ ء ف

الأخــذ بمحكــم كتابــه، و الــرّدّ إلى الرّســول: الأخــذ بســنته الجامعــة غــر المفرّقــة..(())).

ــة في  ــزام القُضــاة بالأحــكامِ الشّعي وأكــدَ )( بصــورةٍ خاصــة عــى ضرورةِ الت
اســتنباطِ الأحــكام القضائيــة، إذ جــاءَ في عهــدهِ لمالــك الأشــر )(: ))واكتــبْ إلى 
قضــاة بلدانــك فليرفعــوا إليــك كل حكــم اختلفــوا فيــه عــى حقوقــه، ثــم تصفــح تلــك 
الأحــكام فــا وافــق كتــاب الله وســنة نبيــه والأثــر مــن إمامــك فأمضــه واحملهــم عليــه، 
ومــا اشــتبه عليــك فأجمــع لــه الفقهــاء بحضرتــك فناظرهــم ثــم امــض مــا يجتمــع عليــه 
أقاويــل الفقهــاء بحضرتــك مــن المســلمين، فــإن كل أمــر اختلــف فيــه الرعيــة مــردود إلى 
حكــم الإمــام وعــى الإمــام الاســتعانة بــالله والاجتهــاد في إقامــة الحــدود وجــر الرعيــة 

عــى أمــره ولاقــوه إلا بــالله(())).

))) الأمــالي: أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعمتــان العكــري البغــدادي) المفيــد(، تحقيــق حســن الاســتاد 
ولي وآخــرون، دار المفيــد، بــروت، ط2، 1414هـ، ص287.

))) سورة النساء: الآية 59.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 2/ 244.

))) تحف العقول: ابن شعبة الحراني، ص137.
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ويَتضــحُ ممــا تَقــدّم أنّ الإمــام عليًــا )( يُريــدُ بهــذا التأكيــد عــى الالتــزامِ بالأدلّــة 
ــه ســلطة قائمــة عــى  ــاء وجعل ــة تحصــن القض ــة في اســتنباطِ الأحــكام القضائي الشرعي
أســسٍ قويــة مُترابطــة، ذات منهــج ثابــت قائــم عــى جوهــرِ قواعــد الشريعــة الإســامية، 
لأنّ القضــاءَ بغــرِ مــا انــزلَ الله هــو قضــاء يَدخلــهُ الظُلــم والجــور اســتنادا لمــا أوردتــهُ الآية 

.(((َالمُِــون ـِـكَ هُــمُ الظَّ
َ

ول
ُ
أ
َ
نـْـزَلَ الله ف

َ
ــمْ يَْكُــمْ بمَِــا أ

َ
الكريمــة في قولــه تعــالى: وَمَــنْ ل

المطلب الثاني: المصادر الشرعية الأخرى ) الإجماع والعقل (

إضافــةً إلى مصــدري القُــران الكريــم والسّــنة هنــاك مصــادر أخــرى اســتندَ إليهــا الفُقهــاء 
في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة والقضائيــة عنــد فُقــدان النـّـص الشرعــي وتتمثــل هــذه 
الَمصــادر بدليــلِ الإجمــاع، ودليــلِ العَقــل)))، وســوف نتنــاولُ كِلا الَمصْدريــن في هــذا الَمطلــب.

الفرع الأول:  دليل الإجماع

أولا: تعريف الإجماع
ــه الُمحقــق الحــيّ ))اتفــاق مــن  ــد الفقهــاء فقــد عرف تعــددت تعريفــات الإجمــاع عن
يعتــر قولــه في الفتــوى الشرعيــة  عــى أمــر مــن الأمــور الدينيــة، قــولً كانَ أو فعــاً، وهــو 

ممكــن الوقــوع(())).

 )( ــد ــةِ محم ــن أم ــد م ــل والعق ــل الِح ــاق أه ــن اتف ــارة ع ــة ))عب ــه العلّم ف وعَرَّ
 )( ــد ــة محم ــيد أم ــوم )( س ــة...، لأن المعص ــو حُج ــور، وه ــن الأم ــر م ــى أم ع

))) سورة المائدة: الآية 45.
))) ينظر: الأصول العامة للفقه المقارن: الحكيم، 99/1. 

))) معــارج الأصــول: نجــم الديــن أبي القاســم جعفــر بــن الحســن الحــي، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، 
مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم ط1، 1403هـ، 125.
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بأنّــه  الأنصــاري  الشــيخ  وعرفــه  فيهــم(()))،  الإمــام  دخــل  اتفاقهــم  فــرض  فــإذا 
ــوم(())).  ــول المعص ــى ق ــتملُ ع ــهٍ يَش ــى وج ــد )( ع ــة محم ــاق أم ))اتف

ثانيا: أقسام الإجماع
يَنقسمُ الإجماع أقسام عدّة وتتمثلُ بالآتي:

1- الإجمــاع المحصــل والمنقــول: ويقصــدُ بالإجمــاع المحصــل ))مــا ثبــت واقعًــا 
ــع  ــأنْ يطّل ــك ب ــهُ بنفســهِ، وذل ــهُ الُمدّعــي ل لَ ــا حَصَّ ــا واســطة النقــل(()))، أي م ــم ب وعل
عــى فتــاوى المجتهديــن واحــدًا واحــدًا، ويجدهــا متفقــة)))، وذهــبَ العلــاء إلى أن 

الإجمــاع المحصــل حجــة))).

ــاةْ(()))، أي  ــى مدع ــه ع ــتَدلً ب ــرُ مُس ــهُ الغ ــا نَقَلَ ــو ))م ــول: فه ــاع المنق ــا الإجم وأمّ
ــه بعــض الفُقهــاء مبــاشرةً، أو يجــده مَنقــولا في  ــهُ إلي ــا ينقل ــه بنفســه، وإنّ لم يحصلــه الفقي

ــم))). كتبه

 ،)(تهذيــب الوصــول إلى علــم الأصــول: الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــي، مؤسســة الإمــام عــي (((
لنــدن، ط1، 1432هـ، ص 303.

))) فرائــد الأصــول: مرتــى الأنصــاري، نــر مجمــع الفكــر الإســامي، مطبعــة باقــري، قــم،  ط1، 
.185/1 1419هـــ، 

ط1،  بــروت،  العــربي،  المــؤرخ  دار  البهــادلي،  كاظــم  أحمــد  الأصــول:  علــم  إلى  الوصــول  مفتــاح   (((
.107 /2 1423هـــ،

))) ينظــر: الموســوعة الفقهيــة الميــرة: محمــد عــي الأنصــاري، مجمــع الفكــر الإســامي، مطبعــة باقــري، قــم، 
ط1، 1415هـــ،  516/5- مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: كاشــف الغطــاء، ص35.

))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، 178/1.
))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، ص35.

))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، 182/1.
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إلى  بعضهــم  فذهــبَ  الإجمــاع  مــن  القســم  هــذا  حجيــة  في  الفُقهــاء  واختلــفَ 
حجيتــه))). عــدم  إلى  ذهــب  الآخــر  وبعضهــم  حجيتــه)))، 

2- الإجمــاع المدركــي والإجمــاع التعبــدي: ويقصــدُ بالإجمــاعِ المدركي: وهــو الإجماع 
الــذي نَعــرف فيــه المســتند الــذي اســتند إليــه الفُقهــاء في فتواهــم نحــو إجمــاع الُمتقدمــن 
ــا  ــم فيه ــد خالفه ــة وق ــات معين ــهِ رواي ــتندهم في ــث كانَ مس ــر حي ــاء البئ ــالِ م ــى انفع ع
المتأخــرون لبطــان الُمســتند عندهــم، ومــن هُنــا يســتنتجُ عدم حجيــة الإجمــاع المدركي))).

وأمّــا الإجمــاع التعبّــدي فالمقصــود منــه ))الإجمــاع الــذي نعلــمُ عــدم اســتناد فتــوى 
ــة،  ــة أو رواي ــاء إلى آي ــتناد الفقه ــه اس ــم في ــه(()))، أي لم يعل ــلٍ نعرف ــه إلى دلي ــاء في الفقه
ــا لم  ــون ولكنن ــه المجمع ــل علي ــل حص ــن دلي ــا ع ــا ناتج ــاع إم ــذا الإجم ــدر ه ــون مص فيك
نعلــم بــه بســبب السياســات الظالمــة التــي منعــت التواصــل بــن العلــاء وأحرقــت 
الكتــب، أو قــد يكــون كاشــفا عــن رأي المعصــوم )( بينهــم، وهــذا الإجمــاع حجــة، 

ــل))). ــتند ودلي ــا مس ــبب وب ــا س ــي ب ــم شرع ــى حك ــونَ ع ــن لا يتفق لأنّ المجتهدي

3- الإجمــاع البســيط والإجمــاع المركب:ويقصــدُ مــن الإجمــاعِ البســيط هو))الاتفــاق 
عــى رأي معــن في المســألة(()))، ويقابلــهُ الإجمــاع الُمركــب ويقصــدُ بــهِ الاســتناد إلى رأي 
مجمــوع العلــاء المختلفــن عــى قولــن أو أكثــر في نفــي قــول آخــر لم يَقــل بــهِ أحــد منهــم، 

))) ينظر: فرائد الأصول: الأنصاري، 187/1.
ــم، ط1، 1412هـــ،  ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــاني، مؤسس ــم الخراس ــد كاظ ــول: محم ــة الأص ــر: كفاي ))) ينظ

ص289.
))) ينظر: الموسوعة الفقهية الميسرة: الأنصاري، 516/5.

))) المصدر السابق 516/5.
))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، 182/1.

))) دروس في علم الأصول: محمد باقر الصدر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2، 1406هـ، 132/2. 
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ــه القــول الآخــر بغــض النظــر عــن  ــارة يفــرض أن كلًّ مــن القولــن  ينفــي قائل ــا ت وهن
ــف  ــد اختل ــتلزمه، وق ــه يس ــه، لأنّ قول ــاظ قول ــه بلح ــه ينفي ــرض أنّ ــرى يف ــه، وأخ قول
الفقهــاء في حجيتــه بالمعنيــن المتقدمــن، واتفــقَ عــى حجيتــهِ عــى الفــرضِ الأول، 

ــاني والنظريــات))). ــا لاختــاف الَمب ــاني تبعً ــهِ عــى الفــرضِ الث واختلــفَ في حجيت

الفرع الثاني: دليل العقل 	

يُعــدُ الدليــل العقــي المصــدر التشريعــي الرابــع عنــد فقهــاء الإماميــة الــذي يســتندُ 
ــة))). ــه في اســتنباط الأحــكام الشرعي إلي

أولا: مفهوم العقل 
عُــرّفَ العقــل بأنّــه ))القــوّةُ المدبّــرة والمديــرة للبــدن، والمســرّة لــه في تصّرفاتــه 
الاختياريــة في صالحــهِ، وليــس مرادهــم منهــا: هــي القــوة الكاملــة الموجــودة في الأنبيــاءِ 
والأوصيــاء، ولا الناقصــة الموجــودة في الهمــج الرعــاع، وإنّــا مرادهــم بهــا الموجــودة في 

ــام (())). ــوائب، والأوه ــن الش ــة م ــاس الخالي ــط الن أواس

ــه إلى  ــر في ــح النظ ــل بصحي ــن التوص ــي يمك ــم عق ــه ))كل حك ــا بأنّ ــرّفَ أيضً وعُ
ــتنبط  ــن أن يس ــل، ويمك ــا العَق ــة يُدركه ــو ))كُل قضي ــك ه ــي(()))، وكذل ــم شرع حك
منهــا حكــم شرعــي(()))، وفي تعريــفٍ آخــر للعقــل نجــد أنّــهُ ))كل قضيــة يتوصــل بهــا 
ــل  ــم العق ــي حك ــل العق ــد بالدلي ــدا يُقص ــي، وتحدي ــم الشرع ــي بالحك ــم القطع إلى العل

ــة: محمــد الحســيني، مؤسســة العــارف، بــروت، ط1، 1415هـــ،  ))) ينظــر: معجــم المصطلحــات الأصولي
ــاري، 516/5. ــرة: الأنص ــة المي ــوعة الفقهي ص15- الموس
))) ينظر: مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه: السبحاني، ص 163.

))) مصادر الحكم الشرعي: عباس كاشف الغطاء، 83/1.
))) الفصول الغروية: محمد حسين الأصفهاني، دار إحياء العلوم الإسلامية، قم، د ط، د ت، ص 315.
))) دروس في علم الأصول: محمد باقر الصدر، دار الكتاب اللباني، بيروت، ط2، 1406هـ، 229/2.
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النظــري بالملازمــة العقليــة، بمعنــى أن العقــل الــذي يعــد مصــدرا تشريعيــا ودليــا فقهيــا 
ــة(())).  هــو الملازمــة العقلي

ثانيا: أقسام الدليل العقلي
القسم الأول: الدليل العقلي المستقل ) المستقلات العقلية (:

ــه  ــل بإدراك ــردَ العق ــا تف ــو ))م ــن)))، أي ه ــن عقليت ــا الُمقدمت ــون كلت ــو أن تك وه
ــة  ــمّ مُقدم ــاج إلى ض ــة دونَ الاحتي ــب النتيج ــي(()))، فترت ــان شرع ــط بي ــا دون توس له
ــدل  ــدرك أن الع ــل ي ــح، فالعق ــن والقُب ــل الَحسِ ــك إدراك  العق ــال ذل ــة)))، ومث خارجي
ــه  ــن فعل ــاً يَس ــه عق ــنُ فعل ــا يَس ــرى، وكل م ــة صغ ــي مُقدم ــه وه ــي فعل ــن ينبغ حس
ــن  ــا، م ــة شرعً ــوبِ رَدِّ الوديع ــتنتاجه  لوج ــو ))اس ــرى)))، نح ــة ك ــي مُقدم ــا وه شرعً
حكــم العقــل بحســن رَدّهــا، بحيــثُ لا يَــرضى بعــدمِ ردّهــا، مــع مُقدمــة كلّــا حكــم بــه 
العقــل حكــم بــه الــرع، فــإنَّ العقــل يســتنتج مــن هاتــن المقدمتــن العقليتــن وجــوبَ 

ــا(())).  ــة واقعً رَدّ الوديع

))) معجم ألفاظ الفقه الجعفري: أحمد فتح الله، مطبعة المدخول، الدمام  ط1، 1415هـ، ص190.
))) الفــروق المهمــة في الأصــول الفقهيــة: خليــل قــدسي مهــر، مطبعــة اســاعيليان، قــم، ط1، 1414هـــ، 

ص22.
))) الأصول العامة للفقه المقارن: الحكيم، ص 266.

ــم، ط1،  ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــاض، مؤسس ــحاق الفي ــد إس ــه: محم ــول الفق ــاضرات في أص ــر: مح ))) ينظ
.181/4 1419هـــ، 

))) ينظر: أصول الفقه: المظفر، 265/2.
))) مصادر الحكم الشرعي: عباس كاشف الغطاء، 83/1.
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القسم الثاني: الدليل العقلي غير المستقل) المستقلات غير العقلية(: 
وهــو مــا كانــت إحــدى مُقدمتيــه شرعيّــة والأخــرى عقليّــة)))، نحــو حكــم العقــل 
بقطــع المســافة عنــد وجــوب الحــج)))، وكذلــك حكــم العقــل بوجــوبِ الطّهــارة بالنســبةِ 
إلى الصــاةِ، فوجــوب شيء يَســتلزم وجــوبَ مقدمتــه)))، وواضــح أن وجــوب الصــاة 
إذا توقــف عــى الطهــارة دلّ عــى وجوبِــا  وذلــك للملازمــةِ العقليــة بــن وجــوب 
الــيء ووجــوب مــا يتوقــفُ عليــه، ولــذا تســمى بغــر المســتقلات العقليــة  لأن العقــل 

لا يســتقل بالوصــول إلى  النتيجــة؛ بــل يســتندُ إلى حكــمٍ شرعــي))).

ــة، فالعقــل  ــة الشرعي ــدَّ مــن الأدل ــه عــى الحكــمِ الشرعــي عُ ــار دلالت فالعقــل باعتب
لــه دلالــةٌ عــى الحكُــم الشرعــي، كالكتاب،والسّــنة، والإجمــاع، بواســطة الُمقدّمــات التــي 

يؤسســها ويســتنتجُ منهــا الحكــم))).

ــتنباط  ــا في اس ــاضي اتباعه ــى الق ــبِ ع ــادرِ الواج ــن المص ــي م ــل العق ــد الدلي ويُع
أحكامــه إضافــة إلى اعتــاده عــى مــا ســبق ذكــره مــن المصــادر المتمثلــة بالقــرآنِ الكريــم 
ــادر،  ــذه المص ــدى ه ــل في إح ــاضي الدلي ــد الق ــا إذا لم يَ ــاع، وأم ــة والإجم ــنة النبوي والسّ

ــة))). ــول العملي ــه الأص ــا تقتضي ــوع إلى م ــهِ الرج فعلي

))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، ص 238.
))) الفروق المهمة في الأصول الفقهية: خليل قدسي مهر،74/1.

))) ينظر: دروس في علم الأصول: الصدر، 282/1.
))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، ص 238.

))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: عباس كاشف الغطاء، 83/1.
))) ينظــر: مناهــج حكومــة الإمــام عــي )(: باقــر شريــف القريــي، دار جــواد الأئمــة، بــروت، ط1، 

1436هـــ، ص 63.
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المطلب الثالث: العرف وأثره في الاستنباط الفقهي والقضائي

يَتــلُ العُــرف مكانــة كبــرة في التشريــعِ فقــد يعتمــدُ عليــه القُضــاة في فصــل 
ــذا  ــق)))، ل ــز الَمصادي ــم، وتميي ــنِ الَمفاهي ــاء في تبي ــهِ الفقه ــدُ علي ــا يعتم ــات، ك الخصوم
ــرف في  ــامه، ودور العُ ــرف وأقس ــوم العُ ــب مفه ــذا الَمطل ــال ه ــن خ ــاولُ م ــوفَ نتن س
الفقــهِ والقضــاء، ومــن ثــم شروط العمــل بالعُــرف ونــاذج تطبيقيــة مــن قضــاء الإمــام 

عــي )( فيــه.

الفرع الأول: مفهوم العرف وأقسامه

أولا: تعريف العرف لغة واصطلاحا
ــأنّ العُــرف ضــد النكــر  ــل ب العــرف لغــة: للعُــرف معــانٍ مُتعــددة في اللغــة فقــد قي

مَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ 
ْ
مُــرُونَ باِل

ْ
والمعــروف ضــد المنكــر)))، ومنــه قولــه تعالى:تأَ

ــه عــي  ــرار، تقــول ل ــرف اســم مــن الاعــراف)))، أي ))الإق ــرِ)))، وكذلــك العُ
َ
مُنْك

ْ
ال

ألــف عــرفٍ، أي اعــراف وهــو توكيــد(()))، والعــرف  ))المعــروف وســمي بذلــك لأن 
النفــوس تســكن إليــه(()))، وجــاء أيضــا بمعــانِ أخــرى نحــو العلــم، والمــكان المرتفــع، 

ــره))).  ــود،  وغ ــات، والج ــر، والنب والص

))) ينظر: مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه: السبحاني، ص 399.
))) ينظر: الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم، بيروت، ط1، 1376هـ،1401/4. 

))) سورة آل عمران: الاية110.
))) ينظر: القاموس المحيط: الفيروز أبادي،173/3.

))) تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محــب الديــن محمــد مرتــى الحســيني الــو اســطي الزبيــدي، تحقيــق 
عــي شــري، دار الفكر، بــروت، د ط، 1414هـــ، 275/12

))) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس،281/4.
))) القاموس المحيط: الفيروز أبادي، 172/3.
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الناحيــة  مــن  العــرف  معنــى  بيــانِ  في  العلــاءُ  اختلــفَ  اصطلاحــا:  العــرف 
ــه  ــول، وتلقت ــهادة العق ــه بش ــوس علي ــتقرت النف ــا اس ــه ))م ــرّف بأن ــة فعُ الاصطلاحي

بالقبــول(())). الطبائــع 

ــه مــن قــول أو فعــل أو تــرك  ــه النــاس وســاروا علي ــه ))مــا تعرف ــرّفَ أيضــا بأنّ وعُ
ــادة(())). ــرف والع ــن العُ ــرقَ ب ــن لا ف ــانِ الشرعي ــادة، وفي لس ــمى الع ويُس

والمفهــوم الأقــرب لمعنــى العُــرف هــو القائــل بأنّــه: ))مــا جَــرَت عليــهِ عــادة النــاس 
ــم إذا أراد  ــوغ للمتكل ــث يس ــم، بحي ــائر معاملاته ــم وس ــم وأجاره ــم وشرائهِ في بيعهِ

معنــى أن يطلــق اللفــظ  ويــرك القيــود اتــكالا عــى فهــم العــرف(( ))) .   

ثانيا: أقسام العرف 
ينقسمُ العُرف بحسب استعمالاته إلى أقسام عدّة وتتمثل بالتالي:

1- العــرف العمــي: وهــو ))مــا اعتــادَ عَمَــلُ النـّـاس عليــه في حياتهــم، وكان متعارفًا 
فاتهــم، ومعاملاتهــم، وأفعالهم(())). في تصرُّ

ومــن أمثلتــهِ المعامــات المعاطاتيــة كالبيــع، والإجــارة والمزارعــة، والشركــة ومــا إلى 
ذلك))). 

))) القاموس الفقهي: سعدي أبو حبيب، دار الفكر، سوريا، ط2، 1408هـ، 249.
))) علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة الإسلامية، القاهرة، ط8، د ت، ص89.

ــان، ط2، 1421هـــ،  ــة، مؤسســة أنصاري ))) ينظ�ـر: فق�ـه الإم�ـام جعف�ـر الص�ـادق )(: محمــد جــواد مغني
ص116.

))) مصادر الحكم الشرعي: علي كاشف الغطاء، 122/1.
))) ينظــر: الإســام وأســس التشريــع: عبــد المحســن فضــل الله، دار الأضــواء، بــروت ط2، 1407هـــ 

ص165.
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وهــو ))كتخصيــصِ لفــظ بمعنــى لا يخصــه، أي لم يكــن  2- العُــرف القــولي: 
موضوعــا لــه، كإطــاق لفــظ الولــد عــى الذكــر فقــط، بينــا هــو لغــة  يعــم الذكــر 

ــرِ مِثْــلُ حَــظِّ 
َ
ك وْلدَِكُــمْ للِذَّ

َ
والأنثــى(()))، اســتنادا لقولــه تعــالى: يوُصِيكُــمُ الله فِ أ

.((( نثْيََــنِْ
ُ ْ
ال

3- العــرف الصحيــح: وهــو مــا تعــارفَ النــاسُ عليــه وليســت فيــهِ مُالفــة لدليــلٍ 
مــن الأدلــة، حيــث لا يُنــافي مصلحــة، ولا يجلــبُ مفســدة))).

ويتنوع هذا القسم إلى نوعين: 

ــن  ــر ع ــض النظ ــاس بغ ــوم الن ــدَ عم ــارفَ عن ــا تع ــهِ م ــراد ب ــام: ويُ ــرف الع أ- العُ
طبقاتهـِـم ومســتوياتهمِ، نظــر فهــم معــاني الألفــاظ، ومعرفــة قيــم الأســعار في الأســواق، 

وصيــغ العقــود ومــا إلى ذلــك))).

ب- العــرف الخــاص: وهــو مــا تعــارفَ عنــد شريحــة خاصــة مِــن النــاس كالأطبــاء 
معــانٍ  عندهــم  تتعــارف  المجتمــعِ  في  طبقــة  أو  شريحــة  فــكلّ  ونحوهــم،  والقُضــاة 
واصطلاحــات لا تتواجــدُ عنــد غيرهــم، و تُســمى بالعــرفِ الخــاص نحــو لفظــة )حكــم( 
ــد الساســة  ــد القضــاة حكــم القــاضي، وعن ــد الفقهــاء تعنــي الحكــم الشرعــي، وعن فعن

ــلطة))).   ــي الس تعن

))) المصدر السابق، ص 165.
))) سورة النساء: الآية 11.

))) ينظر: الإسلام وأسس التشريع: عبد المحسن فضل الله، ص 165.
))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، ص264.

))) ينظر: المصدر نفسه، ص 263. 
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ــة الــرع(()))،  ــا لأدل ــاس وكان مخالف ــه الن ــا تعارف 4- العــرف الفاســد: وهــو ))م
ــهِ  ــرّج ومــا إلى ذلــك ممــا تعــارفَ علي ــاد الَملاهــي، والت ــة، وارتي نحــو المعامــات الربوي

ــاس))). النّ

الفرع الثاني: مكانة العرف في الفقه والقضاء 

إن الــكلام حــول دور العُــرف في التشريــعِ الإســامي يقــعُ في محوريــن الأول في 
حجيــة العــرف وهــل يُعــد مــن المصــادرِ التشريعيــة عنــد الإماميــة؟ والمحــور الثــاني مقدار 

الحاجــة إلى العُــرف في الفقــه والقضــاء ؟ 

أولا: حجية العرف
ذهــبَ فُقهــاء الإماميــة إلى عــدمِ حجيــة العُــرف فالعُــرف ليــسَ أصــاً مــن الأصــول 
التــي يبتنــي عليهــا التشريــع في عــرضِ بقيــة أصــول التشريــع، إذ لا يُشــكل لنــا العُــرف 
كُــرى كُليــة تقــع في طريــقِ الاســتنباط، ليــؤدي بنــا إلى القطــع بجعــلِ الحُكــم عــى 
مقتضــاه، ليكــونَ أصــاً في قُبــال بقيــة الأصــول الشرعيــة)))، لأن جَعــل العُــرف كمصدر 
ــة  ــادر الشرعي ــؤداه أن المص ــرا م ــأ كب ــد خط ــكام يع ــتنباط الأح ــتقل في اس ــي مس تشريع
قــاصرة ولم تســتوعب جميــع جوانــب الحيــاة ولا يمكنهــا مواكبــة التطــور البــري وهــذا  
خلــل كبــر ينتهــي إلى نســبة الجهــل والقصــور في مصــادر التشريــع، وعــى هــذا لا يبقــى 
ــه إذا وافــق الديــن كان الديــن هــو الأســاس،  ــا، لأنّ مجــال لعــد العــرف مصــدرًا تشريعيًّ

ــا))). ــه كان باط وإن خالف

))) علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، ص 99.
))) ينظر: الإسلام وأسس التشريع: عبد المحسن فضل الله، ص 165.

))) ينظر، المصدر نفسه، ص162.
))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، 38/1.
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وأمّــا الاســتدلال بــه لمعرفــة الحكــم الشرعــي كصحــة بيــع المعاطــاة وغــره، فهــو مِــن 
ــرْدَعْ عنــه)))،  ــعُ المعاطــاة كان في زمــن المعصــوم، وهــو لم يَ بــاب الرجــوع إلى الســنة، فبي
ــه  ــوم وفعل ــول المعص ــمل ق ــي تش ــنة،  الت ــذ بالس ــل اخ ــرف، ب ــا بالع ــس عم ــك لي فذل

ــره))). وتقري

ثانيا: مقدار الحاجة إلى العرف في التشريعات الفقهية والقضائية
يعتمــدُ الفقــه عــى العُــرف في تشــخيص صغريــات الحكــم، وتحديــد موضوعاتــه، 
كتحديــد موضــوع الفقــر الــذي جعــلَ في الشريعــة موضوعــا لجــوازِ إعطائــهِ المفترضــات 
الماليــة وهــو الــذي لا يملــك مؤونــة ســنته فيرجــع في تحديــد المؤونــة إلى العــرف، والعرف 
يختلــفُ في تحديــد كميتهــا باختــافِ الزّمــان والأشــخاص، فهنــا نحتــاجُ العــرف في 

تحديــد موضــوع حكــم الشــارع))). 

وكذلــك للعــرفِ وظيفــة أخــرى وهــي فهــم مداليــل الألفــاظ وتشــخيصها، التــي 
ــا لحكــمٍ شرعــي ســواء أكان ذلــك في العــرفِ العــام أم الخــاص، نحــو  تؤخــذ موضوعً
عقــود الإجــارة والوصايــا التــي يرجــع في تحديــد مقــدار مــا يشــمله اللفــظ إلى العــرف)))، 
ــك  ــة في التّمس ــكلة المعروف ــل المش ــه تُ ــن طريق ــل، فع ــال الحاص ــعُ الإجم ــرف يرف فالع

ــلَّ الله  حَ
َ
ــه تعالى:وأَ ــو قول ــاق نح ــك بالإط ــات)))، والتّمس ــات أو الاطلاق بالعمومي

))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: عباس كاشف الغطاء، ص 122.
))) ينظر: فقه الإمام جعفر الصادق)(: محمد جواد مغنية، ص119.

))) ينظر: الإسلام وأسس التشريع: عبد المحسن فضل الله، ص 162.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص 162.

))) ينظــر: أصــول الفقــه المقــارن فيــا لا نــص فيــه: جعفــر الســبحاني، مؤسســة الإمــام الصــادق)(، قــم، 
ط1، 1425هـــ، ص 356.
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عُقُــودِ )))، فــإذا شــكّ في صحــة بيــعٍ 
ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
َيْــعَ)))، أو العمــوم نحــو قولــه تعالى:أ الْ

ــح  ــو صحي ــا ه ــارع مم ــد الش ــح عن ــو الصحي ــا ه ــاف م ــح اكتش ــنٍ، يص ــارة أو ره أو إج
عنــد العــرف، بــأن يكــون الصحيــح عنــد العــرف طريقًــا إلى ماهــو صحيــح عنــد الشــارع  
إلا مــا خــرج بدليــل، فلــو افــرض الإجمــال في مفهــوم الغبــن أو العيــب في المبيــع فيحــال 

تحديدهمــا إلى العــرف))).

ــى  ــامي ع ــع الإس ــا التشري ــدُ فيه ــي يعتم ــالات الت ــذه المج ــح أن ه ــذي يتض وال
العُــرف ليــس إلا لاســتخراجِ حكــم الشــارع وتحديــد مقــدار إرادتــه، ومــا يكــون هــذا 

ــع))). ــولِ التشري ــن أص ــل م ــه أص ــون بوج ــأنه لا يك ش

وأمــا نســبة العُــرف إلى القضــاء تمامــا كنســبته إلى التشريــعِ، فكــا أن العــرف لا 
ــهِ طريقــا لمعرفــةِ الحكُــم، ويكــون ســبيلا لتشــخيصِ الموضــوع الــذي تعلــقَ  يكــون بذات
بــهِ الحكــم، كذلــك لا يكــون العُــرف أصــاً مــن أصــول الإثبــات في القضــاء، وأحيانــا 
يُســتخدم كوســيلةٍ لمعرفــةِ الــيء الــذي اختلــفَ فيــه المتخاصــان، ويكــون تأثــره مختــص 
مــن هــذا الجانــب فقــط، ولــذا لــو تغــرت العــادة وزال هــذا العُــرف مــن الزمــن، يــزولُ 
معــهُ هــذا التأثــر، ومثــال ذلــك إذا اشــرى شــخص عينــا، ثــم وجــد بهــا صفــة لم يكــن 
ــع: ليســت هــذه الصفــة بعيــب،  ــال البائ ــرد، وق ــا عيــب بوجــود ال ــا بهــا وزعــم أنّ عالم

ــا إلى العــرف وأهــل الخــرة والقضــاء بقولهــم))). فيرجــع هن

))) سورة البقرة: الآية 275.
))) سورة المائدة: الآية 1.

))) ينظر: أصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه: السبحاني، ص356.
))) ينظر: الإسلام وأسس التشريع: عبد المحسن فضل الله، ص163.

))) ينظر: فقه الإمام جعفر الصادق)(: محمد جواد مغنية، ص119.
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فالعــرف يســتخدمُ في القضــاء الإســامي  كقرينــةٍ حاليــة يعتمــدُ عليهــا المتكلمــون 
في محاوراتهـِـم ومعاملاتهـِـم لرفــعِ المنازعــات ونظائرهــا، وليــس كمصــدرٍ تشريعــي 
مُســتقل، فالرجــوع إلى العــرفِ في اكتشــاف الحكــم الشرعــي هــو رجــوع إلى الســنة 
كتقريــر وليــس كدليــلٍ مســتقل)))، لأن الاســتناد إلى العــرف كمصــدرٍ في القضــاء يجعــل 
الأحــكام والعدالــة متزلزلــن، فالأعــراف تتبــدل مــن مــكان لآخــر ومــن زمــان لآخــر، 
فإعطــاء العــرف صلاحيــة التشريــع في الحقــوق والقضايــا خطــأ كبــر لكــون العُــرف قــد 
يســتند إلى مبــادئ خاطئــة أو منحرفــة تتغــر بــن الحــن والآخــر، وهــذا مــن متناقضــات 
ــه في  ــه الفق ــبَ إلي ــذي ذه ــخيص ال ــة التش ــحُ دق ــك يتض ــة، وبذل ــة الإلهي ــق العدال تحقي
حــر المصــادر الشرعيــة بصــورة عامــة بالأدلــة الأربعــة ولواحقهــا وحــرم الاعتــاد عــى 

غيرهــا لأنّــا تعــد مــن الاحتــكام لغــر الله تعــالى))). 

 )( الفرع الثالث: ش��روط العمل بالعرف ونماذج تطبيقية من قضاء الإمام علي
فيه

أولا: شروط العمل بالعرف 
ــو  ــة، فل ــة الشرعي ــى أن لا يخالــف الأدل ــا شرعــا، بمعن 1- أنّ يكــون العــرف ممضيً
خالــف دليــا شرعيــا ومثــال ذلــك لــو تعــارف في بلــد مــن البلــدان البيــع الربــوي، فهــذا 

العــرف فاســد غــر صحيــح لأنّــه خالــف النــص  الشرعــي الــوارد في حرمــة الربــا))).

2- أنّ يكــون العــرف مطــردا، أي ممــا تعــارف عليــه النــاس، فلــو تعــارف النــاس في 
بلــد عــى التعامــل بنقــود مختلفــة، كالدينــار الكويتــي والعراقــي والأردني، وقــالَ البائــعُ 

))) ينظر: أصول الفقه المقارن مما لا نص فيه: السبحاني، ص 337.
))) ينظر: فقه القضاء والمحاكم: الصفار، 1/ 165 وما بعدها.
))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، 286/1.
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بعتــك الســلعة بدينــار، كان الثمــن هــو الدينــار الــذي يغلــب التعامــل فيــه))).

3- أن يكــون العــرف ســابقا عــى الحكــم، لأن الدليل ينزل بحســب فهــم المخاطبين 
بــه لا الســابقين عليهــم، فالمعيــار في العــرف هــو العــرف الــذي نــزلَ الخطــاب الشرعــي 

عليــه لا الســابق عليــه ولا اللاحــق به))).

4- أن يكون العرف عاما لا خاصا، لأنّ الشريعة وضعت لعموم الناس.

5- أن لا يقــع اتفــاق بــن الطرفــن في العقــود والمعامــات عــى خــاف الأســلوب 
العــرفي، فــإذا كان العــرف في التجــارات يتعامــل في الدينــار، ولكــن اتفــق الطرفــان عــى 
أن يتقابضــا باللــرة، فإنّــه لا يصــح لأحــد منهــا أن يفــرض غــر اللــرة مــادام الاتفــاق 

عليهــا))). 

ثانيا: بعض النماذج التطبيقية من قضاء الإمام علي )( بالعرف 
1-  ما جاء عن عمر بن حماد القتاد بإسناده عن أنس قال:

 ))كنــت مــع عمــر بمنــى إذ أقبــل إعــرابي ومعــه ظهــر الــركاب التــي تحمــل الأثقــال 
فقــال لي عمــر: ســله هــل يبيــع الظهــر، فقمت إليــه فســألته فقال: نعــم، فقام إليه فاشــرى 
منــه أربعــة عــر بعــرا، ثــم قــال يــا أنــس إلحــق هــذا الظهــر، فقــال الإعــرابي: جردهــا 
مــن أحلاســها، وأقتابهــا)))،  فقــال عمــر إنــا اشــريتها باحلاســها وأقتابهــا، فاســتحكما 

))) ينظر: مفتاح الوصول: البهادلي، 226/2
))) ينظر: المصدر السابق، 226/2.

))) ينظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، 1/ 286.
))) الأحــاس: كســاء رقيــق يوضــع عــى ظهــر الدابــة، ينظر، لســان العــرب: ابــن منظــور، 54/6- الأقتاب: 
الرحــل الــذي يوضــع عــى ظهــر الإبــل، ينظــر، الصحــاح: الجوهــري، 198/1- معجــم مقاييــس اللغــة: 

ابــن فــارس، 5/ 59.
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ــال  ــر: لا، ق ــال عم ــا وأحلاســها« ق ــه أقتابه ــرطت علي ــت اش ــال: »كن ــا )(، فق علي
»فجردهــا فإنــا لــك الإبــل« فقــال عمــر: يــا انــس جردهــا وادفــع أقتابهــا واحلاســها إلى 

الأعــرابي وألحقهــا بالظهــر(())).

والــذي يُســتدلُ مــن الروايــة أنّــه مــن اشــرى الظهــر ولم يشــرط الأحــاس 
والأقتــاب، فلــه الظهــر مجــردًا منهــا)))، فالعــادة أو العــرف كان يجــري على جعــل الأقتاب 
ــة  ــد، وفي الرواي ــا في العق ــك شرط إن ذكره ــع، وذل ــر في البي ــن الظه ــاس ضم والأح
التــي وردت  لم  يشــرط )عمــر(  في العقــد أن تكــون الأحــاس والأقتــاب ضمــن البيــع، 
لــذا فقــد حكــم أمــر المؤمنــن )( بينهــا بــا كانــت العــادة تجــري فاســتخدم العــرف  

ــة لتوضيــح موضــوع الحكــم))). كقرين

 )( ــه ــن أبي ــر)( ع ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب ــمر ع ــن ش ــر ب 2- روي عــن عم
ــه: ــن )( أنّ عــن أمــر المؤمن

))قضى  في رجلين اختصما في خص)))، فقال: إن الخص للذي إليه القمط)))(())).

فالإمــام عــي )( قــى بإعطــاء الخــص للــذي إليــه القمــط، لأنَّ العــرف الســائد 

))) مستدرك الوسائل: النوري، 325/13- بحار الأنوار: المجلسي، 230/40.
))) ينظر: جامع أحاديث الشيعة: البر وجردي، 519/17.

))) ينظــر: القضــاء والنظــام القضائــي عنــد الإمــام عــي)(: محســن باقــر الموســوي، مركــز الغديــر، 
بــروت، ط1، 1419هـــ،  ص 292.

))) الخص: البيت الذي يعمل من الشجر أو القصب، ينظر: لسان العرب: ابن منظور، 26/7.  
))) القمــط: الــرط التــي يشــد بهــا الخــص ويوثــق، مــن ليــف وخــوص وغيرهمــا، ينظــر: النهايــة في غريــب 

الحديــث: ابــن الأثــر، 109/4
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 406/18. 
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يقــي ملازمــة الحبــل للخــص)))، فــكلّ مــا كانَ في حكــمِ جــزء مــن أجــزاء المبيــع، أي مــا 
لا يقبــل الانفــكاك عــن المبيــع ينظــر إلى عــرف الاشــراء، نحــو بيــع القفــل فعرفــا يدخــل 

مفتاحــه معــه مــن دون الحاجــة إلى ذكر ذلــك))).

ونتيجــة مــا تقــدمْ يظهــر أنّ المصــادر التشريعيــة التــي يســتندُ عليهــا القــاضي في 
إصــدار أحكامــه وقضايــاه هــي المصــادر الأربعــة التــي تقــدم ذكرهــا، أمــا العــرف لا يعــد 

ــخيصه. ــم وتش ــح الحك ــى توضي ــر ع ــع ودوره يقت ــادر التشري ــن مص م

))) ينظر: القضاء والنظام القضائي: محسن الموسوي، ص 292.
))) ينظر: أصول الفقه المقارن مما لا نص فيه: السبحاني، ص337.
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المبحث الثاني
سياسة الإمام علي )( مع القضاة

ــة  ــم الجهّ ــة، فَهُ القضــاة هُــم الركيــزة الأســاس التــي تقــومُ عليهــا الســلطة القضائي

 )( ــي ــامُ ع ــرَ الإم ــق نَظ ــك الُمنطل ــن ذل ــه، ومِ ــة إدارت ــا مهم ــوكل إليه ــة الُم الُمختص

نظــرة عمــقٍ وشــمول إلى القضــاة فأولاهــم المزيــد مــن الأهميــة، ليضمــنَ بذلــك ســامةَ 
هــذا المنصــب واســتقلاليته، ومِــن خــالِ ذلــك ســوف نُقســمُ هــذا المبحــث عــى ثلاثــةِ 
ــي )(، وفي  ــام ع ــدَ الإم ــاة عن ــه شروط القض ــبِ الأولِ من ــاولُ في المطل ــب نتن مَطال
الَمطلــبِ الثــاني الضمانــات التــي وضعهــا الإمــام عــي )( للقُضــاة، ومِــن ثَــمّ المطلــب 

الثالــث ونتنــاولُ فيــه آليــات عَمــل القــاضي في المحكمــة.

المطلب الأول: شروط اختيار القضاة 	

إنّ ))إحقــاقَ الحقــوق ممــا يتوقــفُ عليــه نظــام الديــن والدُنيــا(()))، كَــا قــالَ الإمــامُ 
ــف مــن  ــوم مــن الظــالم  والأخــذ للضعي ــإن للحكــم في إنصــاف المظل عــي )(: ))ف
القــوي، وإقامــة حــدود الله عــى ســنتها ومنهاجهــا، ممــا يصلــح عبــاد الله وبــاده(()))، لذِا 
اشــرطَ الإمــامُ عــي )( في القــاضي مــا يتحقــق بَــه هــذا الغــرض مــن القضــاء، فــا 
يَتــمّ تعيــن القــاضي إلا وفــقَ شروط و مواصفــات خاصــة يَــبُ توفرهــا في شــخصيتهِ، 

قــم، ط5،   ،)(الباقــر النــاشر مدرســة الإمــام  الوحيــد الخراســاني،  الصالحــن: حســن  منهــاج   (((
.275/1 1428هـــ، 

))) تحف العقول عن آل الرسول )(: ابن شعبة الحراني، ص 135.
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بالإضافــةِ إلى الــروطِ العامــة التــي ذَكرهــا الفُقهــاء، التــي تتمثــل بالإســام، والذكورة، 
والعدالــة، وطهــارة المولــد... الــخ مــن الــروط الأخــرى))).

ــرطِ  ــلُ ب ــي تتمث ــرّوط الت ــذه ال ــب ه ــذا الَمطل ــالِ ه ــن خ ــاولُ مِ ــوفَ نَتن ــذا س ل
ــة.  ــاءة البَدَنيّ ــمّ شرط الكف ــن ثَ ــة، وم ــاءة الخلُقي ــة، وشرط الكف ــاءة العلمي الكف

الفرع الأول:  شرط الكفاءة العلمية 

تُعــدّ الكفــاءةُ العلميــة مــن أهــمّ المقومــات في شَــخصيةِ القــاضي، فعــى أساسِــها يَتــمُّ 
ــح  ــد واض ــي )( تأكي ــام ع ــم)))، وللإم ــهِ الحكُ ــومُ علي ــذي يَق ــجِ ال ــيس للمنه التأس
عــى أعلميــةِ مَــنْ  يَتــولى قيــادة السّــلطة القضائيــة وذكائــه، إذ عليــهِ أنْ يَكــون عــى درجــةٍ 
عاليــة مــن العلــمِ والفطنــةِ ليكــونَ قــادرًا عــى مناقشــةِ وإصدارهــا الأحــكام القضائية)))، 
ــاس أفضــل  ــن الن ــرْ للحكــم ب ــك الأشــر: ))اخْ ــه مال إذ يقــول )( في عهــده لوالي
رعيتــك....... ولا يَكتفِــي بأِدْنَــى فهــم دون أقصــاه، وأوقفهــم في الشّــبهات، و آخذهــم 

بالحجــج...(())).

فقولــه )(: )لا يكتفــي بأدنــى فَهُــم دون أقصــاه(، أي أنْ يكــونَ عــى درجــةٍ 
ــة  ــب القضي ــعِ جوان ــتوعبًا لجمي ــا ومس ــديدة، أي مُيطً ــة الش ــذكاءِ والنباه ــن ال ــة م عالي
التــي تعترضــه، فــا يقــف عــى التحليــاتِ السّــطحية فبعــض القضايــا تحتــاجُ إلى 

))) ينظــر: شرائــع الإســام: المحقــق الحــي،860/4- ريــاض المســائل: الطباطبائــي، ط1، 36/13- كتــاب 
القضــاء: الكلبايــكاني، 17/1.

ــاء، النجــف، د  ــه في منهــج أمــر المؤمنــن)(: عــاد الكاظمــي، دار الضي ــد وتربيت ))) ينظــر: إعــداد القائ
ط، 1435هـــ، ص25. 

))) ينظر: القضاء الشعبي في الإسلام: فاضل دولان، مطبعة الكتاب، د ط، د ت، ص 62.  
.94/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية92

وقــتٍ طويــلٍ وبحــثٍ عميــقٍ، لمــا فيهــا مــن التّداخــات والُملابســات الُمعقّــدة)))، حيــث 
تَتطلــبُ درجــة عاليــة مــن الفهــمِ والإدراك فيجــبُ دراســتها واســتعراض جوانبهــا 
ــازع عليهــا  ــة المتن كافــة، ولا شــكَّ أنّ طريقــة ربــط الحكُــم الشّعــي في موضــوع القضي
بحجــم العقوبــة اللازمــة هــو ثمــرة تــدلُّ عــى علــم القــاضي وحُســنِ أدائــهِ في العمليــة 
ــى  ــوف ع ــري والوق ــد التح ــي إلا بع ــم النهائ ــن الُحك ــه أن لا ))يُعل ــة)))، فعلي القضائي
ــذه  ــا، وه ــاً وموضوعً ــة حُك ــل بالحادث ــاّ يتص ــث ع ــا، والبح ــوى بأكمله ــات الدّع جه
طريقــة العلــاء، فإّهــم لا يتنبئــون بــيءٍ إلا بعــدَ الاســتقراء التــام، والُملاحظــات الدقيقــة 

والوثــوق بــا يقولــون(())).

وقولــهُ )(: ))وأوقفهــم في الشــبهات، وأخذهــم بالحجــج(()))، ))فليــسَ الُمــراد 
بالوقــوف الإحجــام عــن الحكــم، لأنّ القــاضي مُلــزم بفصــلِ الخصومــات وإعــان 
ــهُ  ــاطِ لأنّ ــهِ العمــل بالاحتي ــرادَ ب ــسَ الُم ــد، وأيضًــا لي ــي الُمطلــق عــن كلّ قي الحكُــم النهائ
مُكــن في العبــادات والكفــارات، أمّــا في الخصومــات فمتعــذر في الغالــبِ لتضــاربِ 
ــوع إلى  ــا الرج ــوفِ هُن ــراد بالوق ــا الُم ــاب، وإنّ ــلبِ والإيج ــا بالس ــازع عليه ــوق الُمتَن الحق
ــا  ــبهات في القضاي ــذهِ الشُ ــكّام ه ــرض الُح ــد ))تع ــص(()))، وق ــع النّ ــح م ــلِ صحي أص
الجزائيــة أكثــر مِــنْ القَضايــا الحقُوقيّــة، ولهــذا وضعَ عُلــاء الجّــزاء قاعــدة ذاتَ أهمية كُبرى 
حتــى أصبحــت مثــاً ســائرًا، وهــي »أنّ بــراءةَ ألــف مُــرم خــر مِــن تجريــمِ بــريء واحــد« 

))) ينظــر: البرنامــج الأمثــل لإدارة الدولــة وقيــادة المجتمــع في عهــد الإمــام عــي لمالــك الاشــر: حســن بركــة 
الشــامي، دار الســام، بغــداد، ط2، 1428هـ، ص 255.

))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 868.
))) في ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1400هـ، 76/4.

	.94/3،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) في ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية،76/4.
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ــبهات التــي قــد  وقَــد أرادوا  بهــذهِ القاعــدة تنبيــه الحُــكّام وإيقاظهــم عــى أن يَــذروا الشُّ
تدفَعُهــم إلى إنــزالِ الحــدّ والعقــاب بحــقِ الأبريــاء مــن جــرّاءِ مــا يَصــلُ في التّحقيــقِ مِــن 

ــبهات(())). ــه: ))ادرؤا الحــدودَ بالشّ تضليــل(()))، وبــن ذلــك الرســول )( بقول

ــة عَــى هــذا الأســاس  ــنِ العقابي وقــد ســارَ علــاءُ الجــزاء كافــة والمشرعــون للقوان
فوضعــوا قاعــدة عامّــة وهــي إذا حَصــلَ شــكٌّ في مفهــومِ مــواد القانــون الجنائــي، فيجــبُ 
تأويلهــا وتفســرها لصالــح الُمتّهــم)))، لأنّ النقّطــةَ المحوريــة في هــذا المنصــب تتمثــلُ في 
مراعــاةِ حقــوق النّــاس والتــزام الإنصــاف في القضايــا للتوصــلِ إلى وجهــةِ الحــق وســنة 

الصّــواب))).

وبــنَّ الإمــامُ عــي )( خطــورة القضــاء بغــرِ العلــم  فيقــول )(: ))القُضــاة 
أربعــة، ثلاثــة منهــم في النــار، وواحــد في الجنــة، فسُــئل )( عــن صفاتِـِـم لتقــع 
ــهُ باطــل فهــو في النــار، وقــاضٍ  المعرفــة بهــم فقــال: قــاض قــى بالباطــل وهــو يَعلــمُ انّ
ــقِّ  ــى بالح ــاضٍ ق ــار، وق ــا في النّ ــو أيضً ــل فه ــه باط ــمُ أنّ ــو لا يعل ــلِ وه ــى بالباط ق
ــارِ، وقــاض قــى بالحــق وهــو يعلــم انــه حــق فهــو  ــه حــق فهــو في الن وهــو لا يَعلــمُ أنّ
في الجنــة(()))، فالمعيــار الأســاس هو))العلــم فحتــى لــو حكــم القــاضي بالحــق وهــو لا 

ــداد، د ط،  ــعد، بغ ــة اس ــدر، مطبع ــواد حي ــد ج ــره محم ــه ون ــي، طبع ــق الفكيك ــة: توفي ــي والرعي ))) الراع
1382هـــ، ص 52.

ــق  ــه القمــي) الصــدوق(، تحقي ــن بابوي ــن الحســن ب ــن عــي ب ــو جعفــر محمــد ب ــه: أب ))) مــن لا يحــره الفقي
عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط2، د ت، 75/4- وســائل الشــيعة: العامــي، 

.47/28
))) ينظر: الراعي والرعية: الفكيكي، ص 52.

))) ينظــر: دراســات في نهــج البلاغــة: محمــد مهــدي شــمس الديــن، تحقيــق ســامي الغريــري، دار الكتــاب، 
مطبعــة ســتارة، قــم،  ط1، 1428هـــ، ص65.

))) المقنعة: المفيد، ص722- الكافي: الكليني،407/7.
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يعلــم أنــه حــق فهــو في النــار، ففــي حالــة واحــدة يكــون حكمــه موصــا إلى الجنــة، وهــو 
ــهُ حــق(())). إن يحكــم بالحــق وهــو يعلــم انّ

ومــن هــذا الُمنطلــق تعــدُّ الأهليــة العلميــة مــن أهــم الــروط الواجــب توفرهــا في 
شــخصية القــاضي لأن بدونِهــا ســيحكمُ القــاضي أمــا بعلمــه المحــدود أو بهــواه المســتند 
إلى الأدلــة والبراهــن الباطلــة، و حــذّرَ الإمــامُ عــي )( القضــاة مــن الزيــغ عــن الحــق 
بإصــدار الأحــكام المتناقضــة في القضيــة الواحــدة، بقولــه )(: ))تــرد عــى أحدهــم 
القضيّــة في حكــم مــن الأحــكام فيحكــم فيهــا برأيــه ثــمّ تــرد تلــك القضيّــة بعينهــا عــى 
غــره فيحكــم فيهــا بخلافــه ثــمّ يجتمــع القضــاة بذلــك عنــد الإمــام الّــذي اســتقضاهم 
ــى  ــل ع ــكام دلي ــاف في إصــدار الأح ــا...(()))، وهــذا الاخت ــم جميع ــوّب آراءه فيص

ضعفهــم بأصــول الاســتنباط وقلــة اطلاعهــم عــى القانــون الإســامي))).

لذلــك كان الإمــام عــي )( ))يجمــع القضــاة والفقهــاء بــن حــن وحــن، ليوحد 
الأســس التــي تقــوم عليهــا الأحــكام في كافــة الأمصــار، ويجعــل كُلً مــن القضــاة عــى 

علــم واســع بــا بلــغ إليــه الاجتهــاد(())). 

وبهــذا يكــون العلــم مِــن الضروريــات عنــد أمــر المؤمنــن)( فــكان يقــول 
ــذي  ــل ال ــاضي الجاه ــد)( الق ــا(()))، وانتق ــم عل ــة أقله ــاس قيم ــل الن )(: ))أق

))) القضاء والنظام القضائي عند الإمام علي)(: الموسوي، ص 130.
.53/1،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((

))) ينظــر: المعجــم الموضوعــي لنهــج البلاغــة: اويــس كريــم محمــد، مجمــع البحــوث الإســامية، مشــهد، ط1، 
1408هـ، 449.

))) الإمــام عــي صــوت العدالــة الإنســانية: جــورج جــرداق، دار الأندلــس، بــروت، ط1، 1431هـــ، 
.260 ص

))) مشكاة الأنوار: أبو الفضل علي الطبرسي، تحقيق مهدي هوشمند، دار الحديث، قم، ط1، د ت، ص127.
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يقــي وهــو لا يعلــم بــا يحكــم، فقــد روي عــن أبي عبــد الله )( عــن أمــر المؤمنــن 
ــاه  ــد اس ــة.... ق ــال الأم ــع في جه ــا، موض ــش)))* جه ــل قم ــال: ))ورج ــه ق )( أن
ــا التبــس عــى  ــا لتخليــص م ــا، صامت ــاس قاضي ــن الن ــا.... جلــس ب ــاس عالم أشــباه الن
غــره، فــإن نزلــت بــه إحــدى المبهــات هيــأ لهــا حشــوا رثا مــن رأيه ثــم قطــع بــه....(())).

وهكــذا فــإن القضــاء يســتدعي قاضيــا امتــأ علــا، متمرســا في اســتنباط الأحــكام 
متمتعًــا بثقافــة واســعة، فلــو لم يتحقــقُ هــذا الــرط لاســتحالَ تحقيــق القضــاء العــادل، 
ــاف  ــرط في القــاضي فــا خ ــى ضرورة توفــر هــذا ال ــا ع ــاءُ جميع وقــد اتفــقَ الفقه
ــا، إلا أنهــم اختلفــوا في درجــة هــذا العلــم فقــد ذهــب بعضهــم  بينهــم في أن يكــون عالًم
ــاد  ــم بالاجته ــه بعضه ــاد، وخص ــد الاجته ــلُ إلى ح ــة تص ــاضي العلمي ــاءة الق إلى أن كف
المطلــق)))، وبعضهــم الآخــر اكتفــى بالاجتهــاد المتجــزئ)))، وآخــرون ذهبــوا إلى عــدم 

ــاضي))). ــاد في الق ــراط الاجته اش

فــإن ))توفــر الاجتهــاد المطلــق بالمعنــى المصطلــح اليــوم، إي القــدرة الكاملــة عــى 
الاجتهــاد في كل أبــواب الفقــه أمــر جيــد وجــوده في القــاضي موافــق للاحتيــاط  ولكنــه 
ــى  ــادا ع ــاوي اعت ــل الدع ــى فص ــه ع ــى قدرت ــاد بمعن ــا الاجته ــادة.. أم ــر ع ــر متواف غ

))) القمش: الَجمع، أي جمع الشيء من هنا وهنا، ينظر: تاج العروس: الزبيدي، 176/9. 
))) الكافي: الكليني،56/1 بحار الأنوار: المجلسي، 258/2.

ــام:  ــالك الإفه ــي، 860/4- مس ــق الح ــام: المحق ــع الإس ــوسي،207/6- شرائ ــاف: الط ــر: الخ ))) ينظ
العامــي، 328/13.

ــة تــراث الشــيخ الأعظــم، المؤتمــر العالمــي  ))) ينظــر: القضــاء والشــهادات: مرتــى الأنصــاري، تحقيــق لجن
لميــاد الشــيخ الأنصــاري، مطبعــة باقــري، قــم،  ط1، 1415هـــ، ص 30- كتــاب القضــاء: محمــد حســن 

الاشــتناني، دار الهجــرة، قــم، ط2، 1404هـــ، ص16- مبــاني تكملــة المنهــاج: الخوئــي، 9/1. 
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 16/40.
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الروايــات وفتــاوى الفقهــاء بــا يحقق العدالــة والقســط فإنــه ضروري(()))، وذلك لكون 
))محــددات ســلوك الفــرد في حالــة تجــدد وتطــور مســتمر وتحتــاج هــذه إلى أحــكام قــد لا 
توجــد مــادة أو بنــد قانــوني ينــص عليــه، فعنــد مقتــى الترافــع فيــا لا حكــم لــه واضــح 
في مــواد الدســتور وبنــوده فالقــاضي عنــد عــدم اجتهــاده لا يخلــو مــن أن يســلك إحــدى 
ــذه  ــم في ه ــم أو الحك ــن الحك ــار ع ــن الاستفس ــوة إلى ح ــل الدع ــا تأجي ــن: إم الطريقت
ــذ الأحــكام  ــل تنفي ــن تعطي ــا الحالت ــوني  وفي كلت ــا لا يســتند عــى أســاس قان الدعــوة ب

التــي يريــد المبــدأ الأعــى بهــا صلاحنــا(())).

الفرع الثاني: شرط الكفاءة الخلقية )السلوكية(

إن الــرطَ الأخــر الواجــب توفــره في شــخص القــاضي في الدســتور القضائــي 
ــة، إذ لا ينفــعُ وجــود الــرط الأول  ــد الإمــام عــي)( هــو شرط الكفــاءة الخلُقُي عن
ــام  ــة، فالإم ــا الخلُقي ــه المزاي ــر في ــا ولم تتوف ــخصٍ م ــمُ في ش ــرَ العل ــإذا توف ــا، ف ــن دونه م
عــي)( يمنعــهُ مــن تــولي القضــاء)))، لأنّ  الهــدفَ الأســاس مــن تشــييد صرح 
القضــاء برمتــه ليســت المــداولات الروتينيــة وليــس التظاهــر والتباهــي، بــل إقامــة العــدل 
وتفعيــل أحــكام الله تعــالى، التــي هــي الأســاس في عمــل القضــاء ومهمتــه ممــا يســتدعي 

ــل))). ــرأس الفضائ ــي ب التح

ــة )))،  ــي العدال ــا ه ــى به ــاضي أن يتح ــى الق ــبُ ع ــي يج ــة الت ــا الأخلاقي وأول المزاي

))) فقه القضاء وأحكام الشهادات: المدرسي، ص 20.
))) المجتمع وجهاز الحكم عند الإمام:عبد العلي آل سيف، ص206.

))) ينظر: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق، ص 260.
))) ينظــر: الحكــم الإســامي في مدرســة الإمــام عــي)(: محمــد تقــي المــدرسي، مركــز العــر للثقافــة، 

ط2، 1436هـــ، ص 163.
))) العدالــة: وهــي هيــأة راســخة في النفــس تبعــث عــى ملازمــة التقــوى، وتــزول بمواقعــة الكبائــر التــي 
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أي أن يكــون ))عــدلا في دينــه، عــدلا في مروءتــه، عــدلا في أحكامــه(()))، فالعدالــة مــن 
ــد أمــر المؤمنــن)(، إذ  ــات الحكــم عن ــادئ الأساســية في الإســام، ومــن أولوي المب
عَمــلَ جاهــدا مــن أجــل ترســيخها في النفــوس وعدّهــا مــن القيــم الأصيلــة التــي يلــزم 
ــمِ والجــور، إذ يقــول )( في عهــده لمالــك الأشــر:  التمســكُ بهــا للقضــاءِ عــى الظل
))أنصــف الله و أنصــف النــاس مــن نفســك و مــن خاصّــة أهلــك و مــن لــك فيــه هــوى 
ــاده   ــه دون عب ــاد الله كان الله خصم ــم عب ــن ظل ــم وم ــل تظل ــك إلاّ تفع ــك، فإن ــن رعيّت م
و ليــس شيء أدعــى إلى تغيــر نعمــة الله و تعجيــل نقمتــه مــن إقامــة عــى ظلــم، فــإنّ الله 

ســميع دعــوة المضطهديــن و هــو للظالمــن بالمرصــاد(())).

فالإمــام عــي )( أشــاعَ قيــم العدالــة عمليــا بــن جميــع أطيــاف المجتمــع، لضمانــه 
ديمومــة الحيــاة حيــث يقــول )(: ))العــدل يضــع الأمــور مواضعهــا، والجــود 
يخرجهــا مــن جهتهــا، والعــدل ســائس عــام، والجــود عــارض خــاص، فالعــدل أشرفهــا 
وأفضلهــا(()))، ولم يقتــر الإمــام عــي )( عــى ممارســةِ العــدلِ وترســيخ مفهومــه، 
ــة  ــوق الرعي ــظ حق ــاف وحف ــدل والإنص ــةِ الع ــى إقام ــه ع ــار موظفي ــثُ كب ــل كان يح ب
مــن دون تعسّــف واســتعلاء، فمــن ضرورات الحكــم المشــاركة الوجدانيــة بــن الراعــي 
والرعيــة، لأنّ بذلــك يســتطيع التعــرف عــى آمــال المحكومــن وآلامهــم والقيــام بــكل 
ــة عــى  ــة بإنســانية مــن دون تفرق ــق العدال ــد عــى ضرورة تطبي ــح بينهــم للتأكي ــا يصل م

أوعد الله النار عليها، كالقتل، والزنا، واللواط... الخ، ينظر: مجمع الفائدة: الاردبيلي،311/12.
))) مســتند الشــيعة في احــكام الشريعــة: أحمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

التراث،مطبعــة ســتارة، قــم، ط1، 1419هـــ، 64/18.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 601/33.

ــق محمــد مهــدي حســن الخرســان، منشــورات  ــال النيســابوري، تحقي ــن الفت ))) روضــة الواعظــن: محمــد ب
ــف الــرضي، قــم، د ط، د ت، ص 475. الشري
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أســاس شيء معــن، فيجــبُ الابتعــاد عــن المحســوبية  والعلاقــات الشــخصية في تطبيــق 
الحكــم))).

ــة  ــاء)))، وبالإضاف ــب القض ــادل لمنص ــر الع ــولي غ ــعِ ت ــى من ــاء ع ــعَ الفُقه ــد اجم وق
 )( ــام عــي ــا الإم ــة أخــرى بَيّنه ــاك صفــات خُلقي ــإنّ هن ــة، ف ــة العدال ــر صف إلى توف
في عهــوده ووصايــاه يجــبُ أنْ يَتحــىّ بهــا القــاضي، لأنّ فاقــد هــذه الصفــات ليــس 
ــأنْ يتــولى هكــذا منصــب، فقــد جــاء في وصيــة أمــر المؤمنــن )( لعبــد الله  جديــرا ب
ــت  ــن ولي ــدل بم ــوى الله والع ــك بتق ــرة ))علي ــى الب ــتخلفه ع ــا اس ــاس عندم ــن عب ب
عليــه، وأن تبســط وجهــك للنــاس وتوســع عليهــم مجلســك وتســعهم بحلمــك، وإيــاك 
والغضــب فإنــه طــرة مــن الشــيطان، وإيــاك والهــوى فإنّــه يصــدكَ عــن ســبيل الله، واعلــم 
ــك مــن  ــا باعــدك مــن الله فهــو مقرب ــار، وم ــك مــن الله فهــو مباعــدك مــن الن ــا قرب أن م

ــن(())). ــن الغافل ــن م ــرا، ولاتك ــل كث ــر الله عــز وج ــار، واذك الن

ــام  ــولُ الإم ــق فيق ــعة الأف ــدرِ وس ــةِ الص ــىّ برحاب ــاضي أن يتح ــى الق ــبُ ع ــا يج ك
)( في عهــده لمالــك الاشــر: ))لا تضيــق بــه الأمــور، ولا تمحكــه الخصــوم(()))، 
أي أن لا يســمح للســأم والضجــر أن يأخــذَ طريقــه إلى نفســه، فــإن مــن طبيعــة القضــاء 

))) ينظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 130.
ــد الهــادي  ــق عب ــن مكــي العامــي )الشــهيد الأول( تحقي ــد الله محمــد ب ــو عب ــد: أب ))) ينظــر: القواعــد والفوائ
الحكيــم، مكتبــة المفيــد، قــم، د ط، د ت، 219/1- نضــد القواعــد الفقهيــة: مقــداد بن عبد الله الســيوري، 
تحقيــق عبــد اللطيــف الكوكهمــري، مكتبــة آيــة الله المرعــي، مطبعــة الخيــام، قــم، د ط، 1403هـــ، ص 
161- فقــه الصــادق )(: محمــد صــادق الروحــاني، مؤسســة دار الكتــاب، مطبعــة فرورديــن، قــم، 

ط3، 1414هـ، 73/25.
))) الجمــل: أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد النعــان العكــري البغــدادي )المفيــد(، تحقيــق عــي مــر شريفــي، 

مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، ط1، 1413هـــ، 420.
	.94/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
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وعمــل القــاضي أن يواجــه شــتى أصنــاف النــاس، وألوانــا مــن القضايــا، التــي يتطلــب 
ــة إلى  ــبب)))، إضاف ــى س ــاج لأدن ــر أو الانزع ــدم التّذم ــدر وع ــة الص ــا رحاب في معالجته
ــه  ــأن أنّ ــى إذا أطم ــتكين حت ــن ولا يس ــا يل ــخصية، ف ــوة الش ــىّ بق ــه أن يتح ــك علي ذل
حكــم بالحــق فيجــبُ أن يجهــر بــه ويصــر عــى مــا يصيبــه في ســبيله كــا يحــدث أحيانــا 
لبعــضِ القضــاة)))، وأشــار الإمــام عــي )( إلى ذلــك بقولــه: ))أقلهــم تبرمــا بمراجعة 

ــد اتضــاح الحكــم(())). الخصــم، وأصبرهــم عــى تكشــف الأمــور، وأصرمهــم عن

ــة الواجــب توفرهــا في القــاضي أن يكــون عــى درجــة  وأيضًــا مــن الســات الخلُقي
ــه، بحيــث يرجــعُ  ــه وقيمــة كلمت ــن والوعــي لخطــورة مهمت ــات الدي ــورع  وثب مــن ))ال
ــه حــاد عــن شريعــة العــدل في حكمــه، ولم يصبهــا اجتهــاده  عــن الباطــل إذا تبــن لــه أنّ
ولم يــؤده إليهــا نظــره، فــا يمــي حكــا تبــن لــه خطــاه خشــية قالــة النــاس(()))، وعــر 
الإمــام )( عــن تلــك الصفــات بقولــه: ))ولا يتــادى في الزلــة و لا يحــر مــن الفــيء 
إلى الحــق إذا عرفــه(()))، فــإذا حكــم بالباطــل في أمــر ثــم عــرف الصــواب فعليــه أن يرجع 

إليــه، ولا يــر عــى خطــأه، فــأن الرجــوع عــن الخطــأ فضيلــة))).

ولعــل أهــم مــا أضافــه الإمــام عــي)( إلى هــذه الصفــات هــو أنــه يجــبُ أن يتحلّ 
القــاضي بصفــة النزاهــة التــي تُعــدُّ مــن أولويــات القضــاء، فقــد حــرم الديــن الإســامي 

))) ينظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 64.
))) ينظــر: مــع الإمــام عــي)( في عهــده لمالــك الأشــر: محمــد باقــر النــاصري، دار التعــارف، بــروت، 

ط1، 1393هـــ، ص 88.
.94/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((

))) دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 64.
.94/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((

))) ينظر: في ظلال نهج البلاغة:  محمد جواد مغنية، 75/4.
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ــال: ))أن  ــد الله )( ق ــن أبي عب ــاعة ع ــة س ــاء في موثق ــاضي، إذ  ج ــى الق ــوة ع الرش
الرشــاء في الحكــم هــو الكفــر بــالله(())).

ــه:))ولا  ــر بقول ــك الأش ــده لمال ــاضي في عه ــع الق ــن طم ــذر م ــام )( يُ فالإم
تــرف نفســه عــى طمــع... ممــن لا يزدهيــه إطــراء ولا يســتميله إغــراء...(()))، أي 
أن لا يُــدّث نفســه بالطمــع في الاســتفادة مــن المترافعــن فيتوجّــه في حكمــه إلى جنــب 
مــن أكثرهــم ثــروة أو جاهــا ليســتفيدَ مــن مالــه أو جاهــه، فيجــبُ أن تكــون شــخصيته 

ــة))). ــراءات المادي ــح ولا بالإغ ــر بالمدي ــة لا تتأث ــخصية متين ش

الفرع الثالث: شرط الكفاءة الصحية ) البدنية والنفسية(

تعــد الحالــة الصحيــة للقــاضي أمــرا في غايــة الأهميــة ولهــا تأثيرهــا الكبــر في إصــدار 
الأحــكام القضائيــة، ويُــراد بالكفــاءة الصحيــة أن ))يكــون القــاضي ســالًما مــن العيــوب 
والعاهــات الجســدية نظــر العمــى والصمــم والخــرس وغلبــة النســيان والســهو وضعف 

القــوى وغيرهــا(())).

وبالرغــم مــن أن الإمــام عــي )( لم يذكــر هــذا الــرط بصــورة مبــاشرة في 
رســائله ووصايــاه إلا أن هــذا الــرط يلتمــس ذكــره في العديــد مــن الروايــات الــواردة 
ــدع التلفــت إلى خصــم دون خصــم وأن  ــه، إذ يقــول )(  ))ينبغــي للحاكــم أن ي عن
يقســم النظــر فيــا بينهــا بالعــدل ولا يــدع خصــا يظهــر بغيــا عــى صاحبــه(()))، وجــاء 

ــن  ــق حســن ب ــازي الشــاهرودي، تحقي ــي، 410/7- مســتدرك ســفينة البحــار: عــي الن ــكافي: الكلين ))) ال
ــم، د ط، د ت، 143/4. ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــازي، مؤسس ــي الن ع

 .94/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) ينظر: في ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية 74/4.

))) فقه القضاء والمحاكم: فاضل الصفار، مكتبة ابن الفهد الحلي، كربلاء، ط1، 1437هـ،250/1.  
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 17/ 351.
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أيضــا في روايــة أخــرى عنــه )( ))مــن ابتــى بالقضــاء فليــواس بينهــم في الإشــارة وفي 
النظــر و في المجلــس(()))، وجــاء عنــه )( أن النبــي )( لمــا وجهنــي إلى اليمــن 
قــال: ))إذا تقــوضي إليــك فــا تحكــم لأحــد الخصمــن دون أن تســمع مــن الآخــر(())).

ــوم في  ــن الخص ــاواة ب ــاضي المس ــى الق ــابقة أنّ ع ــوص الس ــن النص ــتدل م ــا يُس وم
النظــر، والإشــارة والجلــوس والســمع ومــا إلى ذلــك، وهــذه المســاواة لا تتحقــق إلا عنــد 
مــن ســلمت حواســه)))، فالمســاواة في الســمع لا تتحقــق إلا لمــن ســلم ســمعه فــا يمكــن 
للقــاضي إن كان أصــم أن يســمع مــا يــدلي بــه الخصــان، وفي حديــث آخــر روي أن النبــي 
)( قــال للإمــام عــي )(: ))يــا عــي ســوّ بــن الخصمــن في لحظــك ولفظــك(())). 

ــه عــى القــاضي المســاواة بــن الخصمــن عنــد الــكلام معهــا ولا  فالحديــث يُبــن أنّ
ــن كلّ  ــليما م ــاضي س ــون الق ــب أن يك ــا، فيج ــن كان أخرس ــاواة فيم ــذه المس ــق ه تتحق
عيــب يُــلُ بعملــه القضائــي؛ لأنّــه في منصــبٍ الهــدفُ منــه إقامــة العــدل بــن الخصــوم، 
ولا يتحقــق هــذا الهــدف إلا إذا كان القــاضي ســليما في نطقــه وســمعه وبــره، وليصــح 
بذلــك إثبــات الحقــوق والتفريــق بــن الطالــب والمطلــوب ويعــرفُ الحــق مــن الباطــل))).

))) تهذيــب الأحــكام: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق حســن الموســوي، دار الكتــب 
1365هـــ،226/6. ط4،  طهــران،  الإســامية، 

))) وســائل الشــيعة: الحــر العامــي، 159/18- موســوعة ســنن المعصومــن )(: لجنــة الحديــث معهــد 
باقــر العلــوم، نــر نــور الســجاد، مطبعــة اعتــاد، قــم، ط1، 1380هـــ، 133/1.

ــة جامعــة  ــودي، مجل ــون العب ــاس زب ــة في رســالة القضــاء للإمــام عــي )(: عب ))) ينظــر: تأمــات قانوني
أهــل البيــت، العــدد الســابع، 1430هـــ، ص 30.

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، 63/17.
))) ينظــر: دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية: المنتظــري، مركــز الإعــام الإســامي، ط1، 

1408هـ،2 /148.
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وذهبَ الفُقهاء في اشتراط سلامة الحواس في القاضي إلى قولين: 

ــوا في  ــم اختلف ــاضي، إلا أنه ــواس في الق ــامة الح ــر س ــوب توف ــول الأول: وج الق
ســامة هــذه الحــواس فذهــب جماعــة منهــم إلى اشــراط ســامة البــر في القــاضي)))، 
إذ يقــول الشــيخ الطــوسي: ))إمــا كــال الخلقــة فــأن يكــون بصــرا، فــإن كان أعمــى لم 
ينعقــد لــه القضــاء، لأنــه يحتــاج أن يعــرف المقــر مــن المنكــر والمدعــي مــن المدعــى عليــه، 
ومــا يكتبــه كاتبــه بــن يديــه، وإن كان ضريــرا لم يعــرف شــيئا مــن ذلــك، وإذا لم يعــرف 
ــط في  ــا بالضب ــر عنه ــظ والمع ــة الحف ــرطوا غلب ــرون اش ــه القضــاء(()))، وآخ ــد ل لم ينعق
ــم)))،  ــدم الصم ــق وع ــامة النط ــرط س ــن اش ــاك م ــيان)))، إلا أن هن ــة النس ــل غلب مقاب

ونســب اشــراط الســمع إلى الإجمــاع))). 

القــول الثــاني: عــدم وجــوب توفــر ســامة الحــواس في القــاضي، وعــى هــذا القــول 
أكثــر الفقهــاء المتأخريــن))).

العــرة  فــإن  البــر  ولا  الكتابــة  فيــه  تعتــر  ))لا  الخوئــي:  الســيد  يقــول  إذ 
.(( ( بالبصــرة((

))) ينظر: مسالك الإفهام: الشهيد الثاني، 330/13.
))) المبســوط في فقــه الإماميــة: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي، تحقيــق محمــد عــي الكشــفي، 

المكتبــة المرتضويــة، طهــران، د ط، 1387هـــ، 101/8.
))) ينظر: رياض المسائل: الطباطبائي، 12/15.

))) ينظــر: رســائل المــرزا القمــي: أبــو القاســم القمــي، تحقيــق عبــاس التبريــزان، مؤسســة بوســتان، طهــران، 
ط1، 1428هـ،598/2.

))) ينظر: إيضاح الفوائد: الحلي، 299/4.
))) ينظــر: جواهــر الــكلام: النجفــي،21/40- العــروة الوثقــى: محمــد كاظــم الطباطبائــي اليــزدي، تحقيــق 

وطبــع مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط1، 1417هـــ، 422/6.
))) مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 11/1.
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وإلى جانــب اشــراط المؤهــات البدنيــة في القــاضي، هنــاك مؤهــات نفســية تتعلــق 
بشــخصية القــاضي ولهــا تأثــر كبــر في قيــادة الجلســة القضائية، فكلــا كان القــاضي يتمتع 
بأجــواء هادئــة ونفســية مســتقرة كان ذلــك أفضــل لتحقيــق الهــدف المنشــود، ونُريــدُ بهــذا 
الــرط التــوازن النفــي الــذي يَعــلُ مــن القــاضي رجــاً كفــوءًا ناهضــا بمســؤوليته، 
ــا، أو  ــا أو مســتبدًا، وأن لا يكــون شــخصًا عجــولً أو جبانً فــا يصــح أن يكــون متعصبً

ناقــاً عــى النــاس، أو فاضحًــا لــأسرار))).

وكذلــك عليــه أن يجتنــب كل مــا يــؤدي إلى تشــويش فكــره وانشــغال ذهنــه ممــا يؤدي 
إلى قصــوره في إصــدار الحكــم العــادل، فيقــول الشــيخ المفيــد: يجــب عــى القــاضي إذا أراد 
ــع  ــان ولا جائ ــه بغــره... ولا يجلــس وهــو غضب أن يجلــس للقضــاء ))أن لا يشــغل قلب
ولا عطشــان، ولا مشــغول القلــب بتجــارة، ولاخــوف ولا حــزن، ولا فكــر في شيء مــن 

الأشياء(())).

فمراعــاة الحالــة النفســية للقــاضي تضفــي عليــه مزيــدًا مــن القــوة تجعلــه قــادرا عــى 
التحكــم بعواطفــه وضبــط نفســه؛ لأن هــذا دليــل عــى ثبــات شــخصية القــاضي وقوتهــا، 
ــول:  ــب فيق ــة الغض ــاء في حال ــن القض ــح ع ــه شري ــى قاضي ــد نه ــي )( ق ــام ع فالإم
))..إذا غضبــت فقــم(()))، وذلــك لأن الحالــة النفســية للقــاضي لهــا أثــر كبــر في إصــدار 

الأحــكام القضائيــة فقــد يــؤدي إلى إصــدار الأحــكام الباطلــة وضيــاع الحقــوق. 

ــنَّ الإمــام عــي)( الــروط الواجــب توفرهــا في شــخص القــاضي  وبعــد أن ب

))) ينظر: فقه القضاء والمحاكم: الصفار، 256/1.
))) المقنعة: المفيد، ص 722.

))) تهذيب الإحكام: الطوسي،227/6- من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 14/3.
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في عهــده لمالــك الأشــر أشــار بقولــه: )).. وأولئــك قليــل(()))، أي مــن يتصــف بهــذه 
ــل  ــه )( قلي ــن كلام ــا ضم ــي عرضناه ــة الت ــة والأخلاقي ــع الذاتي ــات والطبائ الصف
ــده في  ــذل جه ــوالي ب ــى ال ــك ع ــدرة  لذل ــد الن ــل إلى ح ــا يص ــاس، وأحيان ــن الن ــدا م ج

ــر))). ــب الخط ــذا المنص ــدون له ــن يتص ــاة الذي ــاء القض انتق

ويتضــح ممــا ســبق أن مهمــة القضــاء مهمــة صعبــة، لأنهــا ترتبــط بتحقيــق العدالــة 
ــاع  ــات، وإرج ــم المنازع ــم وحس ــع الظل ــأنها رف ــن ش ــي م ــراد، الت ــن الأف ــاواة ب والمس
الحقــوق، ولا تتحقــق هــذه الأمــور إلا مــن خــال وجــود القضــاة الذيــن يتحلــونَ 
بالــروط التــي بيّنهــا الإمــام عــي )( فالقضــاة هــم الأســاس في هــذا المنصــب، فــإذا 
فشــل المعنيــون باختيــار مــن يتقلــدون هــذا الســلطة، فلــن تنفعهــم المقومــات الأخــرى، 
لأن القــاضي هــو الوحيــد الــذي بإمكانــه أن يوجــه المحكمــة بالاتجــاه الصحيــح القائــم 
عــى وفــق قيــم الشريعــة، ومــن هــذه الزاويــة نفهــم قــول أمــر المؤمنــن )( لشريــح 
عندمــا ولاه القضــاء في الكوفــة: ))يــا شريــح قــد جلســت مجلســا، لا يجلســه إلا نبــي أو 

ــقي(())). ــي أو ش وصي نب

المطلب الثاني: ضمانات وظيفة التقاضي	

ــراره  ــال إق ــن خ ــة، م ــلطة القضائي ــة الس ــى نزاه ــي )( ع ــامُ ع ــرصَ الإم ح
الضمانــات والحقــوق الواجــب عــى  الدولــة توفيرهــا للقضــاة، ليصــونَ بذلــك القــاضي 
نفســه ونزاهتــه واســتقلاليته في بيــان الأحــكام القضائيــة وإصدارهــا، ومــن أجــل إيضاح 
هــذه الحقــوق فإننــا نتنــاول في هــذا المطلــب اســتقلال الســلطة القضائيــة، والترفيــه 

.94/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) ينظر: البرنامج الأمثل لإدارة الدولة: الشامي، ص 260.

))) تهذيب الإحكام: الطوسي، 217/6- من لايحضره الفقيه: الصدوق، 5/3.



)( 105الفصل الأول : القضاء عند الإمام علي

ــة القضــاة. ــم مراقب الاقتصــادي للقضــاة، ومــن ث

الفرع الأول: استقلال السلطة القضائية 

لم تكــن الســلطة القضائيــة في زمــن الرســول محمــد )( مســتقلة، أي لم تكــن 
شــخصية القــاضي مســتقلة عــن شــخصية النبــي )( أو الخليفــة،  فــكان )( أو أحــد 
ولاتــه عــى الأمصــار هــم الذيــن يقومــونَ بفصــل المنازعــات والخصومــات بــن الأفــراد، 
وكذلــك في فــرة الخلفــاء الثلاثــة، كانَ عمــل القــاضي يقــعُ ضمــن مســؤوليات الخلفــاء، 
فالمحاكــم لم تكــن منفصلــة عــن الســلطة التنفيذيــة)))، أمــا في أواخــر فــرة الخلافــة 
ــت  ــد أن كان ــة بع ــتقلالية التام ــاءُ بالاس ــع القض ــد تمت ــي )( فق ــام ع ــد الإم وفي عه
ــه  ــإذا ب ــة، ف ــر منفصل ــدة غ ــة موح ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــة التشريعي ــلطات الثلاث الس
يخطــو خطــوة مبدئيــة إلى فصــل الســلطة القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة، كــي يكتســب 
القضــاة الحصانــة ويؤمنهــم مــن عقــاب الســلطة)))، لأن مــن أهــم أســباب نجــاح القضاء 
ــا في التصميــم والقــرار، غــر  هــو))أن يكــون القــاضي مســتقلا في الفكــر والإرادة، قوي
 )(ــه ــاء في كتاب ــد ج ــة(()))، فق ــية والاقتصادي ــلطات السياس ــن الس ــيء م ــر ب متأث
لمالــك الأشــر ))وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا لا يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك، ليأمــن 

بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك، وانظــر في ذلــك نظــرا بليغــا(())).

ــان  ــا أي إنس ــا يخافه ــة، ك ــلطة القائم ــافُ الس ــان يخ ــع إنس ــر الواق ــاضي في نظ فالق
آخــر، فكثــر مــن القضــاة أيــام بنــي أميــة والعباســيين والأتــراك، عطّلــوا المســاواة بــن 

))) ينظــر: المجتمــع وجهــاز الحكــم عنــد الإمــام: عبــد العــي آل ســيف، دار التربيــة، مطبعــة النعــان، النجــف، 
د ط، 1388هـ، ص  213.

))) ينظر: الإمام علي)( صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق،263.
))) دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: المنتظري،196/2.

.94/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
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النــاس خوفــا مــن عقــاب الســلطة، فالقــاضي كســائر النــاس يخــافُ أن يُنهــب مالــه إذا 
ــل، أو أن  ــه، أو أن يقت ــدرَ دم ــاف أن يُ ــك يَ ــة، وكذل ــلطة التنفيذي ــهِ الس ــت علي غضب
يُعــزل مــن منصبــه، وجــراء هــذا الخــوف قــد ينحــرف مهــا كان خلقــه كريــا، فيصبــحُ 
ــاء)))،  ــاء والأقوي ــاب الأغني ــى حس ــاء ع ــراء والضعف ــن الفق ــام م ــيلة انتق ــاء وس القض
 )( ــة الــذي توخــاه الإمــام عــي ))والغــرض المهــم مــن اســتقلال المحاكــم القضائي
هــو التوثيــق مــن عدالــة الأحــكام وصيانــة الحقــوق لأن المحاكــم لا تكــون مرجعــا 

ــوذ(())). ــر والنف ــن التأث ــة م ــت مصون ــاس إلا إذا كان ــد الن ــا عن موثوق

وعُــدّ مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في الأنظمــة الحديثــة ))مبــدأ اســراتيجيًّا وليــس 
مبــدأ أيديولوجيًّــا بمعنــى أن الشــعب أو الأمــة إذا كانــا صاحبــي الســلطة والســيادة، فهــا 
ــه لأســباب نابعــة مــن كــون الإنســان يجنــح، كلــا تســلم  يفوضانهــا كــا يشــاءان، إلا أنّ
ــدم  ــل ع ــن الأفض ــرون أن م ــد المفك ــد وج ــد، فق ــاوز الح ــى فيتج ــلطة، إلى أن يطغ الس

تركيــز الســلطات في يــد واحــدة(())).

الفرع الثاني: الرفاهية الاقتصادية للقضاة

بعــد أن عمــل الإمــام عــي)( عــى مبــدأ فصــل الســلطة القضائيــة عن الســلطات 
الأخــرى، عمــد إلى مبــدأ آخــر لــه أثــر كبــر في صيانــة العمليــة القضائيــة، وهــو التأمــن 
ــه في الإنســان فيقــول  ــدرك خطــر الفقــر ومــا يفعل ــالي للقضــاة فالإمــام عــي)( يُ الم
)(: ))الفقــر هــو المــوت الأكــر(()))، ))وإن هــذا المــوت الأكــر قــد يلــف بجناحيــه 
القــاضي، كــا يلــف ســواه، فــإذا بــه يؤمنــه اقتصاديــا كــي لا يطمــع برشــوة ولا يســاير في 

))) ينظر: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق، ص262.
))) الراعي والرعية: الفكيكي، ص 58.

))) الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ، ص104.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 99/10- مستدرك سفينة البحار: الشاهرودي، 8/ 269.
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ســبيل منفعــة(()))، لذلــك وضــع الإمــام عــي )( للقــاضي راتبــا معقــولا يغنيــهِ عــا 
في أيــدي النــاس ويجعلــهُ مســتقلا في قضايــاه الماليــة، وهــذا يعنــي أن يكــون عطــاؤه المــالي 

عطــاء كريــا يجعلــه في عــن النــاس مســتغنيا عــن مالهــم))).

ــك لأن  ــة، وذل ــل الحكوم ــن قب ــاضي م ــة للق ــة الاقتصادي ــر الكفاي ــب توف ــذا يج ل
الإنســان أيــا كانــت مرتبتــه ومنزلتــه يســعى إلى توفــر مســتلزمات حياتــه بالطــرق 
ــه ســوف يســلك الطــرق غــر المشروعــة التــي  المشروعــة، وعنــد انعدامهــا فــا يبعــد أنّ
ــه في  ــه إخلاصــه وأمانت تربــك أمــن المجتمــع، فالراتــب الــذي يُدفــع للقضــاة يُشــرى ب
تنفيــذ الأحــكام، حيــث لا يَتــاج مــع هــذا الراتــب إلى مــا قــد يَشــري بــه الآخــرون هــذا 
الإخــاص وهــذا التنفيــذ عــن طريــق الرشــوة)))، وأكّــد الإمــام عــي )( عــى هــذا 
ــهُ، وَتَقِــلُّ  تَ ــلُ عِلَّ ــذْلِ مَــا يُزيِ ــهُ فِ الْبَ الجانــب بقولــه في عهــده لمالــك الأشــر: ))وافْسَــحْ لَ

ــاسِ(())). ــهُ إلَِ النَّ ــهُ حَاجَتُ مَعَ

ــمْ عَــىَ  لَُ ةٌ  قُــوَّ فَــإنَِّ ذلـِـكَ  وكذلــك قولــه )(: ))..أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الارَْْزَاقَ، 
ــةٌ عَلَيْهِــمْ إنِْ خَالَفُــوا  ــتَ أَيْدِيهـِـمْ، وَحُجَّ ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا تَْ اسْــتصِْلَاحِ أَنْفُسِــهِمْ، وَغِنــىً لَُ

ــكَ(())). ــوا أَمَانَتَ ــرَكَ أَوْ ثَلَمُ أَمْ

ــخت  ــد رَس ــون ق ــك تك ــم، لأن بذل ــال له ــر الم ــه بتوف ــي )( يوصي ــام ع فالإم
محامــد صفاتهــم، وصَلحــت نفوســهم، وكففتهــم عــن التفكــر بخيانــة مــا تحــت أيديهــم، 

))) الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق، ص264.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص858.

))) ينظر: المجتمع وجهاز الحكم: عبد العلي آل سيف، ص210.
.94/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((

))) مستدرك الوسائل: النوري، 166/13- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 136/17.
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فــا يُفكــرون بعدهــا بخيانــة أمــوال الدولــة، ولا يُقدِمــون عــى طلــب الرشــوة والخضوع 
ــزال  ــك إن ــح ل ــة ويبي ــة والمخالف ــد الخيان ــم عن ــيقطع حجته ــم س ــال له ــذل الم ــا، فب لباذله

أشــد العقوبــات عليهــم))).

الفرع الثالث: مراقبة القضاة

بالرغــم مــن أن ))القــاضي المعــن هــو مــن أفضــل الرعيــة يجــب مراجعــة أحكامــه 
حتــى يتبــن مــدى تحريــه للصــواب، ويقطــع طمعــه في الانحــراف عــن الحــق لــو خطــر 
ببالــه(()))، وقــد أوصى الإمــام عــي )(عاملــه مالــك الأشــر بقوله:))ثــم أكثــر 
تعاهــد قضائــه...(()))، أي مراجعــة وتدقيــق محاكماتــه فالقــاضي قــد يكــون مســتقيمً 
بالمراقبــة  ابتلائــه، ومنهــا علمــه  لعــدة مــررات منهــا عــدم  أمــره  وملتزمًــا في أول 
والتفتيــش، ولكنـّـه قــد ينحــرف ويتهــاون في عملــه إذا اســتمر واســتتب لــه الأمــر وأمــن 
ــا  ــهِ، فعندم ــة بنفس ــذه المراقب ــي )( ه ــام ع ــارسَ الإم ــد م ــبة)))، وق ــة والمحاس المراقب
))ولّ شريحــا القضــاء اشــرط عليــه إن لا ينفــذ القضــاء حتــى يعرضــه عليــه(()))، وبهــذا 
يكــون الإمــام عــي )( قــد اتبــعَ مبــدأ المراقبــة والتفتيــش في زمــن لم تكــن الإدارة في 

الإســام قــد بلغــت هــذا المســتوى مــن التطــور))):

ــروت، ط1،  ــادق، ب ــاصري، دار الص ــر الن ــد باق ــر: محم ــك الاش ــده لمال ــي في عه ــام ع ــع الإم ــر: م ))) ينظ
1393هـــ، ص 91.

))) الرؤيــة السياســية للإمــام عــي بــن أبي طالــب )(: إبراهيــم العــاتي، دار الضيــاء، النجــف، ط1، 
ص94. 1431هـــ، 

))) بحار الأنوار: المجلسي، 605/33.	
))) ينظــر: عــي)( ونظــام الحكــم في الإســام: محمــد باقــر النــاصري، دار الزهــراء، بــروت، ط1، 

.112 ص  1410هـــ، 
))) الكافي: الكليني 407/7- تهذيب الأحكام: الطوسي، 218/6.

))) ينظــر: نظــام الحكــم والإدارة في الإســام: محمــد شــمس الديــن، المؤسســة الدوليــة للدراســات والنــر،  
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ــالي  ــف الم ــة للموق ــة الوثيق ــى المراقب ــة ع ــرتهِ العملي ــي )( بس ــام ع ــه الإم ونب
ــي  ــي )(: ))بلغن ــام ع ــه الإم ــال ل ــرى دارًا فق ــا اش ــث روي أن شريح ــاة، حي للقض
أنّــك ابتعــت دارا بثمانــن دينــارا، وكتبــت لهــا كتابــا، وأشــهدت فيــه شــهودا، فقــال 
شريــح: قــد كان ذلــك يــا أمــر المؤمنــن، قــال: فنظــر إليــه نظــر مغضــب ثــمّ قــال لــه: يــا 
شريــح أمــا إنّــه ســيأتيك مــن لا ينظــر في كتابــك، ولا يســألك عــن بيّنتــك حتّــى يخرجــك 
ــذه  ــت ه ــون ابتع ــح لا تك ــا شري ــر ي ــا، فانظ ــرك خالص ــلّمك إلى ق ــاخصا ويس ــا ش منه
الــدّار مــن غــر مالــك، أو نقــدت الثّمــن مــن غــر حلالــك، فــإذا أنــت قــد خــرت دار 

ــرة(())). ــا و دار الآخ الدّني

فالإمــام عــي )( لا يُريــد لقضاتــه وعمالــه التميــز عــن بقيــة النــاس، بالمــال وشراء 
الــدور والأراضي، ومــع أنــه طلــب مــن مالــك الأشــر أن يفســح لقاضيــه في البــذل مــا 
ــق  ــام )( لم يكــن خل ــدف الإم ــاس، لكــن ه ــه إلى الن ــه وتقــل معــه حاجت ــل علت يزي
ــه؛ بــل أرادَ أن يتعفــف عــا في أيــدي النــاس)))،  ــه وقضات ــا حاكمــة مــن ولات طبقــة علي
وللأســف هنــاك ثقافــة خاطئــة في مجتمعاتنــا تبــن أن مَــنْ يصــل إلى المســؤولية أو القيــادة 
في الدولــة، عليــه أن يتنعــم بإمكانيــات معاشــية خاصــة، فذلــك لا ينســجم مــع تعاليــم 
ــد  ــل تمت ــر؛ ب ــك الع ــى ذل ــر ع ــي لا تقت ــي)( فه ــام ع ــم الإم ــام وتعالي الإس
إلى جميــع العصــور، فالإمــام عــي )( يُريــد مــن المســؤولين أن يقارنــوا أنفســهم مــع 

ضعفــاء النــاس وليــس مــع أغنيائهــم))).

ط1، 1411هـ، ص542.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 176/41.

))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 866.
))) ينظــر: الإمــام عــي )( نمــوذج الحاكــم العــادل: حســن الموســوي الســاري، دار الولايــة، ط1، 

ص120. 1423هـــ، 
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ــق  ــل تحقي ــن أج ــلٍ م ــا أيّ خل ــس فيه ــة لي ــة دقيق ــي)( سياس ــامُ ع ــعَ الإم واتب
ــل كان  ــي؛ ب ــة العلن ــلوب المراقب ــفِ )( بأس ــم يكت ــلمين، فل ــة للمس ــة العام المصلح
يعتمــد عــى التفتيــش الــري، إذ يقــول )( في عهــده لمالــك الأشــر:))فَإنَِّ تَعَاهُــدَكَ 
ــة  ــةِ(()))، والرقاب عِيَّ ــقِ باِلرَّ فْ ــةِ، وَالرِّ ــتعِْمَلِ الامََْانَ ــىَ اسْ ــمْ عَ ــدْوَةٌ لَُ ــمْ حَ ِّ لِامُُورِهِ ــرِّ فِ ال
منــه )( لم يكــن القصــد منهــا الكشــف عــن عيــوب الآخريــن والتشــهير بأخطائهــم؛ 
ــع الطبقــات  ــة الهــدف منهــا حفــظ الحقــوق العامــة لجمي ــة واعي ــة إداري ــل كانــت رقاب ب
الاجتماعيــة داخــل الدولــة الإســامية، وكانــت هــذه الرقابــة تشــمل جميــع مــن يعملــونَ 

تحــت إمــرة الدولــة فلــم يكــن يُســتثنى فيهــا أحــد ))).

وخلاصــة القــول: أن الإمــام عــي )( بتشريعــه هــذه الضمانــات القضائيــة 
ــة، يكــون قــد تــافى الأمــور التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى فســاد هــذه الســلطة.  الثلاث

المطلب الثالث:  آليات عمل القاضي في المجلس القضائي

إن الوظيفــة الأساســية للقــاضي داخــل المحكمة هــي فصل الخصومــات والمنازعات 
بــن الأشــخاص في القضايــا الحقوقيــة والجنائيــة، لتحقيــق العدالــة عــى وفــق القيــم التــي 
ــات  ــاك آلي ــك هن ــة إلى ذل ــرة)))، وإضاف ــة المطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــمها الق رس

عمليــة عــدّة تقــع ضمــن مســؤولية القــاضي يجــب عليــه القيــام بهــا في المحكمــة.

ــا ســنتناول في هــذا المطلــب آليــات  ومــن أجــل إيضــاح هــذه الآليــات وبيانهــا، فإن

))) أعيان الشيعة: الأمين العاملي، 547/1.
ــان،  ط1،  ــيخ، دار البي ــد الش ــن محم ــي )(: حس ــام ع ــد الإم ــر الإداري عن ــن الفك ــح م ــر: ملام ))) ينظ

1414هـــ، ص47.
))) ينظــر: جمهوريــة الحكمــة في نهــج البلاغــة: حســن عبــاس نــر الله، دار القــارئ، بــروت، ط1، 1427هـ، 

ص 146.
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ــة  ــاء الجلس ــه في أثن ــات عمل ــم آلي ــن ث ــة، وم ــة القضائي ــدء الجلس ــلَ ب ــاضي قب ــل الق عم
ــة. القضائي

الفرع الأول: آليات عمل القاضي قبل بدء الجلسة القضائية 

ــه  ــب علي ــة يج ــة القضائي ــدء الجلس ــل ب ــدّة قب ــف ع ــاضي وظائ ــق الق ــى عات ــع ع تق
ــاتي: ــا ماي ــا ومنه مراعاته

أولا: علنية الجلسة 
إن ))الأصــل في المرافعــات الحديثــة أن تجري جلســات المحاكمة بصــورة علنية(()))، 
أي أن تكــونَ جلســات المحكمــة جلســات مفتوحــة علنـًـا يســتطيع الجمهــور أن يحضرها، 
ــة فالقــاضي يســتطيع  ــا لصالــح المتهــم فــإذا كانــت الجلســة سري ــا قضائيًّ ويُعــد هــذا حقًّ
ــراء  ــاتير بإج ــت الدس ــادل طالب ــاء ع ــان قض ــاء ولض ــا يش ــكام كيف ــبَ بالأح أن يتلاع
ــاة،  ــض القض ــة لبع ــراض الخاص ــام الأغ ــة أم ــوت الفرص ــي تف ــة لك ــات العلني المحاك
ــكل  ــة، ف ــات المحاكم ــة جلس ــدأ علني ــان مب ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــر الإع ــد أق وق
شــخص متهــم بجريمــة يعــدُّ بريئــا إلى أن تثبــت إدانتــه قانونيــا بمحاكمــة علنيــة تؤمــن لــه 

فيهــا الضمانــات الضروريــة للدفــاع عنــه))).

 )( ويعــود أصــل هــذه العلنيــة في الجلســات القضائيــة إلى زمــن الرســول محمــد
ــه العظمــى في يثــرب فقــد أقــام مجلــس القضــاء  فلــا ))أقــام الرســول محمــد )( دولت

ــد الله الهمــداني ابــن أبي الــدم، تحقيــق محــي هــال  ))) أدب القضــاء: شــهاب الديــن بــن أبي إســحاق بــن عب
سرحــان، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، د ط، 1404هـــ، 166/1.

ــرة، ط1،  ــدارات، القاه ــي للإص ــز القوم ــاني، المرك ــري الع ــاب خ ــد الوه ــات: عب ــام المرافع ــر: نظ ))) ينظ
1435هـــ، ص 297. 
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في جامعــه الأعظــم، وتــولى بنفســه الشريفــة القضــاء وفصــل الخصومــات(()))، وســارَ 
ــة  ــذه العلني ــد ه ــن جسّ ــد )( أول م ــي)( فيع ــام ع ــك الإم ــد ذل ــهِ بع ــى نهج ع
بشــكل لم يســبق إليــه ســابق حيــث اتخــذ ولأول مــرة في تاريــخ القضــاء العــربي الإســامي 
دكــة لمجلــس قضائــه عرفــت بدكــة القضــاء في مســجد الكوفــة تحقيقــا لتلــك العلنيــة عــر 
ذلــك المــكان المرتفــع بحيــث يمكــن مشــاهدته مــن قبــل مــن كان حــاضرا في المســجد))).

وقــد منــعَ أمــر المؤمنــن )( أن يُقــام القضــاء في أماكــن خاصــة، فقــد نهــى 
ــه يقــي في بيتــه فقــال: ))يــا شريــح اجلــس في المســجد  قاضيــه شريــح عندمــا ســمع أنّ

ــه(())). ــس في بيت ــاضي أن يجل ــن بالق ــه وه ــاس، وأنّ ــن الن ــدل ب ــه أع فإن

وكان الإمــامُ عــي )( يقــي في المســجد وذلــك لأنّــهُ كان المــكان الأوســع 
ــي،  ــي والوعظ ــافي والإعلام ــر الثق ــاع، والمن ــع والاجت ــز الجم ــت، ومرك ــك الوق في ذل
وينطبــق هــذا عــى موقــع المحكمــة ودوائــر القضــاء بــأن تكــون في المناطــق القريبــة التــي 
يَســهل وصــول النــاس إليهــا، وأن يكــونَ أســلوب بنائهــا  ونظامهــا الإداري مفتوحًــا))).

وعــدَّ الفقهــاء مــن مســتحبات القضــاء أن يجلــس القــاضي  في موضــع بــارز كرحبــة 
أو فضــاء ليســهل الوصــول إليــه)))، وكذلــك  لينظــرَ النــاس عــدل القــاضي في أحكامــه 

))) العــدل المبــن في قضــاء أمــر المؤمنــن )(: جمعــة غنــي عبــد الحســن، مكتبــة بســاتين المعرفــة، بــروت، 
ط1، 1430هـ، ص20.

))) ينظــر: الإمــام عــي )( ومنهجــه في القضــاء: فاضــل عبــاس المــا، دار الرافديــن، بــروت، ط1، 
ص104. 1432هـــ، 

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 40/25.
))) ينظر: فقه القضاء والمحاكم: الصفار، 392/1. 

ــف  ــة، 308/4- كش ــن العلام ــد: اب ــاح الفوائ ــي،121/5- إيض ــة الح ــكام: العلام ــر الأح ــر: تحري ))) ينظ
ــد، 398/11. ــر مرواري ــي أصغ ــع الفقهية:ع ــدي، 35/10- الينابي ــل الهن ــام: الفاض اللث
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ولا يحتملــون الظلــم في حقــه وحــق الســلطة القضائيــة، ومــن المشــهور في ألســنة بعــض 
النــاس أن ليــس الحســن العــدل في القضــاء؛ بــل الحســن أن ينظــرَ النــاس إلى عدلــه 
ــة ومتســلطة، ولا يبعــد أن يقــال: أن كــون  ــة ســلطة عادل ويعلمــوا أن الســلطة القضائي
القضــاء بمــرأى النــاس وعدمــه مــن حقــوق المتداعيــن؛ بــل مــن حقــوق النــاس، وعــى 
الحاكــم أن يدفــع احتــال الظلــم عــن نفســه بجعــل مجلــس القضــاء علنيــا)))، وقــد جــاء 
ــاً،  ــكَ حَيْف ــةُ بِ عِيَّ ــتِ الرَّ في كلام أمــر المؤمنــن)( في عهــده لمالــك الاشــر))وَإنِْ ظَنَّ
ــكَ  ــكَ رِيَاضَــةً مِنْ ــإنَِّ فِ ذلِ ــمْ بإِصِْحَــارِكَ، فَ ــكَ ظُنُونَُ ــدِلْ عَن ــذْرِكَ، وَاعْ ــمْ بعُِ فَأَصْحِــرْ لَُ
 ،((()) ــقِّ لنَِفْسِــكَ، وَرِفْقــاً برَِعِيَّتِــكَ، وَإعِْــذَاراً تَبْلُــغُ فيِــه حَاجَتَــكَ مِــنْ تَقْوِيمِهِــمْ عَــىَ الَْ
ــك  ــوا ب ــوك و ظن ــيئا، و إذا اتهم ــم ش ــفِ عنه ــكل شيء، ولا تخ ــة ب ــارح الرعي أي ))ص
الظنــون فقــدّم لهــم الدليــل عــى براءتــك، والحجــة القاطعــة عــى أمانتــك، وبهــذه 
ــك  ــروض نفس ــا ت ــا أيض ــك، وبه ــق ب ــك و تث ــوب إلي ــن القل ــة تطمئ ــة المخلص الصراح

ــدل(())). ــق و الع ــع للح بالتواض

وفي ضــوء مــا تقــدم يتضــح أنّــه عــى القــاضي أن يقــي علنـًـا ولا يحتجب عــن الناس 
في قضائــه ويســهل وصولهــم إليــه، إلا إذا دعــت الــرورة لذلــك، نحــو حفــظ شــؤون 
ــض  ــون بع ــيوع، أو إلى ك ــرب والش ــن الت ــم م ــى أسراره ــة ع ــخاص والمحافظ الأش

المحاكــم تجــرى بصــورة سريــة للحفــاظ عــى ســامة مســؤولياتها وأداء مهماتهــا))).

))) ينظــر: فقــه القضــاء: عبــد الكريــم الموســوي الأردبيــي، مؤسســة النــر لجامعــة المفيــد، قــم، ط2، 
.268/1 1421هـــ، 

))) بحار الأنوار: المجلسي، 61/33.
))) في ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية،111/4.

))) ينظر: فقه القضاء: الاردبيلي، 277/1.
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ثانيا: الترغيب بالصلح بين الخصمين
أراده  مــا  متــى  المنازعــات  ســائر  عــى  يحكــم  عــام  قانــون  ))الصلــح  يُعــد 
المتنازعــان(()))، وقــد أكــد الديــن الإســامي عــى هــذا المبــدأ وضرورتــه، فقــد جــاء في 

وَاهُمْ 
ثـِـرٍ مِــنْ نَْ

َ
)))،  وأيضــا في قولــه تعــالىلَ خَيْـــرَ فِ ك ــحُ خَــرٌْ

ْ
ل قولــه تعــالى: وَالصُّ

ــاءَ  ِــكَ ابتْغَِ ــلْ ذَل ــنْ يَفْعَ ــاسِ وَمَ ــنَْ النَّ حٍ بَ
َ

ــا وْ إصِْ
َ
ــرُوفٍ أ وْ مَعْ

َ
ــةٍ أ

َ
ــرَ بصَِدَق مَ

َ
ــنْ أ  مَ

َّ
إلِ

جْــراً عَظِيمًــا)))، ويؤكــد الرســول )( عــى ذلــك 
َ
 نؤُْتيِــهِ أ

َ
سَــوْف

َ
مَرْضَــاةِ الله ف

بقولــه: ))مــا عمــل رجــل عمــا، بعــد إقامــة الفرائــض خــرا مــن إصــاح بــن النــاس، 
يقــول خــرا ويتمنــى خــرا(()))، وقــد ورد في قضــاء الرســول محمــد )( أنّــهُ كان 

ــوا...(())). ــى يصطلح ــم حت ــزال به ــا ي ــح، ف ــوم إلى الصل ــو الخص )).. يدع

وقــد حــثّ أمــر المؤمنــن)( عــى هــذا المبــدأ في عــدة مــوارد ومنها قولــه لشريح: 
))أعلــم أن الصلــح جائــز بــن المســلمين  إلا صلحــا حرم حــالا أو أحل حرامــا(())).

وذهــبَ أغلــب الفقهــاء إلى اســتحباب الصلــح بــن المتخاصمــن)))، ولكــن ينبغــي 
مراعــاة موافقــة الطرفــن ورضاهمــا عــى المصالحــة، وإلا أخــذَ بالحكــم القضائــي، لأنــه 
ــة،  ــال للمصالح ــاك مج ــون هن ــب أن يك ــا يج ــة وأيض ــة لا عزيم ــة رخص ــق والمصالح الح
ــاك مجــال كأن يفــوت حــق الصغــر، أو حــق غــر  ــإذا لم يكــن هن ــدا عــن الــرر، ف بعي

))) ينظر: فقه القضاء والمحاكم: الصفار، 335/1.
))) سورة النساء: الآية 128.
))) سورة النساء: الآية 114.

))) الأمالي: الطوسي، 4 /522.
))) المبسوط: الطوسي، 94/8- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 315/10.

))) الكافي: الكليني،413/7- الخلاف: الطوسي،110/3.
))) المبسوط: الطوسي، 170/8.
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الحــاضر، فهنــا لا تصــح؛ بــل قــد تحــرم لاســتلزامها الإضرار، وكذلــك يجــب أن تكــون 
ــو إذا  ــه، نح ــى حكم ــح انتف ــوع الصل ــى موض ــإذا انتف ــة، ف ــل المصالح ــا تقب ــة مم القضي
اختلــف مدعيــان في بنــوة ولــد، فــا مجــال للمصالحــة هنــا، ولابــد مــن فصــل الخصومــة 
بالقضــاء، وأيضــا يجــب أن ينهــي الصلــح المنازعــة ولا يبقــي لهــا وجــه، وكذلــك ينبغــي 
أن لا يكــون في المصالحــة غبــن لأحــد الطرفــن، وينبغــي أن يكــون الصلــح قبــل صــدور 

الحكــم، وأمــا بعــد صــدوره فيكــره للقــاضي))).

الفرع الثاني: آليات عمل القاضي عند بدء الجلسة القضائية

هنــاك مســؤوليات عــدّة تقــع عــى عاتــق القــاضي عنــد بــدء القضــاء وأهــم مــا عليــه  
فعلــه عنــد بــدء المحاكمــة هــو مــا يــي : 

أولا: التسوية بين الخصوم
ــور  ــن ص ــورة م ــل ص ــي تمث ــامية الت ــادئ الإدارة الإس ــن مب ــاواة م ــدأ المس ــد مب يع
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــه ب ــرق في ــه لا يف ــره بأنّ ــن غ ــامي ع ــم الإس ــز الحك ــدل، ويتمي الع
وطبقاتــه في تطبيــق القوانــن الحقوقيــة والجزائيــة عليهــم وإخضاعهــم لهــا، فــا فــرق فيــه 
بــن القــوي والضعيــف، والرئيــس والمــرؤوس، والراعــي والرعيــة، فالقانــون للجميــع 
ــدَ أمــر المؤمنــن )( هــذا  واحــد، والحاكــم واحــد والمحكمــة واحــدة)))، وقــد جسّ
المبــدأ في ســلوكه العمــي، فلــم يميــز يومــا في أحكامــه بــن إنســان وآخــر، بــل أنصفهــم 
جميعــا، وأعطــى الحــق لصاحبــه ولــو كان عــدوا، ولــو كان مأخــوذا مــن صديــق أو قريــب 
فالإمــام )( يرفــض التمييــز في المحاكــات ولــو كان طرفــا في النــزاع، فالجميــع عنــد 

))) ينظر: فقه القضاء والمحاكم:الصفار، 450/1.
))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه: المنتظري، 190/2.
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الإمــام عــي )( بمنزلــة ســواء فقــد كــره التمييــز بــن الخصــوم)))، ومــن صــور تلــك 
ــا شــكا الإمــام  المســاواة عنــد الإمــام عــي )( مــا جــاءت بــه الروايــة حيــث ))أن يهوديًّ
ــا  عــي )( إلى عمــر بــن الخطــاب، فقــال عمــر للإمــام عــي)( ســاوِ خصمــك ي
أبــا الحســن، فوقــف الإمــام )( إلى جــوار اليهــودي، وعندمــا قــى عمــر وانــرف 
ــت أن  ــل كره ــال: ب ــك؟ ق ــاوي خصم ــي أن تس ــا ع ــت ي ــر: أكره ــال عم ــودي، ق اليه

تميــزني عنــه فتنادينــي بكنيتــي أبــا الحســن(())).

ــرا مــن  ــع بالتســاوي، إلا أن كث ــي في الإســام، يجــري عــى الجمي فالحكــم القضائ
ــر،  ــاضي الح ــون أن يق ــم القان ــد بحك ــتطيع العب ــدأ، إذ لا يس ــذا المب ــون ه ــاة يعطل القض
ولا يتمكــن الفقــر مــن أن  يقــاضي الغنــي، وكذلــك لا يــؤذن لهــولاء جميعــا أن يقاضــوا 
ــاوز  ــن تتج ــا لم تك ــن، فإنه ــذه القوان ــرت ه ــى وإن أق ــى، وحت ــلطة الأع ــب الس صاح
الإطــار النظــري، إذ قلــا تقــع هــذه المســاواة عمليــا بــن غنــي وفقــر، وهكــذا... وســبب 
ذلــك هــو عبــث الحــكام وذوي الوجاهــات بهــذه المســاواة، و إن كانــت مقــررة في 
ــه  ــق  في ــذا الح ــل ه ــهم، فتعطي ــاة أنفس ــث القض ــذا العب ــاركهم في ه ــد يش ــم وق قوانينه
خطــر جســيم يجــر المجتمــع إلى الحضيــض، لذلــك فقــد أدرك أمــر المؤمنــن)( أهميــة 

ــل والعبــث))). ــل التأوي ــا لا يقب هــذه المســاواة فجعلهــا قانون

ــاء في  ــد ج ــاء فق ــاواة في القض ــى المس ــح ع ــد واض ــي )( تأكي ــام ع وكان للإم
ــع  ــى لا يطم ــك حت ــك ومجلس ــك ومنطق ــلمين بوجه ــن المس ــح ))وآس ب ــه لشري وصيت

))) ينظــر: النظــام الســياسي في الإســام: باقــر شريــف القــرشي، دار التعــارف، بــروت، ط2، 1398هـــ، ص 
.209

ــي،  ــة الله المرعش ــة آي ــري، مكتب ــي التس ــيني المرع ــور الله الحس ــل: ن ــاق الباط ــق وإزه ــاق الح ))) شرح إحق
مطبعــة حافــظ، قــم، ط1، 1417هـــ، 147/32.

))) ينظر: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق، ص 248.
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ــك(())). ــن عدل ــدوك م ــأس ع ــك، ولا يي ــن حيف ــك م قريب

وأهــم مــا عــى القــاضي فعلــه في المحكمــة هــو التســوية في ســاعه الأطــراف المتنازعة  
ــذا كان  ــن، وهك ــة الطرف ــاضي لأدل ــتماع الق ــنُ في اس ــاء يكم ــرة القض ــر فك إذ إن جوه
الإمــام عــي )(، يســتمع إلى إفــادات كل مــن الُمدعــي والُمدعــى عليــه مــن أجــل 
التثبــت مــن الحقيقــة، فالاســتماع إلى مــا يقولــهُ المتهــم ضروري حتــى وإن كانــت الأدلــة 
واضحــة)))، وخــر شــاهد عــى ذلــك مــا رواه الشــيخ المفيــد: ))أن امــرأة شــهد عليهــا 
شــهود أنهــم وجدوهــا في بعــض ميــاه العــرب مــع رجــل ليــس يطؤهــا ليــس ببعــل لهــا، 
ــة، فغضــب عمــر  ــم أني بريئ ــت اللهــم تعل ــت ذات بعــل، فقال فأمــر عمــر برجمهــا وكان
وقــال: وتجــرح الشــهود أيضــا؟ فقــال أمــر المؤمنــن)( ردوهــا وأســالوها لعــل لهــا 
ــي  ــل أه ــت في إب ــل فخرج ــي إب ــت: كان لأه ــا فقال ــن حاله ــئلت ع ــردت، وس ــذرا ف ع
وحملــت معــي مــاء، ولم يكــن في ابــل أهــي لبــن، فنفــذ مائــي فاســتقيته فأبــى أن يســقيني 
ــا،  ــي كره ــن نف ــه م ــرج أمكنت ــي تخ ــا كادت نف ــت، فل ــي، فأبي ــن نف ــه م ــى أمكن حت

يْــهِ إنَِّ 
َ
ــمَ عَل

ْ
 إثِ

َ
ــا

َ
 عَدٍ ف

َ
فقــال أمــر المؤمنــن)( الله أكــر فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بـَـاغٍ وَل

ــمٌ)))، فلــا ســمع عمــر خــى ســبيلها(())). ــورٌ رحَِي الله غَفُ

ــة أن الإمــام عــي)( هــو الــذي وضــع الأســاس في  والــذي يتضــح مــن الرواي
إعطــاء المتهــم حــق الدفــاع عــن نفســه والاســتماع إلى مــا يقولــه إذ إن العــرف القضائــي 
الــذي كان ســائدا  هــو اعتــاد رأي الشــهود مــع وجــود دليــل، فظاهــر الأمــر يتبــن أن 

))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 226/6- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 318/18.
))) ينظر: القضاء والنظام القضائي عند الإمام علي : الموسوي، ص37.

))) سورة البقرة الآية173.
))) الإرشاد: المفيد، 207/1.



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية118

ــة  ــوى المتهم ــام )( دع ــمع  الإم ــا س ــن عندم ــهود، ولك ــهادة الش ــة، بش ــرأة زاني الم
حكــم بــأن الــوطء كان وطئــا اضطراريــا لا أثــر لــه))).

وعليــه فالاســتماع إلى مــا يقولــه: الطرفــان لــه أهميــة كبــرة في المبنــى القضائــي، لأنّــهُ 
ــج  ــتماع للحج ــة، فالاس ــق المخفي ــه الحقائ ــح ل ــد أن تتوض ــاضي، بع ــم الق ــرُ حك ــد يُغ ق

والبراهــن آلــة مــن آليــات عمــل القضــاء للوصــول إلى القــرار القضائــي))).

ثانيا: كشف الحقيقة وتثبيتها  
إن أهــم مــا عــى القــاضي فعلــه في المجلــس القضائــي هــو كشــف الحقيقــة وتثبيتهــا، 
ــة  ــال علمي ــن خ ــة، فم ــة والموضوعي ــن الشرعي ــتخدامه القرائ ــال اس ــن خ ــك م وذل

ــة))). ــه الحقيق ــت الحكــم وتنكشــف ل ــن يثب ــة بالقرائ القــاضي وربطــه القضي

وأقــرب مثــال يوضــح كشــف الحقيقــة وتثبيتهــا مــن خــال اســتخدام  القرائــن هــو 
مــا روي عــن أبي المعــى عــن أبي عبــد الله )( قــال ))أتي عمــر بــن الخطــاب بامــرأة، 
ــت  ــة، فذهب ــى حيل ــه ع ــدر ل ــواه، ولم تق ــت ته ــار، وكان ــن الأنص ــل م ــت برج ــد تعلق ق
فأخــذت بيضــة، فأخرجــت منهــا الصفــرة، وصبــت البيــاض عــى ثيابهــا بــن فخذيهــا، 
ثــم جــاءت إلى عمــر، فقالــت: يــا أمــر المؤمنــن إن هــذا الرجــل أخــذني في موضــع كــذا 
وكــذا ففضحنــي، قــال: فهــم عمــر أن يعاقــب الأنصــاري، فجعــل الأنصــاري يحلــف 
ــر  ــا أمــر المؤمنــن تثبــت في أمــري، فلــا أكث وأمــر المؤمنــن )( جالــس، ويقــول: ي
الفتــى، قــال عمــر لأمــر المؤمنــن )(: مــا تــرى يــا أبــا الحســن ؟ فنظــر أمــر المؤمنــن  
)( إلى بيــاض عــى ثــوب المــرأة وبــن فخذيهــا فاتهمهــا إلى أن تكــون احتالــت لذلــك، 

))) ينظر: القضاء والنظام القضائي عند الإمام علي )(: الموسوي، ص 39.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 870.

))) ينظر: المصدر نفسه، ص868.
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فقــال: ائتــوني بــاء حــار قــد اغــي غليانــا شــديدا، ففعلــوا فلــا أتي بالمــاء، أمرهــم فصبــوا 
عــى موضــع البيــاض، فأشــتوى ذلــك البيــاض، فأخــذه أمــر المؤمنــن )( فألقــاه في 
فيــه فلــا عــرف طعمــه ألقــاه مــن فيــه، ثــم أقبــل عــى المــرأة حتــى أقــرت بذلــك، ودفــع 

الله عــزّ وجــلّ عــن الأنصــاري عقوبــة عمــر(())). 

فربــط القضيــة المتنــازع عليهــا بالأدلــة الشرعيــة والعلميــة هــو مــن مهمــة القــاضي 
في المحكمــة، وهــذا الربــط هــو الثمــرة العظمــى لعلــم القــاضي وعدالتــه وحســن أدائــه 

ــة القضائيــة))).  في العملي

ثالثا: إقرار الحكم وتنفيذه 
بعــد اتضــاح الحقيقــة للقــاضي وتثبتهــا عنــده مــن خــال اســتخدامه الحجــج والأدلة 
وتفحــص الشــهود والاســتماع إلى أقوالهــم، لم يبــقَ لــهُ ســوى إصــداره الحكــم القضائــي 
ــو  ــي )( ه ــام ع ــج الإم ــل في منه ــذه، وكان الأص ــا وتنفي ــازع حوله ــة المتن في القضي
فوريــة تنفيــذ الأحــكام بشــكل عــام وبالأخــص مــا يتعلــق منهــا بالحــدود والجنايــات)))، 
فالإمــام عــي )( نهــى عــن تعطيــل القضــاء في الحــدود، إذ ورد عــن الســكوني عــن 
الإمــام الصــادق )( قــال: ))في ثلاثــة شــهدوا عــى رجــل بالزنــا، فقــال: أمــر المؤمنين 
)( أيــن الرابــع؟ فقالــوا: الآن يجــيء، فقــال: أمــر المؤمنــن)( حدوهــم فليــس في 

الحــدود نظــرة ســاعة(())).

ــا إلى الجريمــة  ــة بالجــاني سريعــا وأقــرب زمن ــزال العقوب ــه كلــا كان إن فــا شــك أنّ

))) بحار الأنوار: المجلسي، 303/40- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي،126/25.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 868.

))) ينظر: الإمام علي )( ومنهجه في القضاء: فاضل عباس الملا، ص250.
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 446/18.
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المرتكبــة كلــا كانــت الفائــدة المرجــوة منهــا أكثــر فاعليــة، وذلــك لأن السرعــة في تنفيــذ 
ــن  ــع تكم ــة المجتم ــع، فمصلح ــام في المجتم ــردع الع ــق ال ــا في تحقي ــا أثره ــكام له الأح
ــاوى  ــل في الدع ــازم للفص ــت ال ــة في الوق ــدم الإطال ــم، وع ــرار الحك ــل بإق في التعجي
ــه  ــد وردت علي ــكام ق ــذ الأح ــع في تنفي ــى التسري ــد ع ــذا التأكي ــر أن ه ــة)))، غ القضائي
 )( حيــث روي عنــه )( اســتثناءات عــدّة في حــالات معينــة بينهــا أمــر المؤمنــن
أنّــه ))ليــس عــى المســتحاضة حــد حتــى تطهــر ولا عــى النفســاء حــد حتــى تطهــر(())). 

 )( ــه ــة تعذيــب، فقــد ورد أن فالإمــام عــي )( يأنــف مــن أن يرافــق العقوب
رفــض إقامــة الحــد عــى مــن كان مريضــا بالقــروح، إذ روي عــن جعفــر بــن محمــد عــن 
ــرأ،  ــى ي ــد حت ــرة ح ــروح الكث ــب الق ــى صاح ــس ع ــال: ))لي ــا )( ق ــده أن علي ج

ــاه(())).  ــرئ حددن ــه قروحــه فيمــوت، ولكــن إذا ب ــكأ علي أخــاف إن ان

وبذلــك يكــون الإمــام عــي)( قــد وافــق بــن نــص القضــاء الــذي تحكمه الشــدة 
والقســوة في التنفيــذ وبــن روح القضــاء التــي تحكمهــا الرأفــة والرحمــة الإلهيــة، وذلــك 
ــل بإصــاح الفــرد وردعــه عــن  ــام عــي )( تتمث ــد الإم لكــون أهــداف القضــاء عن
الجريمــة، ولا تتحقــق تلــك الأهــداف إلا عــر الحقــل التطبيقــي للعقوبــات، الــذي مــن 

شــأنهِ أن يضــع النــاس عــى الطريــق الصحيــح.

))) ينظــر: دور التشريــع في مكافحــة الجريمــة: عــوض محمــد يحيــى، النــاشر المكتــب الجامعــي الحديــث، د ط، 
مــر، 1426هـ، ص 68. 

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 17/18.
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي،310/25. 
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المبحث الأول
نماذج تطبيقية من قضاء الإمام علي  )( في الحدود

إنَّ للحــدودِ الشّعيــة أهميــة كبــرة في قضــاءِ الإمــام عــي )( إذ قــالَ: ))لَ 
ــا(()))، فإقامــة الحــدود  ــعَدُ أَحَــدٌ إلاّ بإقامــةِ حــدود الله ولا يَشــقى أحــدٌ إلاّ بإضاعتهِ يَسْ
ــوفِ  ــام عــي )(، وللوق ــد الأساســيّة في قضــاءِ الإم ــنْ الرّواف ــت مِ ــاة كان بحــقّ الجنُ
عــى القضايــا التــي قَــى بهــا أمــر المؤمنــن في الحــدودِ، ســوف نُقسّــمُ هــذا الفصــل عــى 
ثلاثــةِ مَطالــب نَتنــاولُ في المطلــبِ الأول منــه نــاذج تطبيقيــة مــن قضائــهِ )( في حَــدّ 
ــدّ القــذفِ  ــهِ )( في حَ ــة مــن قضائ ــاذج تطبيقي ــاني ن ــبِ الث ــا وتوابعــه، وفي الَمطل الزّن
ــهِ )( في  ــة مــن قضائ ــاذج تطبيقي ــبِ الثالــث ن ــمّ في الَمطل ــن ث ــر، ومِ ــة والخمَ والسّق

ــة والــردة والبغــي. حَــدّ الحراب

المطلب الأول: نماذج تطبيقية من قضاء الإمام علي)( في حد الزنا وتوابعه 

وردت روايــات كثــرة حــول قضــاء الإمــام عــي)( بجريمــةِ الزّنــا ومــا يَلحــقُ 
بهــا، لــذا ســنتَطرقُ في هــذا الَمطلــبِ إلى ذكــرِ نــاذج تطبيقيــة في حــدّ الزّنــا، وكذلــك حــدّ 

اللّــواط، ومِــن ثــمّ حــدّ الســحق. 

الفرع الأول: حد الزنا

الرواية الأولى

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 267/25.
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أمــر  رجــل  ))أتــى  قــالَ:  نباتــة  بــن  الاصبــغ  عــن  طريــف  بــن  ســعد  عــن 
ــن  ــر المؤمن ــرض أم ــرني، فأع ــت فطه ــن إني زني ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــن)( فق المؤمن
)( بوجهــهِ عنــه، ثــمّ قــالَ لــهُ: اجلــسْ فأقبــل عــي )( عــى القــوم، فقــال: أيعجــز 
أحدكُــم إذا قــارف هــذه السّــيئة أن يســرَ عــى نفســهِ كــا ســرَ الله عليــه؟! فقــام الرجــل 
ــال:  ــت؟ !ق ــا قل ــاكَ إلى م ــا دع ــال: وم ــرني، فق ــت فطه ــن إنّ زني ــر المؤمن ــا أم ــال: ي فق
طلــب الطّهــارة، قــال: وأي طهــارة أفضــل مــن التوبــة؟ ثــم أقبــل عــى أصحابــهِ يُدثهــم، 
ــن  ــرأ شــيئًا مِ ــه: أتق ــالَ ل ــت فَطهــرني، فق ــن إنّ زني ــر المؤمن ــا أم ــالَ: ي ــامَ الرجــلُ فق فق
القــرآن؟ قــالَ: نعــم، فقــالَ: اقــرأ، فَقــرأ، فأصــاب، فقــالَ لــهُ: أتعــرفُ مــا يَلزَمُــك مــن 
ــالَ  ــابَ، فق ــألهُ، فأص ــم، فس ــالَ: نَع ــك؟! فق ــك وزكاتِ ــل في صلاتِ ــز وج ــوقِ الله ع حق
لــهُ: هــل بــك مــن مــرض يَعــروك، أو تَــد وجعًــا في رأسِــك، أو شــيئًا في بدنـِـك، أو غَــاً 
ــك في  ــك اذهــبْ حتــى نَســأل عَنْ ــا أمــر المؤمنــن لا، فقــالَ: ويَْ في صــدرِك؟! فقــالَ: ي
الــرّ، كــا ســألناك في العَلانيــة، فــإن لم تَعــد إلينــا لم نَطلبــك، قــالَ: فســأل عنــه، فأخــرَ أنّه 
ســالمُ الحــالِ، وأنّــه ليــسَ هُنــاكَ شيء يَدخــلُ عليــهِ بــه الظــن، قــالَ: ثــمّ عــادَ الرجــل إليــه، 
ــا لم نَطلبــك،  ــهُ: لــو أنّــك لم تأتنِ ــا أمــر المؤمنــن إنّ زنيــت فطهــرني، فقــالَ ل ــهُ: ي فقــالَ ل
ولســنا بتاركيــك إذا لزمــك حكــم الله عزوجــل، ثــمّ قــالَ: يــا معــر النــاس، إنّــه يُــزى 
ــم  ــا تلث ــن غــاب، فنشــدتُ الله رجــاً مِنكــم يحــرُ غــدًا لم ــن حــرَ مِنكــم رجمــه عمّ مَ
بعمامتــهِ حتــى لا يعــرفُ بعضكــم بعضًــا، وأتــوني بغلــس حتــى لا يَنظــرُ بَعضكــم بَعضًــا، 
فإنّــا لا نَنظــر في وجــه رجــلٍ ونحــنُ نرجمــه بالحجــارةِ، قــالَ: فغــدا النــاس كــا أمرهــم قبل 
إســفار الصبــح، فأقبــلَ عــي )( عليهــم، ثُــمّ قــالَ: نشــدت الله رجــاً منكــم لله عليــه 
مثــل هــذا الحــق أنْ يأخــذَ لله بــهِ، فإنّــه لا يأخــذ لله عــز وجــل بحــق مــن يطلبــه الله بمثلــهِ، 
قــالَ: فانــرف والله قــوم مــا نــدري مَــن هُــم حتــى الســاعة، ثــمّ رمــاه بأربعــة أحجــار، 
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ورمــاه النــاس(())).

دلالة الرواية: يستدل من الرواية على أمور كثيرة، أهمها ما يلي:

1- إنّ للإمــامِ التعريــض بالترغيــبِ عــن إقامــة الحــدود والسّــر فيهــا، إلا أن  
ــنَ الله   ــه وب ــا بين ــزّاني  في ــابَ ال ــت الإقامــة، أمــا إذا ت ــا وَجَبَ يتضمــنَ الســر فســادا فربّ
ــد  ــه)))، ويظهــرُ تأكي ــن الذّنــب ولا حاجــة لتطهــرهِ بإقامــة الحــد علي فيكــون مُتطهــرا مِ
ــوب  ــكابِ الذن ــة في ارت ــر والتوب ــة عــى اســتحبابِ السّ ــن )( في الرّواي ــر المؤمن أم
التــي فيهــا حــق الله، ولا يجــبُ عــى المرتكــب إظهارهــا)))، فالإقــرار بالذنــب عنــد الخلــق 

ــا))).  ــوم مطلق مذم

2- ضرورة اختبــار المذنــب والتأكــد مــن ســامتهِ العقليــة والنفّســية، فالإمــام عــي 
ــهِ مــدى ســامته وســيطرته  ــرَ في ــبِ، ليظه ــار عَمــي للمذن ــادرَ إلى إجــراءِ اختب )( ب
عــى نَفســهِ، ومــدى انتظــام مشــاعره وحواســه في أدائِهــا  فبــدأ بامتحــانِ الذاكــرة وجعلــه 
ــت إلى  ــج أت ــنِ إلا أنّ النتائ ــرود في الذه ــهِ ال ــر علي ــى أو يظه ــه يَنس ــرآن فلعلّ ــرأُ القُ يق
ــهِ، إن كان يعــرفُ  ــرَه في مــدى ســامةِ ثقافت ســامةِ ذاكرتــه، فعــدلَ عــن الذاكــرةِ ليخت
ــهِ أو لا، فلــم يَــد )( مــا يفســحُ إلى جهلــهِ بالأحــكامِ  ــهِ وزكات مــا يلزمــه مــن صلات
الشّعيّــة، ثــمّ ســألهُ عــن حالتــهِ الصّحيــة، وكذلــك ســألهُ  فيــا إذا كانَ يَــدُ مرضًــا وغــاّ 
في صــدرهِ، فــكلّ هــذهِ الأمــور تدفــع الإنســان إلى الخطــأ وارتــكاب الذنــب، وبعــد أن 

ســألِ عنــه ولم يَــد )( أيَّ مُــرر لإبعــاد شــبح العُقوبــة عَمــلَ عــى تنفيذَهــا))).

))) من لايحضره الفقيه: الصدوق، 31/4- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 329/18.
))) ينظر: جامع المدارك: الخوانساري،23/7- كشف اللثام: الفاضل الهندي،433/10.

))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه: المنتظري،388/2- جواهر الكلام: النجفي،307/41.
))) ينظر: ميزان الحكمة: محمد الريشهري، دار الحديث، ط1، 1416هـ،2536/3.

ــام، ط1، 1422هـــ،  ــح مــن ســرة الإمــام عــي )(: جعفــر مرتــى العامــي، نــر اي ))) ينظــر: الصحي
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3- وجــوب إعــام النــاس عنــد إقامــة الحُــدود وتنفيذهــا، ليتمكنــوا مِــن الحُضــور 
ــورِ  ــم الحض ــبَ منه ــه )( طَل ــب)))، إلا أنّ ــابِ الُمذن ــاهدين لعق ــن ش ــوا ناظري ويكون
مُتنكريــن، حتــى لا يتميــزُ مــن ارتكــبَ مثــل هــذا الذّنــب عــن غــرهِ، لأنّــهُ )( يريــدُ 
السّــر عليهــم، ثــمّ عَمــل عــى إبعــاد مَــن ارتكــب مثــل هــذا الذنــب ليضعَــهُ أمــام ضمــره 
ووجدانــه بأنّــهُ ليــس أفضــلَ مِــن ذلــك الرجــل الــذي يُقــامُ عليــهِ الحــدّ  فهــذه دلالــة تُبــنّ 
ــلِ  ــون لأج ــة، ولا يك ــة والطاع ــى التوب ــز ع ــو حاف ــات ه ــةِ العُقوب ــور في إقام أن الحض

التفــرج والتلــذذ بــآلام الآخريــن))).

ــه  ــد حمل ــب،  فقَ ــهِ حــد لا يرجــم الُمذن ــنْ كانَ علي ــرِ مَ إلا أن الفُقهــاء اختلفــوا في أم
ــهِ ظاهــر الرّوايــة)))، وبعضهــم الآخــر حملــه  ــمِ اســتنادًا لمــا دلّ علي بعضهــم عــى التحري

عــى الكراهــةِ))).

الرواية الثانية:
عــن يونــس بــن يعقــوب، عــن أبي مريــم، عــن أبي جعفــر )( قــال: ))أتــتْ امــرأةُ 
أمــرَ المؤمنــن )( فقالــت إنّ قــد فجــرت، فأعــرض بوجهــهِ عنهْــا، فتحولــت حتــى 

.200/25
))) ينظر: در المنضود: الكلبايكاني،427/1.

))) ينظــر: كشــف اللثــام: الفاضــل الهنــدي،472/10- الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(: العامــي، 
.200/25

ــو القاســم نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن الحــي، مؤسســة  ــة: أب ))) ينظــر: المختــر النافــع في فقــه الإمامي
البعثــة، طهــران، ط2، 1402هـــ، ص 217- در المنضــود: الكلبايــكاني، 127/1- جامــع المــدارك: 

الخونســاري،51/7.
))) ينظــر: جواهــر الــكلام: النجفــي، 356/41- ريــاض المســائل: الطباطبائــي،20/13- جامــع المــدارك: 

الخونســاري،51/7.
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اســتقبلتْ وجهــه، فقالــت: إنّ قَــد فجــرت، فأعــرضَ عنهْــا، ثــمّ اســتقبلتهُ، فقالــت: إني 
قــد فجــرت، فأعــرضَ عنهْــا  ثــم اســتقبلتهُ  فقالــتْ إنّ قــد فجــرت، فأمــرَ بهــا فَحُبســت 
وكانــت حامِــا، فتربــصَ بهــا حتــى وضعــت، ثــمّ أمــرَ بهــا بعــدَ ذلــك فحفــرَ لهــا حفــرة 
في الرحبــة)))، وخــاطَ عليهــا ثوبًــا جديــدًا وأدخلهــا الُحفــرة إلى الحقــو وموضــع الثديــن 
وأغلــق بــاب الرحبــة ورماهــا بحجــر وقــال: بســم الله اللهــم عــى تصديــقِ كتابــك وسُــنة 
نَبيــك، ثــم أمــر قنــر فرماهــا بحجــرٍ، ثــم دخــلَ منزلــه وقــال: يــا قنــر ائــذن لأصحــابِ 
محمــد )( فدخلــوا فرموهــا بحجــرٍ حجــر، ثــم قامــوا لا يــدرونَ أيعيــدونَ حجارتهــم 
أو يرمــونَ بحجــارةٍ غيرهــا وبهــا رمــق، فقالــوا: يــا قنــر أخــره إنّــا قــد رمينــا بحجارتنِــا 
وبهــا رمــق فكيــفَ نَصنــعُ؟ فقــالَ: عــودوا في حجارتكِــم فعــادوا حتــى قَضــت، فقالــوا 
لــه: فقــد ماتــت فكيــفَ نَصنــعُ بهــا؟ قــال: فادفعوهــا إلى أوليائِهــا وأمروهــم أنْ يصنعــوا 

بهــا كــا يصنعــونَ بموتاهــم(())).

الرواية الثالثة:
 )( ــن ــر المؤمن ــج أم ــرأةٌ مح ــتْ ام ــال: ))أت ــه ق ــن أبي ــم ع ــن ميث ــح ب ــن صال ع
فقالــتْ: يــا أمــر المؤمنــن إنّ زنيــت فطهــرني طهــرك الله، فــإنّ عــذاب الدُنيــا أيــر مــن 
عــذابِ الآخــرة الــذي لا يَنقطــع، فقــالَ لهــا: ممــا اطهــرك؟ فقالــتْ إنّ زنيــت، فقــالَ لهــا: 
وذات بعــل أنــتِ أم غــر ذلــك؟ فقالــت: بَــل ذات بعــل، فقــال لهــا: فحــاضر كانَ بعلــك 
ــي  ــا انطلق ــال: له ــاضر، فق ــل ح ــت: ب ــك؟ قال ــب كانَ عن ــت؟ أم غائ ــا فعل ــت م إذ فعل
فضعــي مــا في بطنـِـك ثــم إئتنــى أطهــرك، فلــا ولّــت عنــه المــرأة فصــارت حيــث لا تَســمعُ 

))) الرحبــة: الســاحة والمتســع، حيــث كان الإمــام عــي )( يقــي بــن النــاس في رحبــة مســجد الكوفــة، 
وهــي صحنــه، وســميت الرحبــة رحبــة لســعتها بــا رحبــت، أي اتســعت، ينظــر: تــاج العــروس: 

الزبيــدي، 18/2.
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 107/28- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 363/25.
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ــا شــهادة، فلــم تلبــث أن أتــت فقالــت: قــد وضعــت فطهــرني،  كلامــه قــالَ: اللهــمّ إنّ
ــالَ:  ــى، فق ــت فطهرن ــتْ: إنّ زني ــاذا؟ فقال ــة الله مم ــا أم ــالَ: ي ــا فق ــل عليه ــال: فتجاه ق
وذات بعــل أنــتِ إذ فَعلــتِ مــا فعلــت؟ قالــت: نَعــم، قــالَ: فــكان زوجُــك حــاضرا أم 
غائبــا؟ قالــت بــل حــاضرا، قــالَ: انطلقــي فارضعيــه حولــن كاملــن كــا أمــرك الله قــالَ: 
فانصرفــت المــرأةُ فلــا صــارت منــه حيــث لا تســمعُ كلامــه قــال: اللهــم إنّــا شــهادتان، 
ــر  ــا أم ــرني ي ــن فطه ــه حول ــد أرضعت ــت: ق ــرأة فقال ــت الم ــولان أت ــى ح ــا مَ ــالَ: فل ق
المؤمنــن فتجاهــلَ عليهــا قــالَ: أطهــرك ممــاذا؟ فقالــتْ إنّ زنيــت فطهــرني فقــال: وذات 
ــا  ــب إذ فعلــت م ــالَ: وبعلــك غائ ــت: نَعــم، فق ــا فعلــت؟ فقال ــتِ م ــت إذ فعل بعــل كُن
فعلــت أم حــاضر؟ قالــتْ: بــل حــاضر، فقــالَ: انطلقــي فاكفليــه حتــى يعقــلُ أن يــأكلَ 
ويــربَ ولا يــردى مــن ســطح ولا يتهــورَ في بئــرٍ قــال: فانصرفــت وهــي تَبكــى، فلــا 
ولّــت حيــث لا تســمعُ كلامــه قــالَ: اللهــم إنّــا ثــاث شــهادات فاســتقبلها عمــرو بــن 
 )( ــا أمــة الله وقــد رأيتُــك تختلفــن إلى عــي حريــث المخزومــي فقــالَ: مــا يبكيــك ي
تســألينه أنْ يطهــرك؟ فقالــت: إنّ أتيــتُ أمــر المؤمنــن )( فســألته أن يطهــرني فقــالَ: 
اكفــي ولــدك حتــى يعقــل أنْ يــأكلَ ويــربَ ولا يــردى مــن ســطح ولا يتهــور في بئــرٍ 
ولقــد خفــت أنْ يــأتي عــي المــوت ولـِــمَ يطهــرني، فقــالَ لهــا عمــرو بــن حريــث: ارجعــي 
إليــه فأنــا اكفلــه فرَجعــت فأخــرت أمــر المؤمنــن )( بقــولِ عمــرو فقــالَ لهــا أمــر 
المؤمنــن )( وهــو يَتجاهــل عليهــا: ولم يَكفــل عمــرو بــن حريــث ولــدك؟ فقالــت: 
ــت؟  ــا فعل ــتِ م ــت إذ فعل ــل كُن ــالَ: وذات بع ــرني فق ــت فطه ــن إنّ زني ــر المؤمن ــا أم ي
ــل  ــت: بَ ــاضر، قال ــت أم ح ــا فعل ــتِ م ــك إذ فعل ــب كان بعلُ ــال: أفغائ ــم ق ــت: نَع قال
ــع  ــا أرب ــك عليه ــتَ ل ــد ثب ــه ق ــم إنّ ــال: )الله ــاءِ وق ــه إلى الس ــع رأسَ ــالَ: فرف ــاضر ق ح
شــهادات وانّــك قــد قُلــت لنبيــكَ صــى الله عليــه وآلــه فيــا أخبرتــه مــن دينــك يــا محمــد 
مــن عطّــل حــدا مــن حــدودي فقــد عانَــدني وطَلــب بذلــك مضــادتي، اللهــمّ وإنّ غــر 
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ــع  ــع لــك ومُتب معطــل حــدودك ولا طالــب مضادتــك ولا مضيــع لأحكامــك بــل مطي
سُــنة نبيــك( قــال: فنظــرَ إليــهِ عمــرو بــن حريــث وكأنــا الرمــان يفقــأ في وجهــه فلــا رأى 
ذلــك عمــرو قــال: يــا أمــر المؤمنــن إنّ إنّــا أردت أن أكفلــه إذ ظننــت أنــك تُــب ذلــك، 
ــهادات  ــع ش ــد أرب ــن)(: أبع ــر المؤمن ــالَ أم ــل، فق ــتُ أفع ــإنّ لس ــه ف ــا إذ كرهت فإم
ــر  ــا قن ــالَ: ي ــر فق ــن )( المن ــرُ المؤمن ــدَ أم ــر، فصع ــت صاغ ــه وأن ــالله؟ ! لتكفلن ب
نــادِ في النــاسِ الصــاة جامعــة، فنــادى قنــر في النــاس واجتمعــوا حتــى غــصّ المســجد 
ــا النــاس إن  ــا أيّ ــمّ قــالَ: ي ــهِ ث بأهلــه وقــامَ أمــر المؤمنــن )( فحَمــدَ الله وأثنــى علي
إمامكــم خــارج بهــذهِ المــرأة إلى هــذا الظهــر ليقيــمَ عليهــا الحــد إن شــاء الله فعــزمَ عليكــم 
أمــر المؤمنــن إلا خرجتــم وانتُــم متنكــرونَ ومعكــم أصحابكــم لا يتعــرف منكــمْ احــد 
ــاسُ  ــحَ الن ــا أصب ــزلَ، فل ــمّ ن ــالَ: ث ــوا إلى منازلكــم إن شــاء الله ق ــى تنصرف ــد حت إلى أح
بكــرة خــرج بالمــرأة وخــرجَ النــاس متنكريــنَ متلثمــنَ بعمائمهِــم وبأرديتهِــم والحجــارة 
في أرديتهِــم وفي أكمامهِــم حتــى انتهــى بهــا والنّــاس معــه إلى ظهــرِ الكوفــة فأمــرَ أنْ يَفــر 
لهــا حفــرة ثــمّ دفنهــا فيهــا ثــمّ ركــب بغلتــه واثبــت رجلــه في غــرز الــركاب ثــم وضــع 
أصبعيــه الســبابتين في إذنيــه ثــم نــادى بأعــى صوتــه: يــا أيهــا النــاس إنّ الله تعــالى عهــد إلى 
رســوله )( عهــدا عهــده محمــد )( إلي بأنــه لا يقيــم الحــد مــن لله عليــه حــد، فمــن 
ــاس  كان لله عليــه حــد مثــل مــا لــه عليهــا فــا يقيمــن عليهــا الحــد، قــال: فانــرفَ النّ
يومئــذ كلهــم مــا خــا أمــر المؤمنــن والحســن والحســن عليهــم الســام فأقــام هــؤلاء 

الثلاثــة عليهــا الحــد يومئــذ ومعهــم غيرهــم...(())).

دلالة الرواية:

1- دَلّــت كلتــا الروايتين على اســتحبابِ ))الســر عــى عورات النــاس وفضائحهم، 

))) الكافي: الكليني، 186/7- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 103/28.
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ــة  ــالا مــن أمثل ــكاب الفاحشــة مث ــة في ارت ــرأة المحصن ــة الم ــه )(عــن جناي وكان تحري
ــة بهــا  ــزال العقوب ــا أبــت إلا إن ــة(()))، إلا أنّ ــدل طلــب العقوب حثهــا عــى الاســتغفار ب
وأقــرّت أربــع مــرّات عــى نفســهِا  وفي هــذا الحــال وجــبَ تنفيــذ الحــد عليهــا، لإقرارهــا 
أربــع مــرات، كــون ذلــك شرطًــا في إقامــةِ الحــد عــى الــزّاني فلــو لم يَكــن ذلــك شرطًــا لمــا 
أخّــر الإمــام )( الحــد هــذا التأخــر، فقولــه: اللهــمّ إنّــا شــهادة ثــمّ قولــه اللهــمّ إنّــا 
شــهادتان، ثــم في الإقــرارِ الثالــث اللهــمّ إنّــا ثــاث شــهادات، وفي الرابــع اللهــمّ إنّــه قــد 
ثبــتَ لــكَ عليهــا أربــع شــهادات، فذلــك دليــل واضــح عــى اعتبــارِ الأربعــة في الإقــرارِ، 

كــا في الشــهادةِ وإن ســبيله ســبيلها))).

2- وكذلــك يُفــادُ مــن الروايتــن أن المــرأة الحامــل لا يُقــام عليهــا الحــدّ، بــل تؤجــل 
ــة اجــل  ــةِ الثّاني ــه في الرواي ــة)))، إلا أنّ ــى تضــعُ حملهــا كــا اتضــح في الرواي عقوبتهــا حت
الإمــام عــي )( الحــد عــى الزانيــة الحامــل حتــى تلــد وتتــم رضاعــة وليدهــا حولــن 
ــرأةِ في  ــى الم ــة ع ــة العقوب ــببِ إقام ــن س ــؤال ع ــرد س ــد يَ ــه، وق ــنْ يَكفل ــد مَ ــن وتج كامل
الروايــة الأولى الســابق ذكرهــا بعــد وضــع حملهــا مبــاشرة، بينــا في الروايــةِ الأخــرى فقــد 
تركــت المــرأة حتــى تتــم رضاعــة وليدهــا وتجــد مَــنْ يَكفلــه عنهــا، فيجــاب عــن ذلــكَ إنّ 
الإمــام عــي )( أمــر المــرأة بذلــك قبــل إقرارهــا أربــع مــرات، أي قبــل ثبــوت الزّنــا 
عليهــا، ولكــن عندمــا أقــرّت المــرأة في الروايــةِ الأولى أربــع مــرات عــى نفسِــها، فهنــا لا 
يُؤخــر الحــدّ عنهــا، إلا أن الإمــام عــي )( أخــره حتــى تضــع حملهــا لحفــظِ الولــد))).  

))) الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 894.
))) ينظر: السرائر: ابن إدريس الحلي، 699/2 - در المنضود: الكلبايكاني،  126/1.

))) ينظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي،214/1- جامع المدارك: الخوانساري،38/7.
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 204/25.
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ــةَ في الشريعــةِ الإســامية تقــومُ عــى الرحمــةِ والتهذيــبِ وليــس عــى  3- إن العقوب
ــا  ــد له ــوب جدي ــةِ ث ــة بخياط ــرأة الُمتهم ــرّم الم ــي )( كَ ــام ع ــفي فالإم ــامِ والتّش الانتق
حــن عــرف صــدق توبتهــا، وزادَ أيضــا في رعايتهِــا حيــث أغلــق بــاب الرحبــة، ليُفهّــم 

ــاسَ أنّ المطلــوب هــو الســر وليــس الشّــاتة والتّشــفي))). الن

الرواية الرابعة: 
عــن محمــد بــن فــرات، عــن الأصبــغ بــن نباتــة، رفعــه قــال:))أتي عمــر بخمســة نفــر 
 )( أخــذوا في الزّنــا، فأمــرَ أنْ يُقــام عــى كلّ واحــدٍ مِنهــم الحــدّ، وكانَ أمــرُ المؤمنــن
ــدّمَ  ــتَ الحــدّ عليهــم، فق ــم أن ــالَ: فأق ــا عمــر ليــس هــذا حكمهــم، ق ــالَ: ي حــاضًرا، فق
واحــدًا منهــم فــربَ عنقــه، وقــدّمَ الآخــر فرجمــه، وقــدّمَ الثالــث فضربــه الحــدّ، وقــدّم 
الرّابــع فضربــهُ نصــف الحــدّ، وقــدّم الخامــس فعــزّرهُ، فتحــرّ عمــر وتَعجّــب النــاس مِــن 
ــة  ــم خمس ــت عليه ــدة أقم ــةِ واح ــر في قضي ــة نف ــن خمس ــا الحس ــا أب ــر: ي ــالَ عم ــهِ، فق فعل
ــكانَ  ــا الأول ف ــن )(: أمّ ــرُ المؤمن ــالَ أم ــر، فق ــبه الآخ ــا يش ــس شيء منه ــدود لي ح
ذميًّــا فخــرجَ )خــرج( عــن ذمتــهِ لم يكــنْ لــه حــدّ إلاّ الســيف، وأمّــا الثــاني فرجــلٌ محصــن 
ــاهُ  ــا الرابــع فعبــدٌ ضربن ــا الثالــث فغــر محصــن جلــد الحــدّ، وأمّ كانَ حــدّه الرّجــم، وأمّ

نُصــف الحــدّ، وأمّــا الخامــس فمجنــونٌ مغلــوب عــى عقلــه(())).

دلالة الرواية: يُستدلُ مِن الروايةِ على عِدة أمور أهمها ما يلي: 

ــة في الحكــمِ، فالإمــام عــي )( حكــمَ بخمســةِ  ــة القضائي ــق العدال 1- ضرورة تحقي
أحــكام مُتلفــة عــى الرغــمِ مــن أنّ الجريمــةَ التــي ارتكبَها الجنُــاة كانــت واحــدة، إلا أن الحُكم 

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 204/25.
))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 50/10- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 35/18.
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اختلــف بينهــم حيــث كانَ لــكلّ جــانٍ شروطٌ اجتماعيــة مُتباينــة، جعلــت الحُكــم يَتعــدد بتعــددِ 
أقســامه، فالزّنــا عــى وجــوه والحــد فيــه أيضــا عــى وجــوه بحســب حــال فاعلــه))).

ــوا في  ــاء اختلف ــونِ)))، إلا أن الفقه ــن المجن ــد ع ــقوطِ الح ــى س ــة ع ــدلّ الرواي 2- تَ
إقامــةِ الحــدّ عــى المجنــونِ عــى قولــن الأول أجــازَ إقامــة الحــدّ عليــه)))، مُســتدليَن عــى 
ــا رواه إبــان بــن تغلــب عــن الإمــام الصــادق )()))، وأمــا أصحــاب القــول  ذلــك بِ
الثــاني لم يجــوزوا إقامــة الحــدّ عليــه اســتنادا للروايــةِ الــواردة وهــو الأصــح وعليــه أغلــب 
الفقهــاء)))، فلــو أُجيــز رجــم المجنــون وحــده، فــا بــدّ مــن أن يجــوز الله تعــالى عقابــه في 
ــا  ــلِ، وأم ــوطٌ بالعق ــف من ــف والتكلي ــة التكلي ــى مخالف ــب ع ــةَ ترت ــرة، لأنّ العقوب الآخ
أعمالــه وحركاتــه فهــو يَــأتي بهــا عــى وفــق إرادتــه الحيوانيــة، والتَلــذذ بالشــهواتِ الجّنســية 
لا يَــدلّ عــى إدراكــهِ كــا في الحيوانــات ومــن ذلــك يســقطُ الحــدّ عنــه ولكــن يُــؤدب كــي 

لا يَعتــاد عــى ذنبــه، نحــو ضرب الحيــوان كــي لا يعــود إلى مــا فعلــه))).

الفرع الثاني: حد اللواط 

الرواية الأولى: 

))) ينظــر: تفســر القمــي: أبــو الحســن عــي بــن ابراهيــم القمــي، دار الكتــاب، قــم، ط3، 1404هـــ، 96/2- 
قضــاء أمــر المؤمنــن )(: محمــد تقــي التســري، مؤسســة الاعلمــي، بــروت، ط12، 1431هـــ، ص35.

))) ينظر: در المنضود: الكلبايكاني،93/1.
))) الخــاف: الطــوسي، 402/5- المقنــع: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمي)الصــدوق(، مؤسســة 

الإمــام الهــادي)(، مطبعــة اعتــاد، قــم، د ط، 1415هـــ، ص 146. 
ــي،  ــى العراق ــا مجتب ــق اغ ــائي، تحقي ــور الاحس ــن ابي جمه ــالي: اب ــوالي اللئ ــي،192/7- ع ــكافي: الكلين ))) ال

ــم، ط1، 1403هـــ، 348/2.  ــهداء، ق ــيد الش ــة س مطبع
ــة:  ــي، 522/3- شرح اللمع ــكام: الح ــد الأح ــة،471/4- قواع ــن العلام ــد: اب ــاح الفوائ ــر: إيض ))) ينظ

ــاني، 106/9. ــهيد الث الش
))) ينظر: در المنضود: الكلبايكاني، 1/ 88.
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 )( ( قــال: ))بينــا أمــر المؤمنــن( عــن مالــك بــن عطيــة، عــن أبي عبــد الله
في مــأ مــن أصحابــه إذا أتــاه رجــلٌ فقــالَ: يــا أمــر المؤمنــن إنّ قــد أوقبــت عــى غــامِ 
فطهــرني، فقــالَ لــهُ: يــا هــذا امــضِ إلى مَنزلـِـك لَعــلّ مــرارًا هــاج بــكَ، فلــاّ كانَ مــن غــد 
ــه:  ــالَ ل ــرني، فق ــام فطه ــى غ ــت ع ــد أوقب ــن إنّ ق ــر المؤمن ــا أم ــهُ: ي ــالَ ل ــهِ فق ــادَ إلي ع
ــه  ــد مرت ــا بع ــك ثلاثً ــلَ ذل ــى فع ــكَ، حت ــاجَ ب ــرارًا ه ــلّ م ــك لع ــضِ إلى منزلِ ــذا ام ــا ه ي
الأولى فلــاّ كانَ في الرابعــةِ قــالَ لــهُ: يــا هــذا إن رســول الله )( حكــم في مثلــكَ بثلاثــةِ 
أحــكام فاخــر أيهــن شــئت، قــالَ: ومــا هُــنّ يــا أمــر المؤمنــن؟ قــالَ: ضربــة بالســيفِ في 
ــن والرجلــن، أو إحــراق  ــدود اليدي ــل مش ــن جب ــا بلغــت، أو إهــداء مِ عُنقــك بالغــة م

ــار....(())) .  بالنّ

الرواية الثانية:
ــد الله  ــد الرحمــن، عــن أبي عب ــه عب ــد الرحمــن العرزمــي، عــن أبي ــن عب عــن محمــد ب
ــره، فهــمّ أن يجلــده  ــه )( قــال: ))أتي عمــر برجــل وقــد نُكــح في دب )(، عــن أبي
ــال  ــم، فق ــوا نع ــة؟ فقال ــل في المكحل ــل المي ــا يدخ ــه ك ــوه يدخل ــهود: رأيتم ــال للش فق
ــي  ــال ع ــده، فق ــم يج ــه فل ــذي نكح ــل ال ــب الفح ــذا؟ فطل ــرى في ه ــا ت ــي )(: م لع
)( أرى فيــه أن تــرب عنقــه، قــال: فأمــر بــه فضربــت عنقــه، ثــم قــال: خــذوه فقــد 
ــة أخــرى، قالــوا: ومــا هــي قــال: ادعــوا بطــنّ مــن حطــب فدعــا بطــنّ  بقيــت لــه عقوب
مــن حطــب فلــفّ فيــه ثــمّ أخرجــه فأحرقــه بالنــار، قــال: ثــم قــال: إن لله عبــادًا لهــم في 
أصلابهــم أرحــام كأرحــام النســاء، قــال: فــا لهــم لا يحملــون فيهــا؟ قــال: لأنهــا منكوســة 

في أدبارهــم غــدّة كغــدّة البعــر فــإذا هاجــت هاجــوا وإذا ســكنت ســكنوا(())).

))) الكافي: الكليني،202/7- وسائل الشيعة: البروجردي، 423/18. 	
))) بحار الأنوار: المجلسي، 294/40- الكافي: الكليني، 199/7.
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الرواية الثالثة: 
عــن عبــد الرحمــن العرزمــي عــن أبي عبــد الله )( قــال: ))وجــد رجــل مــع 
رجــل في إمــارة عمــر، فهــرب أحدهمــا وأخــذ الآخــر فجــيء بــه إلى عمــر، فقــال للنــاس: 
ــه كــذا، وقــال هــذا: أصنــع كــذا، قــال:  مــا تــرون )في هــذا( قــال: فقــال هــذا: اصنــع ب
ــا الحســن؟ قــال: اضرب عنقــه فــرب عنقــه، قــال: ثــم أراد أن  ــا أب فقــال: مــا تقــول ي
يحملــه، فقــال: إنــه قــد بقــي مــن حــدوده شيء، قــال: أي شيء بقــي؟ قــال: ادع بحطــب 

ــه أمــر المؤمنــن )( فأحــرق بــه(())). قــال: فدعــا عمــر بحطــب، فأمــر ب

دلالة الرواية: يستدل من النصوص الُمتقدمة على أمورٍ كثيرة، نذكرُ منها ما يأتي:

1- إن حــدّ اللــواط يثبــت بإقــرارِ المتهــم أربــع مــرات)))، فالإمــام عــي )( لم يُنفّذ 
العقوبــة بحــقِ الُمذنــب فــور اعترافــه بذنبــه، إذ اخــذَ يذكــرُ لــه وجوههــا، ويُؤجلــه بطريقــةِ 
إرجاعــه إلى منزلــهِ، وأرادَ بتكــرارِ ذلــك إزالــة أيّ شُــبهة أو احتــال قــد يُــراود الذّهــن في 
ــه،  ــضِ إرادت ــرات بمح ــع م ــب أرب ــر المذن ــنيع، إلى أن أق ــر الشّ ــذا الأم ــر به ــن يُق ــقّ مَ ح

وبذلــكَ كانَ لابــدّ مــن إقامــةِ الحَــدّ عليــه))).

2- إن الإمــام يكــون مُــر في عقوبــةِ الموقــب أمّــا قتلــه بالســيف أو رميــهِ من شــاهق، 
أو إحراقــه بالنــار، وكذلــك يجــوز لــه أن يجمــع، فيقتلــه بأحــد الأســباب ثــم يَرقــه لزيــادة 

الــرّدع كــا هــو في الروايتــن الثانيــة والثالثة))).

))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 52/10- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 158/28.
))) ينظر: جامع المدارك: الخوانساري، 67/7- رياض المسائل: الطباطبائي، 496/13.

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 25/ 217.
))) ينظر: كشف اللثام: الفاضل الهندي، 496/10.
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الفرع الثالث: حد السحق 

الرواية الأولى: 
عــن محمــد بــن مســلم، قــال:  ))ســمعتُ أبــا جعفــر وأبــا عبــد الله )( يقــولان: 
بينــا الحســن بــن عــي في مجلــسِ أمــر المؤمنــن )( إذ أقبــلَ قــوم فقالــوا: يــا أبــا مُمــد 
أردَنــا أمــر المؤمنــن، قــالَ: ومــا حاجتُكــم؟ قالــوا: أردنــا أنْ نَســأله عــن مســألةِ، قــالَ: 
ومــا هــي تُبرونــا بهــا ؟ قالــوا: امــرأة جامَعهــا زوجهــا، فلــا قــامَ عنهْــا قامَــت بحموتِــا 
ــولُ في  ــا تق ــت، فَ ــا فحمَل ــة فيه ــت النطُف ــاحقتها فوقعَ ــر فس ــةٍ بكِ ــى جاري ــت ع فوقع
هــذا؟ فقــالَ الحَســن: مُعْضلــة وأبــو الحسَــن لهــا، وأقــولُ فــإن أصبــت فمِــن الله ومِــن 
ــد  ــاء الله: يعم ــئ إن ش ــو أن لا أخط ــي، فأرج ــن نف ــأت فمِ ــن  وإن أخط ــر المؤمن أم
ــا  ــرجُ منه ــد لا يخ ــة، لأنّ الول ــر في أولِ وَهل ــة البك ــر الجاري ــا مه ــذ منه ــرأة فيُؤخ إلى الم
حتــى تشــقُ فتذهــبُ عذرتهــا، ثــمّ ترجــمُ المــرأة لأنّــا مُصّنــة، وينتظــرُ بالجاريــة حتــى 
تضــع مــا في بطنهِــا ويُــردُ الولــد إلى أبيــهِ صاحــب النطُفــة، ثــمّ تُجلــد الجاريــة الحــد، قــالَ: 
فانــرفَ القــوم مــن عنــدِ الحسَــن )( فلقــوا أمــر المؤمنــن ) ( قــالَ: مــا قُلتــم 
لأبي مُمّــد؟ ومــا قَــال لَكُــم؟ فأخــروه، فقــالَ: لــو أنّنــي الَمســؤول مــا كانَ عنــدي فيهــا 

أكثــر ممــا قــالَ ابنــي(())).

دلالة الرواية:

1- بَيّنـَـت لنــا الروايــة في بدايتهِــا أن الإمــامَ الحَســن )( قــد تعــرضَ لمســألة 
ــنَ  ــوا غافل ــرًا كان ــم أم ــا ليفهمه ــن )( ربّ ــرِ المؤمن ــم إلى أم ــلَ أن يوصله ــوم قب الق
عنــه، هــو انّــه )( أيضــا يَملــك علــمَ الإمامــة إمــا قولــه: )( إن أصبــت فَمِــن الله 
ثــمّ مِــن أمــر المؤمنــن، وإن أخطــأت فمِــن نفــي، لا يــدلُ عــى أنّــه )( يقــولُ برأيــه، 

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 427/18.
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بــل يَــدل عــى أن هــذهِ المســألة مِــن مــوارد تطبيــق القواعــد التــي جــاءَ بهــا الــرّع، فهــو 
ــن  ــن الله ع ــا مِ ــن )( أخذه ــر المؤمن ــن )( وأم ــر المؤمن ــن أم ــا مِ )( أخذه

.((()( ــول الله ــق رس طري

ــة الرّجــم، وأمــا الجَلــد فهــو  ــة الُمســاحقة للمحصن ــة عــى أن عُقوب ــت الرواي 2- دَلّ
لغــرِ الُمحصنــة)))، وأخــذ بهــذا التفصيــل كثــر مِــن الفقهــاء))).

الرواية الثانية:
 )( المؤمنــن  أمــر  ))أتي  قــال:   )(الله عبــد  أبي  التمار،عــن  ســيف  عَــن   
بامرأتــن وِجدتــا في لحــافٍ واحــد، وقامَــت عليهــا البيّنــة أنّــا كانتــا تَتســاحقان، فَدعــا 

ــار(())). ــا بالن ــا فأُحرقت ــرَ به ــمّ أم ــع ث )( بالنَّط

دلالة الرواية: 

ــاء لم  ــب الفُقه ــراق)))، إلا أن اغل ــو الإح ــحق ه ــة السّ ــى أن عقوب ــة ع ــت الرواي دَلَ
ــاره))).   ــدمِ إجب ــندها وع ــورِ س ــة لقص ــذه الرواي ــوا به يعمل

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي)(: العاملي، 177/25.
))) ينظر: در المنضود: الكلبايكاني، 55/2.

ــام:  ــالك الأفه ــي، 465/3- مس ــس الح ــن إدري ــر: اب ــراج، 532/2- السرائ ــن ال ــذب: اب ــر: المه ))) ينظ
الشــهيد الثــاني، 414/14.

))) الكافي: الكليني، 203/7. 	
))) ينظر: در المنضود: الكلبايكاني، 55/2.

))) ينظر: المصدر نفسه،58/2.
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المطلب الثاني: نماذج تطبيقية من قضاء الإمام علي)( في حد القذف والخمر والسرقة

الفرع الأول: حد القذف

الرواية الأولى:
 )(عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي بصــر، عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبي عبــد الله
قــالَ:   ))أتــى رجــل أمــر المؤمنــن)( برجــلٍ فقــالَ: هــذا قــد قَذفنــي ولم تَكــن 
ــاصَ في  ــدّ ولا قص ــنَ في ح ــالَ: لا يم ــتحلفهُ فَق ــن اس ــر المؤمن ــا أم ــالَ: ي ــة، فق ــهُ بَين ل

عظــم(())).

دلالة الرواية: دلت الرواية على قاعدتين مهمتين وهما:

ــر، وليــسَ لليمــنِ دورٌ في  ــد يكــون بالبينــات والاقاري 1- إن إثبــات مُوجبــات الحَ
إثباتِــا)))، وعــى هــذا القــول أكثــر الفقهــاء إذ لا يمــنَ في إثبــاتِ الُحــدود))). 

2- وأما القاعدة القضائية الثانية لا قصاصَ في عَظم))).

الرواية الثانية:
عــن ســاعة، عــن أبي عبــد الله )( قــال: ))قَــى أمــر المؤمنــن )( في رجــلٍ 

ا واحــدًا(())). افــرى عــى نفــر جميعًــا، فجلــدهُ حــدًّ

دلالــة الروايــة: دَلّــت الروايــة عــى أن الشّــخص إذا قــذفَ جماعــة بلفــظٍ واحــدٍ فعليــهِ 

))) الكافي: الكليني، 256/7.
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 25/ 33-  جواهر الكلام: النجفي،257/40.

ــدارك:  ــع الم ــي، 257/40- جام ــكلام: النجف ــر ال ــي 203/17- جواه ــيعة: النراق ــتند الش ــر: مس ))) ينظ
ــي،168/5. ــكام: الح ــر الأح ــاري، 53/6- تحري الخوانس

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 25/ 33.
))) تهذيب الأحكام: الطوسي،69/10.
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حــد واحــد إن جــاؤا مُتمعــن وأمــا إذا جــاؤا مُتفرقــن فلــكلّ واحــدٍ حَــد وعليــهِ إجمــاع 
الفُقهاء))).

وفَصّــل الشــيخ الطــوسي القــول عــى وجهــن: أولهــا وجــبَ عليــهِ حَــد واحــد إذا 
ــا الوجــه  ــد، وأمّ ــكلّ إنســانٍ حَ ــهِ ل ــو جــاؤوا مُتفرقــن فيجــبُ علي جــاؤوا مُتمعــن ول
ــهِ حــد واحــد، وإن قذفهــم بألفــاظ  ــه لــو قَذفهــم بكلمــةٍ واحــدة كانَ علي ــاني عــى أنّ الثّ

ــكلّ إنســان حــد)))، مُســتندا في ذلــك إلى عــددٍ مــن الروايــات))). ــهِ ل مُتلفــة كانَ علي

الرواية الثالثة:
 عــن ســعد بــن طريــف عــن الأصبــغ بــن نباتــة قــال:))أتي عمــر بــن الخطــاب 
بجاريــةٍ فشــهدَ عليهــا شــهود أنّــا بَغــت، وكانَ مــن قصتهِــا أنّــا كانــت يتيمــة عنــدَ رجــلٍ 
وكانَ للرجــلِ امــرأة وكانَ الرجــلُ كثــرًا مــا يغيــبُ عــن أهلــهِ فشــبّت اليتيمــة، وكانــت 
ــن  ــوةٍ م ــت بنس ــهِ فدَع ــعَ إلى منزل ــا إذا رج ــا زوجه ــرأة أنْ يتزوجه ــت الم ــة فتَخوّف جَيل
جيرانِــا فأمســكنها ثــم افتضتهــا بإصبعهــا، فلــاّ قــدمَ زوجهــا ســأل امرأتــه عــن اليتيمــة، 
فرمَتهــا بالفاحشــةِ وأقامَــت البيّنــة مــن جيرانِــا عــى ذلــك، قــال: فرفــعَ ذلــكَ إلى عمــر 
بــن الخطــاب فلــم يــدرِ كيــف يقــي في ذلــك، فقــالَ للرجــلِ: اذهــبْ بهــا إلى عــي بــن أبي 
طالــب: فأتــوا عليًــا وقصّــوا عليــه القصــة، فقــال لامــرأةِ الرّجــل: ألــك بينــة؟ قالــت: نَعم 
ــده  ــن غِم ــيف مِ ــي ) ( الس ــرجَ ع ــول، فأخ ــا أق ــا بِ ــهدنَ عليه ــراني، يش ــؤلاء ج ه
ــر بــكلّ واحــدة مــن الشّــهود، فأدخلــت بيتــا ثــم دَعــا بامــرأة  وطرحــهُ بــنَ يديــه ثــمّ أمَ

))) ينظــر: الخــاف: الطــوسي، 405/5- جامــع المــدارك: الخوانســاري، 104/7- مبــاني تكملــة المنهــاج: 
الطباطبائــي،  القمــي، ص587- ريــاض المســائل:  الخوئــي، 258/1- جامــع الخــاف والوفــاق: 

503/13- كشــف اللثــام: الفاضــل الهنــدي، 534/10.  
))) ينظر: الاستبصار: الطوسي، 227/4.

))) ينظر: وسائل الشيعة: الحر العاملي،193/28.
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الرجــل فأدارهــا بــكلّ وجــه فأبــت أنْ تــزول عــن قولِــا فردّهــا إلى البيــتِ الــذي كانــت 
فيــهِ، ثــمّ دعــا بإحــدى الشّــهود وجثــا عــى ركبتيــهِ و قــالَ لهــا: أتعرفيننــي أنــا عــيُ بــن أبي 
طالــب وهــذا ســيفي وقــد قالــت امــرأة الرجــل مــا قالــت ورجعــت إلى الحــقّ وأعطيتهــا 
الأمــان فاصْدقينــي وإلا مــأت ســيفي مِنــكِ، فالتفتــت المــرأة إلى عــي، فقالــت: يــا أمــر 
المؤمنــن الأمــان عــى الصّــدق؟ فقــالَ لهــا عــي عليــه الســام: فاصْدقــي، فقالــتْ لا والله ما 
زَنَــت اليتيمــة ولكــنّ امــرأة الرّجــل لمــا رَأت حُسْــنها وجَالهــا وهَيئتهــا خَافــت فَســادَ زوجها 
فسّــقتها الُمســكّر، ودعتنــا فأمســكناها فافتضتهــا بإصبعهــا، فقــالَ عــي )(: الله اكبر، الله 

اكــر أنــا أول مــن فــرق بــن الشــهود إلا دانيــال ثــمّ حــد المــرأة حــد القــاذف.....(())).

دلالــة الروايــة: دَلّــت الرّوايــة عــى أصــلٍ مُهــم مــن أصــول التحقيــق القضائــي وهــو 
ــهود،  ــهادات الشّ ــي ش ــخصية ه ــة الش ــن البيّن ــود م ــخصية، والَمقص ــة الش ــتماع البيّن اس
إلا أن الاســتماع إلى الشــهود لا يَتــم إلا بعــد تفريقهــم)))، وهــذا مــا دَلــت عليــهِ الرّوايــة  
فالإمــام عــي )( اســتمعَ إلى شــهاداتِ الشّــهود كلً عــى حِــده، لعِرفــة مَــدى صدقهم 
في الشــهادة، فالإمــام )( عندمــا فــرّق الشّــهود مِــن النســاء وسَــألَن كُلا عــى حِــدة 
ــهِ الأولى،     ــمّ اعترفــنَ الواحــدة بَعــد الأخــرى بــا اعْتَفــت ب اعتَفــت الأولى بالمكيــدة، ثُ
ــي  ــام ع ــاءِ الإم ــاء في قض ــهادة النس ــواز ش ــو ج ــا وه ــرًا هامًّ ــة أم ــت الرواي ــكَ بيّن وكذل

ــن))). ــة به ــور الخاص ــى الأم )( ع

الفرع الثاني: حد الخمر

الرواية الأولى:
عــن ابــن بكــر، عــن أبي عبــد الله )( قــال:  ))شربَ رجــلٌ عــى عهــدِ أبي بكــر 

))) من لايحضره الفقيه: الصدوق، 21/3.
))) ينظر: التحقيق الجنائي في قضاء الإمام علي: فاضل عباس الملا، ص 34.

))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 861.
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خمــرًا، فرفــعَ إلى أبي بكــر، فقــالَ لَــه: أشربــتَ خمــرًا؟ قــالَ: نعــم، قــالَ: ولَِ وهــي مُرّمــة؟ 
قــالَ: فقــالَ لــهُ الرّجــل: إنّ أســلمت وحســن إســامي، ومنــزلي بــن ظهــراني قــوم 
يَشربــونَ الخمــرَ ويَســتعملونها، ولــو علمــت أنّــا حــرام اجتنبتهــا، فالتفــتَ أبــو بكــر إلى 
ــو  ــسَ لهــا إلاّ أب ــة ولي ــالَ عمــر: مُعضل ــذا الرّجــل؟ فق ــرِ ه ــا تقــول في أم ــال: م ــر فق عُم
الحســن، فقــالَ: ادعُ لنــا عَليًــا، فقــالَ عُمــر: يُؤتــى الحكــم في بيتــهِ، فقامــا والرّجــل مَعهــا 
ــوا أمــرَ المؤمنــن )( فأخــراه بقصــةِ الرّجــل،  ــاس حتــى أت ــن النّ ــن حضَرهمــا مِ ومَ
وقــصّ الرّجــل قصتــه، قــالَ: فقــالَ: ابعثــوا معــهُ مَــن يــدورُ بــهِ مجالــس الُمهاجريــن 
ــهد  ــمْ يش ــكَ فل ــوا ذل ــهِ، ففعل ــهد علي ــم فليش ــة التّحري ــه آي ــا علي ــن كانَ تَ والأنصــار مَ
عليــهِ أحــد بأنّــه قــرأ عليــهِ آيــة التحريــم  فخــىّ عنــه، وقــالَ لــهُ: إن شربــتَ بعدهــا أقمنــا 

ــد(())).   ــك الح علي

ــاً  ــن كانَ جاه ــقط عمّ ــر يس ــد الخم ــى حَ ــةِ ع ــن الرواي ــتدلُ م ــة: يُس ــة الرواي دلال
بحرمتــهِ، فمِــن شروط إقامــة الحــد العلــمِ بالتّحريــم فمــع الشّــك بالتحريــم لا حــدُّ 
ــهِ  ــأن يَكــون الشّــخص قريــب العهــد بدخول ــا ب ــهِ مُكن ــه، أي إذا كانَ الشّــك في حق علي

في الإســام))).

الرواية الثانية:
عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله )( قــال: ))الحــدّ في الخمــر أنْ يــربَ 
مِنهــا قليــاً أو كثــرًا، قــال: ثــمّ قــالَ: أتي عمــر بقدامــة بــن مظعــون وقــد شربَ الخمَــر 
وقامَــت عليــهِ البَينــة فســألَ عليًــا )( فأمــره أنْ يضربــه ثمانــن، فقــالَ قُدامــة: يــا أمــر 

))) الكافي: الكليني، 216/7- بحار الأنوار: المجلسي، 289/40.
))) ينظــر: جواهــر الــكلام: النجفــي، 454/41- تقريــرات الحــدود والتعزيــرات: الكلبايــكاني، 300/1- 

ريــاض المســائل: الطباطبائــي،548/13-  كشــف اللثــام: الفاضــل الهنــدي، 555/10.
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ــوا 
ُ
ــوا وَعَمِل ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــسَ عََ ال يْ

َ
ــة  ل ــن أهــل هــذه الآي ــا مَ ــسَ عــيّ حــدّ أن المؤمنــن لي

ــا إن  ــن أهلِه ــتَ مِ ــي )(: لس ــالَ ع ــالَ: فق ــا طَعِمُوا)))، ق ــاح فيَِم ــاتِ جُن الَِ الصَّ
ــالَ  ــمّ ق ــم، ث ــل الله له ــا أح ــونَ إلاّ م ــونَ ولا يشرب ــسَ يأكل ــال لي ــم حَ ــا، له ــام أهله طع
ــنَ  ــأكل ولا مــا يــربُ، فاجلــدوه ثمان ــدرِ مــا يَ عــي )(: إنّ الشّــارب إذا شرب لم ي

ــدة(())). جل

دلالــة الروايــة: بَيّنــت الرّوايــة أن حَــد شُب الخمَــر ثمانيــن جلــدة)))، ســواء شربَ 
قليلــه أو كثــره، ولا خــافَ بــنَ الفُقهــاء في ذلــك))).

الرواية الثالثة:
عــن الســكوني، عــن جعفــر، عــن أبيــه، عــن عــي )( قــالَ: ))أنّــه أتــى بشــاربِ 
الَخمــر واســتقرأه القــرآن فقــرأ، فأخــذ رداءه فألقــاهُ مَــع أرديــة النــاس وقــالَ لــهُ: خلّــص 

رداءك فلــم يخلصــه فحــدّه(())).

دلالــة الروايــة: دَلّــت الرّوايــة عــى حكــمِ اختبــارِ شــاربِ الخمــر وامتحانــه)))، فــا 
بــدّ في ثبــوتِ الحــدّ عــى الشــاربِ مــن انتفــاءِ الجنــون، وذكــرَ آخــرون أنــه )( امتحــنَ 

))) سورة المائدة: الآية96.
))) الــكافي: الكلينــي، 215/7- وســائل الشــيعة: الحــر العامــي، 22/28- تفســر الصــافي: الفيــض 

.86/2 الكاشــاني، 
))) ينظر: تقريرات الحدود والتعزيرات: الكلبايكاني، 322/1.

))) ينظــر: در المنضــود: الكلبايــكاني، 313/2- وســائل الشــيعة: الحــر العامــي، 223/28- مبــاني تكملــة 
المنهــاج: الخوئــي، 269/1- مجمــع الفائــدة: الاردبيــي، 192/13.

))) مــن لا يحــره الفقيــه: الصــدوق، 75/4- الاســتبصار فيــا اختلــف مــن الأخبــار: أبــو جعفــر محمــد بــن 
الحســن الطــوسي، تحقيــق حســن الموســوي، دار الكتــب الإســامية، طهــران، د ط، د ت،236/4.

))) ينظر: جامع أحاديث الشيعة: البر وجردي، 514/25. 
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سُــكره ليظهــرَه انّــه شربَ مســكرا يوجــب الحــدّ أو غــر مُســكر لا يوجبــه، وقيــلَ لعــلّ 
الوجــه فيــهِ زيــادةَ الاحتيــاط والتحقيــق في شربــهِ الُمســكر، لا لكــون الحَــد موقــوف عليــهِ، 

أو لأنــه لم يُثبــت بالشّــهود، فــأرادَ أن يظهــره للنــاسِ بتلــكَ العَلامــات))).  

الرواية الرابعة:
ــن)( أن  ــرُ المؤمن ــى أم ــر)( قال:))قَ ــن أبي جعف ــس ع ــن قي ــد ب ــن محم ع
يَلــد اليهــودي والنــراني في الخمــرِ والنبيــذِ الُمســكّر ثمانــنَ جلــدة، إذا اظهــروا شربــه في 
مــر مــن أمصــارِ الُمســلمين، وكذلــكَ الَمجــوسي ولم يَعــرض لَــم إذا شربوهــا في منازلِــم 

ــنَ الُمســلمين(())). وكنائســهِم حتــى يصــروا بَ

الرواية الخامسة:
ــرِ  ــربُ في الخم ــيٌ )( ي ــال: ))كانَ ع ــا )( ق ــن أحدهم ــر، ع ــن أبي بص ع
والنبيــذِ ثمانــنَ: الحــر والعبــد واليهــودي والنــراني، قلــتُ: ومــا شــأن اليهــودي 

ــم(())).   ــكَ في بيوتهِ ــون ذل ــه، يك ــروا شرب ــم أن يظه ــسَ لَ ــالَ: لي ــراني؟ ق والن

دلالــة الروايــة: مَفــاد الروايتــن ))إن اليهــود والنصــارى وكــذا المجــوس، إذا شربــوا 
الخمــرَ مُتظاهريــن بــهِ يُقــامُ عليهِــم الحــدّ وظاهرهــا اختصــاص الحكُــم بهــم دونَ الحــربي 

ودونَ خصــوص الذميــن منهــم(())).

))) ينظر: مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 117/18.
))) الكافي: الكليني، 239/7.

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،227/28.
))) در المنضود: الكلبايكاني، 365/2.
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الفرع الثالث: حد السرقة

الرواية الأولى:
 )( ( قــال: ))قَــى أمــرُ المؤمنــن( عــن محمــد بــن قيــس، عــن أبي جعفــر
في الســارقِ إذا سرقَ قُطعــت يمينــه، وإذا سرقَ مَــرّة أخــرى قُطعِــت رجلــه اليُــرى، 
ثــم إذا سرقَ مَــرّة أخــرى ســجنته وتركــتَ رجلــه اليُمنــى يمــي عليهــا إلى الغائــط ويــدهُ 
ــن الله عزوجــل أنْ أتركــه لا  ــالَ: إنّ لأســتحي مِ ــأكلُ بهــا ويَســتنجي بهــا، وق اليُــرى ي
ــول الله  ــعَ رس ــا قط ــالَ: م ــجن، وق ــوت في السّ ــى يم ــجنهُ حت ــي أس ــيءٍ، ولكنّ ــعُ ب ينتف

ــه(())). ــده ورجل )( مــن ســارق بعــد ي

دلالــة الروايــة: تُبــنّ الرّوايــة أن مقــدار الحــد في السرقــة هــو قطــع الأصابــع مِــن اليــد 
ــن  ــرى مِ ــه اليُ ــت رجل ــك قُطِعَ ــو سرقَ بعــدَ ذل ــرك الرّاحــة والإبهــام، ول ــى، وت اليُمن
مَفصــل القَــدم ويــركُ العقــب، ولــو سرقَ ثالثــة حُبــس دائــاً في السّــجن، وإجمــاع فُقهــاء 

الأماميــة عــى ذلــك ))).

الرواية الثانية:
عــن ســعدان بــن مســلم، عــن بعــض أصحابنــا، عــن الحــارث بــن حصــرة، قــال:  
ــن قطعَــك؟  ــه: مَ ــةِ، وإذا هــو أقطــع، فقلــتُ ل ))مــررتُ بحبــي وهــو يستســقي بالمدين
ــا إلى  ــبَ بن ــر، فذه ــة نف ــنُ ثماني ــةِ ونح ــا في سرق ــا أخذن ــاّس، إنّ ــر الن ــي خ ــالَ: قَطعن فق
ــا:  ــرام؟ قُلن ــا ح ــون أنّ ــا: تعرف ــالَ لن ــة، فق ــا بالسّق ــب )( فأقررن ــن أبي طال ــي ب ع
ــنا في  ــرَ فحُبس ــمّ أم ــام، ث ــت الإبه ــة وخلّي ــن الرّاح ــا مِ ــت أصابعن ــا فقُطع ــر بن ــم، فأم نَع

))) الكافي:الكليني، 224/7- بحار الأنوار: المجلسي،185/76.
))) ينظــر: تهذيــب الأحــكام: الطــوسي، 104/10- جامــع المــدارك: الخوانســاري، 156/7-جواهــر 

النجفــي،534/41- ريــاض المســائل: الطباطبائــي، 598/13. الــكلام: 



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية144

بيــتٍ يُطعمنــا فيــهِ السّــمن والعَســل حتــى بــرأتْ أيدينــا، ثــمّ أمــر بنــا فأخرجنــا وكَســانا 
فأحســن كســوتنا، ثــمّ قــال لنــا: إن تَتوبــوا وتَصلحــوا فهــو خــر لَكــم ويلحقكــم بأيديكم 

ــار(())). ــم في النّ ــم الله بأيديك ــوا يلحقك ــة، وأن لا تفعل في الجّن

ــذه   ــاج، وه ــس للع ــده  يحب ــت ي ــن قُطع ــة إلى أن م ــارت الرواي ــة: أش ــة الرواي دلال
صــورة مِــن صِــور الرّحمــة الإلهيــة بالمذنبــن التــي تُبــنّ أن غــرض العقوبــة ليــسَ الانتقــام 
ــرّاق عَمــلَ عــى  ــد ال ــا قَطــعَ ي ــن المجرمــن)))، فالإمــام عــي )(عندم والتّشــفي مِ
ــدلُّ عــى أن  ــد في سرعــةِ شــفائهِم، وكلّ  ذلــك ي ــا يُفي ــم، وتغذيتهــم ب مــداواةِ جروحهِ
عقوبتهــم لا تعنــي إســقاطهم عــن درجــة الاعتبــار بالكّليــة، بــل تبقــى الأبــواب مفتوحــة 
والفــرص الكثــرة ممنوحــة لهــم لإصلاحِ حالهــم، واســتعادة ما ضيعــوه بســوءِ اختيارهم، 
فالإمــام عــي )( حــنَ وعــظَ الذيــن قطــعَ أيديهــم في السرقــة، قــد بــنّ لَـُـم أن انقطــاع 
صلتهــم بأيديهــم مؤقــت ومرهــون بالحيــاةِ الدنيــا، وتعــودُ هــذه الصّلــة في الآخــرة، إلا أن 
أصحــاب الأيــدي هُــم الذيــنَ يتحكمــونَ بهــذه الصّلــة، مــن خــالِ ســلوكهِم الإيــاني، 
ــي تســتحق  ــرّوا أيديهــم الت ــإن نَجحــوا في ذلــك، جَ واســتقامتهم عــى جــادةِ الــرع، ف
النــار إلى الجنّــة، وأنقذوهــا مــن مواجهــةِ عواقــب مــا جنتــه في الدّنيــا، وإن فشــلوا في ذلــك 

جَرّتهــم أيديهــم التــي كانــت آثمــة في الدنيــا إلى النــار))).

الرواية الثالثة:
عَــن أبي عبــد الله البرقــي، عَــن بعــض أصحابــه، عَــن أحــد الصادقــن )(، قــالَ: 
 :)( فأقــرّ بالسّقــة، فقــالَ لــه أمــر المؤمنــن )( جــاءَ رجــلٌ إلى أمــرِ المؤمنــن((

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 454/25- بحار الأنوار: المجلسي، 314/40.	
))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه: المنتظري، 512/2.

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 261/25.
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أتقــرأ شَــيئًا مِــن كتــابِ الله عزّوجــلّ؟ قــالَ: نَعــم ســورة البقــرة، قَــالَ: قــد وهبــت يــدك 
لســورة البقــرة، قــالَ: فقــالَ الأشــعثُ: أتعطّــل حَــدّا مِــن حــدودِ الله؟ فقــالَ: ومــا يدريــك 
مــا هــذا إذا قامَــت البينــة فليــسَ للإمــام أنْ يعفــو، وإذا أقــرّ الرجــل عــى نفســهِ فذلــك إلى 

الإمــام إنْ شــاءَ عَفــا وإنْ شــاءَ قَطــع(())).

دلالة الرواية:

1- بيّنــت الروايــة أعظــمْ الــدروس وأروعهــا في الاهتــامِ بكتــابِ الله، فالإمــام عــي 
)( قــد عَفــا عــن السّــارق ولم يَقطــعْ يــده لُمجــرّد أنّــهُ حفــظَ ســورة واحــدة مــن القــرآن 
الكريــم  وهــي ســورة البقــرة، والــذي يُلاحــظ في الروايــة أنّــهُ وهــبَ يــد الســارق لســورة 
البقــرة ولم يهــب يــد ذلــك الرّجــل إليــه وذلــك يَرجــع إلى أمريــن أولهــا أنّ حفــظ ســورة 
البقــرة لا يعطــي أنّ ذلــكَ الرّجــل قــد أصبــحَ مُســتحقا لهــذا العطــاء الجزيــل، لأنّــه ليــسَ 
ــي  ــام ع ــببها، والإم ــل بس ــخصيةِ الرّج ــدَثَ في ش ــذري ح ــر ج ــر إلى تغي ــا يُش ــاك م هن
ــا الأمــر  ــة إلى مَوضــعِ الاســتحقاق، ومحــل كرامــة، وأمّ )( أرادَ أن تذهــب هــذه الهب
الآخــر هــو كــون السّــورة نفســها أصبحــت تعيــشُ داخــل ذلــك الشّــخص ولابــدّ مــن 
ــة لســورة البقــرة ليعــرف  ــا، لذلــك جــاءت الهب ــا وتوظيــف الجــوارح في خدمتهِ صيانتهِ
صاحبهــا أنّ عليــه أن يحــرك جوارحــه في المنحــى التــي تدعــو إليــه تلــك الســورة، فتصبــح 

هــذه الهبــة بمثابــةِ الحــث عــى التــزامِ خُطــى القــرآن فكــرًا وعمــاً))).

2- وكذلــك دَلّــت الروايــة عــى أن الُمذنــب إذا أقــرّ بحــد ثــمّ تــاب كانَ الإمــام مُــرا 
ــامِ أن  ــسَ للإم ــة فلي ــوت بالبين ــا إذا كانَ الثب ــه)))، إم ــو عن ــهِ، أو العف ــدّ علي ــةِ الح في إقام

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 331/18.
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 35/25.

))) ينظــر: النهايــة: الطــوسي، ص 718- المهــذب البــارع: الحــي، 144/5- مســالك الأفهــام: الشــهيد 
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يَعفــو عنــه))). 

وعــى الرغــمِ مــن أن وصــفِ العُلــاء الروايــة بالضعــف، إلا أنّــا منجــرة بالتّعاضــدِ 
والشّــهرة العظيمــة بحســبِ مــا ورد)))، إلا أن الفقهــاء اختلفــوا في أن هــذا العفــو متُــص 
بالإمــامِ المعصــوم  أم يشــمل غــره كالحاكــم والفقيــه الإســامي، بعــض الفقهــاء خَــصّ 
العفــو بالإمــام )( مــن دونَ غــره)))، وبعضهــم الآخــر ذهــبَ إلى أن العفــو يشــملُ 
غــر المعصــوم كــون المقصــود مــن الإمــام هــو الُمتصــدّي للحكومــةِ العادلــة في كلّ عــرٍ 
وزمــان ولا خصــوص للمعصــوم )()))، وأشــارَ الشــيخ النجفــي بقولــهِ: إلى أن 
))ظاهــر النــص والفتــوى قــرَ الحكــم عــى الإمــام )( ورُبّــا احتمــلَ ثبوتــه لغــرهِ 
مــن  الحــكام  ولا ريــب في أن الأول أحــوط لعــدم لــزوم العفــو، لكــن قد يقــوى الإلحاق، 
لظهــورِ الأدلّــة في التّخيــر الحكمــي الشــامل للإمــام )( ونائبــه الــذي يقتــي نصبــه 

إيــاه..(())).

الرواية الرابعة:
عــن الســكوني عــن أبي عبــد الله )( قــال: ))أنّــه شــهد عنــد رجــل وقــد قُطعــت 

يــده ورجلــه بشــهادة، فأجــازَ شــهادته، وكانَ قــد تــابَ، وعُرفــت توبتــه(())).

الثاني، 524/14-رياض المسائل: الطباطبائي، 436/13- مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 178/1.
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 35/25.

))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 294/41.
))) ينظر: كشف اللثام: الفاضل الهندي،395/2.

))) ينظر: مجمع الفائدة الأردبيلي، 35/13- نظام الحكم في الإسلام: المنتظري، ص 328.  
))) جواهر الكلام: النجفي، 295/41.

))) الكافي: الكليني،397/7.
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دلالة الرواية:  

1- تَــدلّ الروايــة عــى أنَّ الســارقِ إن تــابَ وظهــرَ إصــاح العمــل منــه قُبلــت 
شــهادته، لكــنْ بعــدَ الاســتظهار والتّأكــد مــن توبتــهِ))). 

2- إن الإســام حــنَ يُعاقــب الســارق إنّــا يَــدف إلى ردعــهِ وردعِ الآخريــن عــن 
ــهِ إلى  ــة ســببًا في إعادت ــإذا كانــت العقوب ــه، ف ــد الانتقــام من التفكــرِ في المعــاصي، ولا يُري
ــده  ــا فق ــتعيدُ م ــه سيس ــرع، فإنّ ــكام ال ــاةِ أح ــاط في مراع ــة وإلى الانضب ــاةِ الصّالح الحي
مــن كرامــةٍ وحقــوق، فالإســام ســيفتح أمامَــه أبــواب رحمتــهِ، وســرعى مســرتهُ عــى 
طريــقِ الاســتقامة والرشــاد، وليكــن الرضــا بتوبتــهِ، وقبــول شــهادته مــن مفــرداتِ هــذه 

ــة))).   ــة والحماي الرعاي

الرواية الخامسة:
عــن محمــد بــن قيــس عن الإمــام الباقــر)( قــال: ))قَــى أمــرُ المؤمنــن)( في 
ــاس، فقــالَ  رجلــنِ سَقــا مِــن مــال الله، أحدهمــا عبــد لمــال الله، والآخــر مــن عــرضِ النّ
)( أمّــا هــذا فمــن مــال الله أكل بعضــه بعضــا، وآمــا الآخــر فقدمــه فقطــعَ يــده، ثــمّ 

أمــرَ أن يطعــم الســمن واللحــم حتــى برئــت يــده(())).

دلالة الرواية: يُستدلُ مِن الروايةِ ما يلي: 

ــتوى  ــعَ مس ــررات ليرف ــاً ومُ ــا عل ــرُ له ــا يذك ــدر أحكام ــنَ يُص ــه )( ح 1- إنّ
مَعرفــة النّــاس، وفتــح أعينهــم عــى حقائــقِ الدّيــن، وكذلــك يزيــلُ التوهــم انّــه لمــاذا قــد 

))) ينظر: كشف اللثام: الفاضل الهندي، 402/10.
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي)(: العاملي، 281/15.

))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 126/10.
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عَفــا عــن هــذا وعاقــبَ ذاك، وكذلــك يُبــنّ للنــاسِ أنّ أحــكام الديــن تســتندُ إلى مــرراتٍ 
واقعيــة، وكذلــك يريــدُ ســدّ بــاب الحكــم بالهــوى عــى الأمــراء والحُــكام الذيــنَ يهمهــم 

إطــاق أيديهــم في حاكميتهــم، وفي اجراءاتهــم الســلطويّة))).   

2- بينــت الروايــة أنّــه ))لا يَقطــع عبــد الغنيمــة بالسرقــة منهــا، لأنّــه إنّــا اخــذَ مِــن 
مــالِ مواليــه(())).

المطل��ب الثال��ث: نم��اذج تطبيقي��ة م��ن قضاء الإم��ام عل��ي)( في حد الحراب��ة والردة 
والبغي

الفرع الأول: حد الحرابة

الرواية الأولى:
:)( عَن السكوني، عَن جعفر بن محمد، عَن أبيهِ، عَن علي

ــدّار واحــرقَ  ــارٍ وأشــعلها في دارِ قــومٍ فاحترقــت ال ــلَ بن ــهُ قَــى في رَجــلٍ أقب ))أنّ
ــم يقتــل(())) . ــدار ومــا فيهــا ثّ أهلهــا، واحــرقَ متاعهــم، قــالَ )( يغــرّم قيمــة ال

دلالــة الروايــة: دَلّــت الروايــة عــى أن المحاربــة تصــدقُ فيــا إذا حاربــت جماعــة مــع 
ــا إلى  ــاهِ والأراضي وم ــزاعِ في المي ــة كالن ــراض الدّنيوي ــن الأغ ــرضٍ م ــرى لغ ــة أخ جماع
ذلــك مــن الأمــورِ، وقــد تنجــر الِحرابــة إلى إلقــاء المحــارب النــار في دارِ قــومٍ أو متاعهــم، 

فعقوبتــه هُنــا يقتــل، وتؤخــذُ منــه غرامــة الــدار أو المتــاع الُمحــرق))).

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي)(: العاملي، 285/15.
))) جواهــر الــكلام: النجفــي، 491/41- ريــاض المســائل: الطباطبائــي، 569/13- مبــاني تكملــة المنهاج: 

الخوئي،293/1.
))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 231/10- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 376/16.

))) ينظــر:  تقريــرات الحــدود والتعزيــرات: محمــد رضــا الموســوي الكلبايــكاني، نســخة مخطوطــة، د ط، د ت، 
.14/2
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الرواية الثانية:
ــب  ــن )( صل ــرَ المؤمن ــالَ: ))إنّ أم ــد الله )( ق ــن أبي عب ــكوني، عَ ــن الس عَ

رجــاً بالحــرةِ ثلاثــة أيــام، ثــمّ أنزلــه في اليــوم الرابــع فصــى عليــهِ ودَفَنــه(())).

دلالــة الروايــة: يُســتدلُّ مِــن الروايــة عــى حُرمــة صلــب المحــارب أكثــر مِــن ثلاثــةِ 
أيّــام، إذ بعــد الثلاثــة أيــام ينــزل ويُكفــن ويُصــى عليــه ولا خــافَ بــن الفُقهــاء في 
ذلــك)))، وإن لم يذكــر التغســيل في متــنِ الروايــة إلا أنّــه ذكــر في روايــات أخــرى وردت 
عــن أمــرِ المؤمنــن )( فيهــا دلالــة عــى تغســيلِ المحــارب وتكفينــه ومــن ثــمّ الصــاة 

ــهِ ودفنــه))) . علي

الرواية الثالثة:
ــا عبــد الله )( عــن قــولِ الله عــز وجــل  عــن جميــل بــن دراج قــال: ))ســألتُ أب

وْ 
َ
ــوا أ

ُ
نْ يُقَتَّل

َ
ــادًا أ سَ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ــعَوْنَ فِ ال ُ وَيسَْ

َ
ــول ــونَ الله وَرَسُ ــنَ يُاَرِبُ ِي

َّ
ــزَاءُ ال ــا جَ مَ إنَِّ

ــمى الله؟  ــي س ــدود الت ــذه الح ــن ه ــم م ــتُ أي شيءٍ عليه ــة فقل ــر الآي ــوا إلى آخ بُ
َّ
يصَُل

ــل،  ــاءَ قت ــى وإن ش ــاءَ نف ــب وإن ش ــاءَ صل ــع وإن ش ــاءَ قط ــام إنْ ش ــك إلى الإم ــالَ: ذل ق
قلــتُ النفــي إلى أيــن؟ قــالَ يُنفــى مِــن مــر إلى مــر آخــر، وقــالَ: إن عليــا )( نَفــى 

ــرة(())). ــةِ إلى الب ــن الكوف ــن مِ رَجل

))) الكافي:الكليني، 247/7.
 -622/13 الطباطبائــي،  المســائل:  ريــاض   -19/15 الثــاني،  الشــهيد  الأفهــام:  مســالك  ينظــر:   (((
ــدود  ــرات الح ــاري، 170/7- تقري ــدارك: الخوانس ــع الم ــي، 41/ 589- جام ــكلام: النجف ــر ال جواه

.48/2 الكلبايــكاني،  والتعزيــرات: 
))) ينظر: وسائل الشيعة: الحر العاملي، 319/28- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 359/3.

))) الكافي: الكليني، 246/7.
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ــةِ المحــارب إن  ــةِ عــى أن القــاضي مُــر في عقوب دلالــة الروايــة: يُســتدلُّ مِــن الرواي
شــاءَ قتلــه، وأن شــاءَ صلبــه، وإن شــاءَ قطــع يــده ورجلــه مــن خــاف، وإن شــاءَ نفــاه 

ــن الأرضِ))). م

الفرع الثاني: حد الردة  

الرواية الأولى:
عَــن الحســن بــن ســعيد، عَــن عثــان بــن عيســى رفعــه، قــالَ: ))كتــبَ عامــلُ أمــر 
المؤمنــن )( إليــه إنّ أصبــت قومًــا مِــن المســلمين زنادقــة وقومًــا مِــن النصــارى 
زنادقــة، فكتــبَ إليــه: أمّــا مَــن كانَ مِــن الُمســلمين ولــد عــى الفطــرةِ ثــمّ تزنــدق فــاضرب 
ــابَ وإلاّ فــاضربْ  ــإنْ ت ــد منهــم عــى الفطــرةِ فاســتتبه ف ــنْ لم يُول عنقــه ولا تســتتبه، ومَ

ــا النصــارى فــا هُــم عليــه أعظــم مِــن الزندقــة(())). عُنقــه، وأمّ

الرواية الثانية:
ــالَ: ))إنّ  ــن الحســن )( ق ــه، عَــن جــدهِ عــي ب ــن أبي عَــن جعفــر بــن محمــد، عَ
ــه  ــوا علي ــيٌ )(: أعرض ــالَ ع ــرّ، فق ــمّ تن ــلم ث ــراني أس ــه ن ــع إلي ــا )( رُف عليً
الهــوان ثلاثــة أيــام، وكلّ ذلــك يطعمــه مــن طعامــهِ، ويُســقيه مــن شرابــهِ، فأخرجــه يــوم 
الرابــع، فأبــى أنْ يســلم، فأخرجــه إلى رحبــةِ الَمســجد فقتلــه، وطلــبَ النصــارى جيفتــه 
ــا  ــار، وقــالَ: لا أكــون عَونً ــه فأحــرقَ بالنّ ــه، فأبــى )( فأمــرَ ب ــةِ ألــف في ــه( بمائ )جثت

ــيطانِ عليهــم(())).  للش

دلالــة الروايــة: يُســتفادُ مــن الروايتــن أن الُمرتــد عــن غــر الفطــرة يســتتيب، ومــدة 

))) ينظر: مسالك الأفهام: الشهيد الثاني، 9/15.
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 60/26.

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 18/ 165.  	
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ــى  ــاء ع ــاع الفُقه ــع وإجم ــوم الراب ــل في الي ــوبَ يُقت ــى أن يت ــام، وإن أب ــة أي ــتتابته ثلاث اس
ذلــك )))، أمّــا الُمرتــد عــن فطــرةِ الإســام فيُقتــلْ ولا تُقبــل توبتــه إذا تــاب، ولا خــاف 

بــنَ الفُقهــاء في ذلــك))).

الرواية الثالثة:
 )( ( قــال: ))قَــى أمــرُ المؤمنــن( ــن قيــس، عــن أبي جعفــر عــن محمــد ب
في وليــدةٍ كانــت نَصرانيــة فأســلمت وولــدت لســيّدها، ثــم أن ســيّدها مــاتَ وأوصى بهــا 
عتاقــة السريــة عــى عهــدِ عمــر، فنكحــت نصرانيًــا ديرانيًــا فتنــرت فولــدت منــهُ ولديــن 
وحَبَلــت بالثالــثِ، قــالَ: قــى أن يعــرض عليهــا الإســام، فعــرضَ عليهــا فأبــت، فقــالَ 
)( مــا وَلــدت مــن ولــد نــراني فهــم عبيــد لأخيهــم الــذي ولــدت لســيّدها الأول، 

وأنــا أحبســها حتــى تضــعَ ولدهــا الــذي في بطنهِــا، فــإذا ولــدت قتلتُهــا(())).

ــا  ــه في دلالَته ــواردة)))، إلا أنّ ــة ال ــند الرواي ــةِ س ــن صح ــمِ م ــة: بالرغ ــة الرواي دلال
إشــكالات عــدّة لكونِــا مُالفــة للقواعــدِ الفقهيــة)))، وماُلفتهــا تكمــنُ في أمريــن، أولهــا 
أنّــا دالــة عــى أن الأولاد الذيــن ولدتهــم النصّرانيــة يكونــون عبيــدًا للولــدِ الُمســلم 
الــذي ولدتــه مــن ســيّدها الأول، مــع أن الظاهــر أنــه لا وجــهَ لــهُ  لكــون النصّرانيــة بعــد 
مــوت ســيّدها الأول إمــا أن تكــون قــد أعتقــت بحســب الوصيــة، وان عتقــت فأولادهــا 

))) ينظــر: جامــع أحاديــث الشــيعة: البروجــردي، 21/26- كشــف اللثــام: الفاضــل الهنــدي، 662/10- 
مجمــع الفائــدة: الأردبيــي،  331/13- جواهــر الــكلام: النجفــي، 604/41.

))) ينظــر: مجمــع الفائــدة: الاردبيــي، 319/13- جواهــر الــكلام: النجفــي،602/41- ريــاض المســائل: 
ــي،456/12. الطباطبائ

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 550/18- تهذيب الأحكام: الطوسي، 144/10.
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 25/ 94.

))) ينظر: تقريرات الحدود والتعزيرات: الكلبايكاني، 83/2.
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ــا الأول، لأن  ــبِ ولده ــن نصي ــق قهرًام ــق فتعت ــم، وإن لم تنعت ــرارا كأمهِ ــيكونونَ أح س
ــراني  ــن الدي ــا م ــون أولاده ــه ك ــل وج ــنُ أن يعق ــذ لا يمك ــه، فحينئ ــك أم ــد لا يمل الول
عبيــدا لأخيهــم مِــن ســيدها الأول، أمــا الأمــرُ الآخــر الــذي بَينتــه الرّوايــة هــو وجــوب 
قتــل الُمرتــدة)))، مــع أنَّ هُنــاك العديــد مــن الروايــات تُشــر إلى أن المــرأة الُمرتــدة لا تقتــل 
ــم  ــذا الحك ــوسي إلى ))أن ه ــيخُ الط ــارَ الش ــوت )))، وأش ــجنِ إلى أن تم ــد في الس ــل تخل ب
مقصــور عــى القضيــةِ التــي فَصّلهــا أمــر المؤمنــن )( ولا يَتعــدّى إلى غيِرهــا، لأنــه لا 
يمتنــع أن يكــون هــو )( رأى قتلهــا صلاحــا لارتدادِهــا وتزويجهــا، ولعلّهــا كانــت 

تزوجــت بمســلمٍ ثــم ارتــدتْ وتَزوجــت فاســتحقت القتــل لذلــك (())).

ــن  ــا م ــاء، كونه ــد الفُقه ــة أح ــذه الرواي ــل به ــه لم يعم ــر أنّ ــب الجواه ــر صاح وذك
الأخبــارِ الشّــاذة)))، إلا أن الفقهــاء الآخريــن عمــدوا إلى ذكــرِ مــا أورده الشــيخ في 

ــدة))). ــل في الُمرت ــا يَفع ــا م ــل به ــه يفع ــة( بأنّ )النهاي

الفرع الثالث: حد البغي 

الرواية الأولى:
ــاس  ــا هــزم الن ــالَ: ))لّم ــه ق ــن أبي ــك عَ ــن شري ــد الله ب ــن عب ــن بشــر عَ ــة ب ــن عُقب عَ
يــوم الجمــل قــالَ أمــرُ المؤمنــن ) (: لا تتبعــوا موليــا، ولا تجيــزوا عــى جريــح، ومَــن 

))) ينظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 333/1- تقريرات الحدود والتعزيرات: الكلبايكاني، 83/2.
))) ينظر: جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 24/26- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 550/18.

))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 144/10- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 332/28.
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 384/34.

))) ينظــر: منتهــى المطلــب في تحقيــق المذهــب: الحســن بــن يوســف بــن عــي بــن المطهــر الحــي، مجمــع البحــوث 
الإســامية، مشــهد، ط1، 1412هـــ، 987/2- مجمــع الفائــدة: الأردبيــي، 524/7- شرائــع الإســام: 

المحقــق الحــي، 690/3- ريــاض المســائل: الطباطبائــي،25/11.  
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ــح  ــر، وأجــازَ عــى جري ــل المقبــل والُمدّب ــاّ كانَ يــوم صفــن قت ــه فهــو آمــن، فل أغلــق بابَ
ــان، فقــالَ: إنّ أهــل  ــد الله بــن شُيــك: هــذه ســرتان مختلفت ــنْ تغلــب  لعب ــان ب فقــالَ أب

ــه وكانَ قائدهــم(())). ــا بعين ــة كانَ قائ ــر، وأن معاوي ــل طلحــة والزب الجمــل قت

دلالــة الروايــة: دَلّــت الروايــة عــى أن البغــاة الذيــنَ لا يملكــون فئــة يَرجعــونَ إليهــا، 
أي ليــس لَـُـم رئيــس يرجعــونَ إليــه وجهــة تمدهــم بــا يحتاجونــه، لا يجــوز الإجهــاز عــى 
ــق  ــو تفري ــم ه ــن قتالِ ــدف مِ ــم، لأنّ اله ــاع مدبره ــرهم ولا إتب ــل أس ــم، ولا قت جريحه
جمعهــم  أمــا الذيــنَ يكــون لَـُـم فئــة يرجعــون إليهــا ورئيســا يُمدهــم بــا يحتاجونــه وهؤلاء 
هــم مــن يجــوز الإجهــاز عــى جريِحهــم، وقتــل أســرهم، وإتبــاع مدبرهــم  ومثــل هــؤلاء 
هــم أصحــاب صفّــن حيــث كانَ رئيسُــهم معاويــة)))، وأجمــع الفُقهــاء عــى مــا وردَ ذكــره  

في الروايــة، إلا  أن الشــهيد الثــاني عــد أصحــاب الجمــل مــن الطائفــةِ الثانيــة))).

الرواية الثانية:
عَــن نمــر بــن وعلــة عــن الشــعبي قــالَ: ))لّمــا أسّر عــي ) ( الأسرى يــوم صفّــن 
فخــى ســبيلهم أتــوا معاويــة، و قــد كانَ عمــرو بــن العــاص يقــولُ لأسرى أسّهــم 
معاويــة: اقتلهــم، فــا شــعروا إلا بأسراهــم قــد خــى ســبيلهم عــي ) ( فقــالَ معاويــةُ: 
يــا عمــرو لــو أطَعنــاك في هــؤلاءِ الأسرى لوقعنــا فى قبيــحٍ مِــن الأمــر، ألا تَــرى قــد خَــى 
 ) ( و قــد كانَ عــي ،)( ســبيل أسرانــا، فأمــرَ بتخليــة مــن في يديــهِ مــن أسرى عــي
إذا أخــذَ أســرا مــن أهــلِ الشــام خــى ســبيله، إلا أن يكــون قــد قتــل مــن أصحابــه أحــدا 

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 95/113- الكافي: الكليني، 34/5.
))) ينظر: الموسوعة الفقهية الميسرة: الأنصاري، 164/2- جواهر الكلام: النجفي،330/21.

))) ينظر: شرح اللمعة: الشهيد الثاني، 2/ 408.
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فيقتلــه بــه، فــإذا خــى ســبيله فــإنْ عــادَ الثانيــة قتلــه ولم يخــل ســبيله....(())).

دلالــة الروايــة: دَلّــت الروايــة الأولى كــا تبــن ســابقا أن البُغــاة إذا كانــوا يملكــون 
فئــة يُمكــن قتــل أسراهــم، إلا أنّ الروايــة الثانيــة بَيّنــت أنّ الإمــام عــي )( قــد خــى 
عــن أسرى معاويــة  وبالرغــمِ مِــن انتمائِهــم  لفئــة ولكــنّ ذلــك الإخــاء لأسرى معاويــة، 
كانَ لمــورد خــاص ومصلحــة يعلَمُهــا الإمــام عــي)( فذلــك الأمــر موكــول إلى 

نظــره، إلا أن الروايــة ليــسَ فيهــا دلالــة عــى عــدمِ جــواز قتــل الأســر مِــن البُغــاة))).   

الرواية الثالثة
ــع  ــس م ــل وحب ــوم الجم ــن أسر ي ــد الله وكانَ فيم ــن عبي ــة ب ــن طلح ــى ب ــن موس عَ
ــي )( بالبــرةِ،  ــجنِ ع ــتُ في س ــن الأسرى بالبــرةِ، فقــالَ: ))كن مــن حبــس م
حتــى ســمعت الُمنــادي يُنــادي، أيــنَ موســى بــن طلحــة ابــن عبيــد الله· قالَ:فاســرجعت 
واســرجع أهــل الســجن، وقالــوا: يقتلــك، فأخرجنــي إليــه، فلــا وَقفــتُ بــنَ يديــه قــالَ 
لي: يــا موســى قلــت: لبيــكَ يــا أمــر المؤمنــن، قــالَ: قُــل اســتغفرْ الله  قُلــتُ: اســتغفر الله 
ــالَ لي:  ــه  وق ــوا عن ــله: خل ــن رس ــي م ــن كان مع ــالَ لم ــرات، فق ــاث م ــه، ث ــوبُ إلي وأت
اذهــبْ حيــث شِــئت ومــا وجــدت لَــك في عســكرنا مــن ســاح أو كــراع فخــذه، واتــقِ 
 ) ( الله فيــا تســتقبله مــن أمــرِك، واجلــسْ في بيتـِـك فشــكرت وانصرفــت، وكانَ عــي
قــد أغنــم أصحابــه مــا أجلــب بــهِ أهــل البــرة إلى قتالــهِ - اجلبــوا بــه يعنــي أتــوا بــه في 
عســكرهم - ولم يعــرض لــيءٍ غــر ذلــك لورثتهــم، وخمــس مــا أغنمــه ممــا أجلبــوا بــه 

عليــه، فجــرَت أيضًــا بذلــك السّــنة(())).

))) بحار الأنوار: المجلسي، 39/97.
))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه: المنتظري، 291/3.

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 75/11- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 106/13.
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 )( ــن ــر المؤمن ــم أم ــو حل ــة ه ــهِ الرواي ــت علي ــا دَلّ ــم م ــة: إن أه ــة الرواي دلال
ــه كان  ــلمين وأنّ ــن الُمس ــه مِ ــل حرب ــه وأه ــل مخالفي ــفَ كانَ يحتم ــه كي ــدره وأنّ ــعة ص وس
يواجههــم بالصفــح ولــن الــكَلام، إذ لم يُقابــل مُســيئا بإســاءتهِ فقــد عَفــا عَــنْ أهــلِ 
البــرة وأعطاهــم حقوقهــم ودليــل ذلــك قولــه لموســى بــن طلحــة: مــا وجــدتَ لــك 

ــذه))). ــكرنا فَخ ــراع  في عس ــاح أو ك ــن س مِ

ويُســتفاد أيضــا مِــن الرّوايــة عــى جــوازِ أخــذِ مــا يَويــه العَســكرِ مــن البُغــاة 
وتقســيمه، وأمــا مــا لم يحويــه العَســكر لا يتعــرض لــهُ)))، واجمــع الفُقهــاء عــى عــدمِ اغتنام 
مــا لم يحويهــا العســكر، واختلفــوا فيــا حَواهــا العَسْــكر مِــن الغنائــم، فذهــبَ بعضُهــم إلى 

جــوازِ أخــذ مــا يَويــه العَسْــكر مــن الغنائــم)))، وبعضهــم الآخــر لم يجــوز الأخــذ))).

))) ينظر: الأنوار العلوية: جعفر النقدي، ص 116- نظام الحكم في الإسلام: المنتظري، ص 408.
))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه: المنتظري، 310/3.

))) ينظــر: الخــاف: الطــوسي، 346/5- شرائــع الإســام: الحــي، 257/1- تذكــرة الفقهــاء: الحــي، 
424/9- الينابيــع الفقهيــة: عــي أصغــر مرواريــد، 217/9.

))) ينظــر: الــدروس الشرعيــة في فقــه الإماميــة: شــمس الديــن محمــد بــن مكــي العامــي )الشــهيد الأول(، 
مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط1، 1412هـــ، 42/2- الناصريــات: الشريــف المرتــى، تحقيــق مركــز 
ــة والعلاقــات الإســامية، مطبعــة الهــدى، د ط، 1417هـــ،  ــة، رابطــة الثقاف البحــوث والدراســات العلمي

ص443. 
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المبحث الثاني
نم��اذج تطبيقية م��ن قضاء الإمام عل��ي )( في الجنايات 

والتعزيرات
تَنوّعَــت قضايــا أمــر المؤمنــن )( في الفقــهِ الجنائــي، فإضافــة إلى قضائــهِ في 
ــة الأخــرى نحــو  ــات الجنائي ــه في العقوب ــاذجِ حــولَ قضائ ــر مــن الن الحــدودِ وَردت كث
ــذه  ــانِ ه ــث إلى بي ــذا المبح ــرقُ في ه ــوف نتط ــذا س ــرات لِ ــات والتعزي ــاص والديّ القص
ــاذج  ــبِ الأول إلى ن ــرقُ في الَمطل ــب نتط ــةِ مَطال ــك في ثلاث ــا، وذل ــة وتوضيحه الاقضي
تطبيقيــة مِــن قضــاء الإمــام عــي)( في القصــاصِ، وفي الَمطلــب الثــاني نــاذج تطبيقيــة 

ــث. ــبِ الثال ــرات في الَمطل ــه في التعزي ــم قضائ ــن ث ــات، ومِ ــهِ في الديّ ــن قضائ م

المطلب الأول: نماذج تطبيقية من قضاء الإمام علي )( في القصاص

الفرع الأول: القصاص في النفس

الرواية الأولى:
ــن  ــر ب ــالَ: ))أتي عم ــا )( ق ــن أحدهم ــره، ع ــن أخ ــان، عمّ ــن عث ــان ب ــن أب عَ
ــه الرجــل حتــى  ــه وأمــره بقتلــهِ، فضرب ــلَ أخــا رجــل فدفعــه إلي الخطــاب برجــلٍ قــد قت
رأى أنّــه قــد قتلــه، فحمــلَ إلى منزلــه فوجــدوا بــه رمقًــا فعالجــوه فــرأ، فلــا خــرجَ أخــذه 
أخــو المقتــول الأول، فقــالَ: أنــتَ قاتــل أخــي ولي أنْ أقتلــك، فقــالَ: قــد قتلتنــي مــرّة، 
فانطلــقَ بــه إلى عمــر فأمــره بقتلــه، فخــرجَ وهــو يقــول: والله قتلتنــي مــرّة، فمــروا عــى 
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أمــرِ المؤمنــن )( فأخــره خــره، فقــالَ )(: لا تعجــل حتــى أخــرج إليــك، 
فدخــلَ عــى عمــر فقــالَ: ليــس الحُكــم فيــه هكــذا، فقــالَ: مــا هــو يــا أبــا الحســن؟ فقــالَ: 
يقتــصّ هــذا مــن أخ المقتــول الأوّل مــا صنــعَ بــه ثُــمّ يقتلــه بأخيــه، فنظَــرَ الرجــل أنّــه إنّ 

اقتــصّ مِنــه أتــى عــى نفســهِ، فَعَفــا عنــه وتتــاركا(())).

دلالــة الروايــة: يســتدلُّ مِــن الروايــة عــى أنّــه اذا ضرب ولي المقتــول  الجــاني قاصــدا 
قتلــه ظنــا منــه أنّــه مــات، إلا أنّــه كانَ بــه رمــق وعالــجَ نفســه فــرئ، فيحــق لــه أن يقتــص 
ــه وتركــه)))،  ــه أو العفــو عن ــمّ للــولي بعــد ذلــك قتل ــولي، ث ــن ال ــكَ الــرّب مِ ــلِ ذل بمث
ــة، فقــد ذهــبَ بعضُهــم إلى  إلا أن الفُقهــاء اختلفــوا في إمــكان العمــل بمضمــونِ الرواي
ــن  ــان ب ــراوي أب ــا بعضهــم الآخــر فلــم يعمــل بهــا، لكــون ال العمــلِ بمضمونهــا )))، أمّ

عثــان فيــه ضعــف ومعــروف بفســادِ عقيدتــه ))).

ومــا ذهــبَ إليــه أكثــر الفقهــاء هــو التفصيــل في المســألةِ وقالــوا إن الوجــه هــو اعتبــار 
الــرّب أي إذا ضربــه الــولي بــا ليــسَ لــه الاقتصــاص بــه كالعصــا ونحــوه، اقتــصّ منــه، 
ــه قتلــه، ثــم تَبــنّ خــاف ظنــه  بعــد انصلاحــه،  وأمــا إذا اقتــص منــه بالســيف وظَــنّ أنّ

فهــذا لــه قتلــه ولا يقتــص مِــن الــوَلي، لأنّــه فعــل ســائغ))).

الرواية الثانية:

))) الكافي: الكليني، 360/7- من لايحضره الفقيه: الصدوق، 173/4.
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي،339/42- رياض المسائل: الطباطبائي، 148/14.

))) ينظر: النهاية: الطوسي، ص 775- الوسيلة: ابن حمزة الطوسي، 438.
))) ينظر: رياض المسائل: الطباطبائي، 148/14.

))) ينظــر: جامــع المــدارك: الخوانســاري،277/7- جواهــر الــكلام: النجفــي،340/42- ريــاض المســائل: 
الطباطبائــي، 148/14- الينابيــع الفقهيــة: عــي اصغــر مرواريــد، 470/25.
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ــة  ــه ثلاث ــعَ إلي ــا )( رف ــالَ:  ))إنّ عليً ــد الله )( ق ــن أبي عب ــكوني ع ــن الس ع
نفــر أمّــا أحدهــم فأمســك رَجــا، وأمّــا الآخــر فقتلــه، والآخــر يَراهــم، فَقَــى )( في  
صاحــبِ الرّؤيــة أن تســمل عينــاه، والــذي امســكَ أن يســجن حتــى يمــوت كــا مســكه، 

وقَــى في الّــذي قتــل أن يقتــل(())).

ــبِ  ــة بالمذن ــزل العقوب ــي)( أن ــام ع ــة أن الإم ــت الرواي ــة: وضّحَ ــة الرواي دلال
ــةِ،  ــفَ للرؤي ــذي وق ــخص ال ــةِ، فالش ــا في الجريم ــرك به ــي اش ــيلة الت ــب الوس ــا يُناس ب
ــة للقاتــل)))،  ــا وربيئ ــر بــل كــون الشــخص عين ــةِ مُــرد النظّ وليــس المقصــود مــن الرؤي
فوقــف ليُاقــب لهــم إن كان هنــاك مَــن يخشــونَ منــه، لكــي يمارســوا القتــل وهــم آمنــون 
ــلِ الشّــخص،  فهــو شريــك حقيقــي في ارتــكابِ الجرّيمــة حيــث اســتعانَ بعينــه عــى قت
لذلــك جــاءت عقوبتــه بســمل عينيــه بالــذات)))، وأمــا الــذي أمســك القتيــل فعُوقــب بــا 
يتناســب مــع طبيعــة جرمــه، فكانــت عُقوبتــه سَــلب حريتــه وقدرتــه عــى الحركــةِ إلى أن 
يَمــوت، وذلــك بواســطةِ حكمــه بالســجنِ الُمؤبــدِ وعوقــب بهــذهِ العُقوبــة لكونــهِ عمــلَ 
عــى تثبيــتِ القتيــل وسَــلب قدرتــه عــى الحركــةِ، وأمــا القاتــل فكانــت عقوبتــه تتناســب 

مــع جرمــه بحرمانــهِ مــن الحيــاة إلى الأبــدِ لأنّــه حــرم القتيــل حياتــه))).

وعليــهِ يتضــح أن القتــل إذا اشــركَ فيــهِ ثلاثــة أشــخاص أو أكثــر، فالقصــاص يقــعُ 
عــى القاتــلِ الُمبــاشر بعمليــةِ القتــل، ويحبــس الممســك أبــدا، وتفقــأ عــن الناّظــر))).    

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 50/29.
))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه: المنتظري، 523/2.	

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 262/25.
))) ينظر: المصدر السابق، 262/25.

))) ينظــر: جامــع المــدارك: الخوانســاري، 186/7- جواهــر الــكلام: النجفــي، 47/42- تحريــر الوســيلة: 
الخمينــي، 514/2.
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الرواية الثالثة:
 )( عــن ابــن بطــة وشريــك، بإســنادهما عــن ابــن الحــر العجــي، قــال: ))إن عليًــا
رَفــعَ إليــه مملــوك قتــلَ حــرًا، قــالَ: يدفــع إلى أوليــاءِ المقتــول، فدفــعَ إليهــم فعفــوا عَنــه، 
فقــالَ لــه النـّـاس: قتلــتَ رَجــاً وصرت حــرًا، فقــالَ )(: لا هــو ردّ عــى مواليــه(())). 

دلالــة الروايــة: تُوضــحُ الروايــة أن ))المملــوك لــو قتــلَ أحــد أو جنــي بجنايــة، 
ــى  ــس ع ــولاه، ولي ــه م ــة، إلا أن يفدي ــل الجناي ــا قاب ــك م ــه أو تمل ــهِ تملك ــي علي فللمجن

الَمــولى شيء بعــد دفــعِ الَمملــوك أو قيمتــه(())).

الرواية الرابعة:
عَــن الســكوني عَــن أبي عبــد الله )( قــالَ: ))قــالَ أمــرُ المؤمنــن )( في 
رجــلٍ أمــر عبــده أنْ يقتــل رجــا فقتلــه، فقــالَ أمــرُ المؤمنــن )(: وهــل عبــد الرجــل 

ــجنِ(())). ــد في الس ــتودع العب ــه، ويس ــيّد ب ــل الس ــيفهِ، يقت ــوطهِ أو كس إلاّ كس

ــلِ نفســا، فقتلــه  ــده  بقت ــة لــو أن السّــيد  أمــرَ عب ــن الرواي ــة: يســتدلُّ مِ ــة الرواي دلال
ــد يُبــس))). فالقــود يَقــعُ عــى الســيدِ الآمــر، والعب

الفرع الثاني: القصاص ما دون النفس 

الرواية الأولى:
عَــن إســحاق بــن عــار، عَــن جعفــر بــن محمــد، عَــن أبيــه )( قــالَ:  ))إن رجــا 
قَطــعَ مِــن بعــض أذن رجــل شــيئًا، فرفــعَ ذلــك إلى عــي )( فأقــاده فأخــذ الآخــر مــا 

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 195/26- بحار الأنوار: المجلسي، 406/101.
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري،302/18.

))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 220/10- من لا يحضره الفقيه: الصدوق،30/3.
))) ينظر: رياض المسائل: الطباطبائي، 42/14- مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 14/2.
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 )( قطــع مــن أذنــهِ فــردّه عــى أذنــه بدمــهِ فالتحمــت وبــرأت، فعــادَ الآخــر إلى عــي
يكــون  إنّــا   )( َفدفنــت، وقــال ثانيــة وأمــر بهــا  فقُطعــت  فأمــرَ بهــا  فاســتقاده 

القصــاص مــن أجــلِ الشــن(())).

دلالــة الروايــة:  بَيّنـَـت الروايــة أنّــه مَــنْ قطــع عضــوا مِــن شــخص كالأذن ونحوهــا، 
ــاني  ثــمّ ألصــق الجــاني العضــو المقطــوع بمحلــه فالتحــم   فأقتــصّ المجنــي عليــه مــن الجّ
وبَــرأ  فللمجنــي عليــه قطعــه مــرة أخــرى، أي أن للمجنــي عليــه حــق إزالــة الأذن بعــدَ 
ــة، ويبقــى الشــن  ــر العقوب ــل أث إلصاقهــا، لأن إعــادة الأذن الَمقطوعــة إلى موضِعهــا يُزي
للمجنــي عليــه ويــزول عــن الجــاني)))، ولا خــاف بــنَ الفُقهــاء في جــوازِ إزالتهــا)))، إلا 
أنّــم اختلفــوا في ســببِ الإزالــة فبعضهــم ذهــبَ إلى أن لقطــع لأجــل المماثلة)))، والســبب 

الآخــر مــن وجهــة أنّــا ميتــة لا يمكــن الصّــاة فيهــا))).

الرواية الثانية:
عَــن محمــد بــن الحســن، بإســناده إلى كتــابِ ظريــف، عَــن أمــرِ المؤمنــن )( قــال:  
ــه عيــب مــن  ــه، فأصاب ــه في ــده في أمــرٍ يعيــب علي ــه وال ــه لا قــود لرجــلٍ أصاب ))قَــى أنّ

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،140/19.
))) ينظــر: الجامــع للشرايــع: يحيــى بــن ســعيد الحــي، مؤسســة ســيد الشــهداء، قــم، د ط، 1405ه، ص 598- 

جامــع المــدارك: الخوانســاري، 275/7 - رياض المســائل: الطباطبائــي، 159/14.
))) ينظــر: المبســوط: الطــوسي، 92/7- شرائــع الإســام:  المحقــق الحــي، 235/4- مبــاني تكملــة المنهــاج: 

الخوئــي، 612/2.
))) ينظــر: النهايــة: الطــوسي، 415/3- الجامــع للشرايــع: الحــي، ص 598-جامــع المــدارك: الخوانســاري، 

 .275/7
))) ينظــر: كشــف اللثــام: الفاضــل الهنــدي،211/11- المهــذب: ابــن الــراج، 480/2- الينابيــع الفقهيــة: 

عــي أصغــر مراوريــد،184/24.
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قطــع وغــره، وتكــون لــهُ الديّــة ولا يقــاد(())).

دلالــة الروايــة: بَيّنــت الروايــة أنّــه لا قصــاص عــى الأبِ إذا قتــل ولَــده، ولكــن إذا 
أصابــه عيــب مــن قطــع وغــره تكــون عليــهِ ديّــة))).

الرواية الثالثة:
عــن رفاعــة، عــن أبي عبــد الله )( قــال: ))إنّ عثــان أتــاه رجــل مِــن قيــس بمــولًى 
لــه قــد لطــمَ عينــه فأنــزل المــاء فيهــا وهــي قائمــة ليــس يُبــر بهــا شــيئًا، فقــالَ لــه: أعطيــك 
الديّــة فأبــى، قــالَ: فأرســل بهــا إلى عــي )( وقــالَ: احكــم بــن هذيــن، فأعطــاه الديّــة 
فأبــى، قــال: فلــم يزالــوا يعطونــه حتــى أعطــوه ديّتــن، قــالَ: فقــالَ: ليــس أريــد إلاّ 
ــه  ــمّ جعل ــه ث ــمّ دعــا بكرســف فبلّ ــالَ: فدَعــا عــي )( بمــرآة فحماهــا ث القصــاص، ق
عــى أشــفارِ عينيــه وعــى حواليهــا، ثــمّ اســتقبل بعينــه عــن الشّــمس، قــالَ: وجــاءَ بالمــرآة 

فقــالَ: انظــر فنظــرَ فــذابَ الشّــحم وبقيــت عينــه قائمــة وذهــبَ البَــر(())).

دلالــة الروايــة: دَلّــت الروايــة عــى أنَّ مــن ضربــه شــخص عــى عينــه فذهــبَ 
ــا  ــان  لئ ــى الأجف ــن ع ــع قط ــأن يَض ــه  ب ــلِ، و كيفيت ــاص بالمث ــه الاقتص ــا كانَ ل ضوؤه
ــل بمــرآة محــاة مواجهــة للشــمس حتــى تــذوب الناظــرة وتبقــى الحَدقــة،  تَــرق ويُقاب
ولــو فــرض عــدم التّمكــن إلا بإحــراق الحَدقــة  أو الأجفــان ســقطَ القَصــاص  وتثبــت 

ــة))). الديّ

))) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 92/4- تهذيب الأحكام: الطوسي، 308/10.
الطباطبائي،92/14-النفــي  المســائل:  ريــاض  الجواهــري،169/42-  الــكلام:  جواهــر  ينظــر:   (((

.63 ص  الطبــي،  والتغريــب: 
))) الكافي: الكليني، 319/7-  تهذيب الأحكام: الطوسي، 227/10.

))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 371/42- جامع المدارك: الخوانساري،278/7. 
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الرواية الرابعة:
ــن قيــس عــن أبي جعفــر)( قال:))قَــى أمــرُ المؤمنــن )( في  عــن محمــد ب
رجــلٍ أعــور أُصيبــت عينــه الصّحيحــة ففقئــت أن تفقــأ إحــدى عينــي صاحبــه، ويعقــل 

لــه نصــف الديــة، وإن شــاءَ أخــذ ديّــة كاملــة ويعفــى عــن عــن صاحبــه(())).

دلالــة الروايــة: يســتدلُّ مِــن الروايــة عــى أنّــه إذا قلــع صحيــح العينــن العــن 
الصحيحــة مــن رجــلٍ أعــور، كانَ الَمجنــي عليــهِ بالخيــار بــنَ قلــعِ إحــدى عينــي الصحيح 

ــة ))). ــنَ العفــوِ وأخــذِ تمــام الديّ ــة منــه، وب وأخــذِ نصــف الديّ

المطلب الثاني: نماذج تطبيقية من قضاء الإمام علي )( في الديات

الفرع الأول: الدية في الجناية على النفس

الرواية الأولى:
 ) ( ــن ــر المؤمن ــالَ: ))أتي أم ــل، ق ــن كهي ــلمة ب ــة  عــن س ــن عطي ــك ب عــن مال
عشــرتك  مــن   :)( المؤمنــن  أمــر  لــه  فقــالَ  خطــأ،  رجــاً  قتــلَ  قــد  برجــلٍ 
ــة، قــالَ: فقــالَ: فمِــن أي  البُلــدان  وقرابتــك؟ فقــالَ: مــالي بهــذا البلــد عشــرة ولا قراب
أنــت  قــال: أنــا رجــل مِــن أهــل الموصــل ولــدتُ بهــا ولي بهــا قرابــة وأهــل بيــت، قــالَ: 
فســألَ عنــه أمــر المؤمنــن ) ( فلــم يَــدْ لــه بالكوفــةِ قرابــة ولا عشــرة، قــالَ: فكتــبَ 
إلى عاملــهِ عــى الموصــل: أمــا بعــد فــإنّ فُــان بــن فــان وحليتــه كــذا وكــذا قتــل رجــاً 
مــن المســلمين خطــأ فذكــر أنّــه رجــل مــن أهــلِ  الموصــل، وأنّ لــه بهــا قرابــة وأهــل بيــت 
وقــد بعثــت بــه إليــك مــع رســولي فــان وحليتــه كــذا وكــذا، فــإذا وردَ عليــك إن شــاء الله 

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 288/26.
ــة:  ــع الفقهي ــام: الفاضــل الهنــدي،208/11- الينابي ))) ينظــر: المبســوط: الطــوسي، 147/7- كشــف اللث

ــد، 455/25. عــي أصغــر مرواري
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وقــرأتَ كتــابي فافحــص عــن أمــره وسَــل عــن قرابتــه مــن المســلمين، فــإن كانَ مــن أهــلِ 
الموصــل ممــن ولِــد بهــا وأصبــت لــه  قرابــة ســمن المســلمين فاجمعهــم إليــك، ثُــم انظــر، 
فــإن كانَ رجــل منهــم يرثــه لــه سَــهم في الكتــابِ لا يحجبــه عــن ميراثــه أحــد مــن قرابتــهِ 
ــة وخــذه بهــا نجومــا في ثــاثِ ســنين، فــإنْ لم يَكــن لــه مــن قرابتــه أحــد لــه  فألزمــه الديّ
ســهم في الكتــابِ وكانــوا قرابتــه ســواء في النســب، وكانَ لــه قرابــة مــن قبــل أبيــه وأمــه 
ســواء في النسّــب ففــض الديّــة عــى قرابتــهِ مــن قبــل أبيــه وعــى قرابتــهِ مِــن قبــل أمــه مــن 
الرجــال المدركــن المســلمين ثــم اجعــل عــى قرابتــهِ مــن قبــل أبيــه ثلثــي الديــة، واجعــل 
عــى قرابتــه مــن قبــل أمــه ثلــث الديــة، وإن لم يكــن لــه قرابــة مــن قبــل أبيــه ففــض الديــة 
عــى قرابتــه مــن قبــل أمــه مــن الرجــال المدركــن المســلمين، ثــم خذهــم بهــا واســتأدهم 
الديــة ثــاث ســنين، وإن لم يكــن لــه قرابــة مــن قبــل أبيــه ولا قرابــة مــن قبــل أمــه، ففــض 
الديــة عــى أهــل الموصــل ممــن ولــد ونشــأ بهــا ولا تدخلــن فيهــم غيرهــم مــن أهــل البلــد، 
ثــمّ اســتأد ذلــك منهــم في ثــاث ســنين في كل ســنة نجــا حتــى تســتوفيه إن شــاء الله، فــإن 
لم يَكــن لفــان بــن فــان قرابــة مــن أهــلِ الموصــل ولم يكــن مــن أهلِهــا وكانَ مبطــا ) في 
دعــواه ( فــرده إلي مــع رســولي فــان بــن فــان إن شــاء الله فأنــا وليــه والمــودي عنــه، ولا 

يبطــل دم امــرئ مســلم(())).

ــل العمــد ولا  ــة عَــى أنّ العاقلــة لا تضمــن القت ــن الرواي ــة: يســتدلُّ مِ ــة الرواي دلال
ــا تضمــن القتــل الخطــأ المحــض، والضــان الــذي  شــبهه، ولا إقــرارا، ولا صلحــا  وإنّ

ــن العاقلــة يســتأدى في ثــاثِ ســنين))). يُؤخــذ مِ

))) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 141/4.
))) ينظــر: جامــع المــدارك الخوانســاري،175/6- جواهــر الــكلام: النجفــي، 419/43- مجمــع الفائــدة: 

ــي، 290/14. الأردبي
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الرواية الثانية:
عــن الســكوني، عــن أبي عبــدالله )( قــال: ))كانَ قــوم يشربــونَ فيســكرونَ 
فيتباعجــونَ بالســكاكين ونــالَ الجــراح كُلّ واحــدٍ منهــم ورفــعَ الخــر إلى أمــرِ المؤمنــن 
ــوم  ــاءَ ق ــان فج ــيَ اثن ــان وبَق ــم اثن ــجن منه ــاتَ في السّ ــوا، ف ــى يفيق ــهم حت ــرَ بحبسِ فأم
الإثنــن إلى أمــرِ المؤمنــن فقالــوا أقدنــا مِــن هذيــن النفّســن فإنهــا قتــا صاحبينــا، فقــالَ 
لَــم  ومــا علمكــم بذلــك ولعــلّ كل واحــد منهــا قتــل صاحبــه، قــالا لا نَــدري فاحكــم 
ــن  ــلِ الأربعــة  بعــد مقاصــة الحي ــة الَمقتولــن عــى القبائ ــالَ ديّ ــا علمــك الله، فق فيهــا ب

ــة جراحهــا(())). منهــا بديّ

الرواية الثالثة:
عَــن محمــد بــن قيــس، عَــن أبي جعفــر )( قــالَ: ))قــى أمــرُ المؤمنــن )( في 
أربعــةِ شربــوا خمــرًا فســكروا فأخــذَ بعضُهــم عــى بعــضِ السّــاح فأقتتلــوا، فقتــل اثنــان 
وجــرح اثنــان، فأمــر بالمجروحــن فــربَ كلّ واحــد منهــا ثمانــنَ جلــدة، وقَــى بديّــة 
المقتولــن عــى المجروحــن، وأمــرَ أنْ يقــاس جراحــة المجروحــن فترفــع مــن الديّــة، فــإن 

مــاتَ أحــد المجروحــن فليــسَ عــى أحــدٍ مِــن أوليــاء المقتولــن شيء(())).

دلالــة الروايــة: دَلّــت الروايــة الثانيــة عــى أن ديّــة المقتولــن تقعُ عــى القبائــلِ الأربعة 
بعــد مقاصــة الحيــن منهــم بديّــة جراحهما))).

إمــا الروايــة الثالثــة مَفادهــا: إن ديّــة المقتولــن تقــعُ عــى المجروحــن بعــد أن ترفــع 

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،174/19.
))) الكافي: الكليني، 284/7- تهذيب الأحكام: الطوسي،240/10.

))) ينظر: رياض المسائل: الطباطبائي،221/14.
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ــن،  ــم في كلا الروايت ــاف الحك ــرُ اخت ــذي يظه ــة)))، وال ــن الديّ ــن م ــة المجروح جراح
الفُقهــاء حــول الاختــاف في  أقــوال  الواقعــة واحــدة، وتعــددت  أن  مــن  بالرغــمِ 

الحكــمِ))).

إلا أنــه يمكــن القــول إن ســبب الاختــاف قــد يرجــعُ إلى وضــوحِ الأمــر في القضيــة 
الثانيــة التــي جعلــت الإمــام عــي )( يَكــمُ بجعــل ديّة المقتولــن على المجروحــن )))، 
بخــافِ الروايــة الثانيــة التــي تبــنّ مــن خــالِ حكــم الإمــام )( فيهــا أن التخاصــم 
ــليم  ــر س ــم كانَ غ ــا أن وعيه ــل خصوص ــد القت ــن قص ــن عَ ــة لم يكُ ــاة الأربع ــنَ الجنُ ب
بســبب الســكر، وإنّــا حَصلــت الوفــاة لاثنــن منهــا نتيجــة النّــزف وشــدة الجّــراح، لهــذا 
كُيــف الفعــل الــذي أســفر عنــه مــوت المذكوريــن عــى أنــه قتــل غــر عمــدي، إذ لا بيّنــة 
عــى العمــد فيــه، وعــى هــذا كانَ القضــاء فيــه عــى حكــمِ الخطــأ في القتــل الــذي يوجــب 

الديّــة عــى العاقلــة، وليــس القتــل الــذي يوجــب القصــاص))). 

الرواية الرابعة:
 )( ( قــالَ: ))قَــى أمــرُ المؤمنــن( عــن عبــد الله بــن بكــر عــن أبي عبــد الله
في رجــلٍ وجــدَ مقتــولا  لا يــدرى مِــن قتلــه قــال إن كان عــرف وكانَ لــه أوليــاء يطلبــون 
ديّتــه، أعطــوا ديّتــه مــن بيــتِ مــال المســلمين  ولا يبطــل دم امرئ مســلم  لأنَّ ميراثــه للإمام 
)( فكذلــك تكــون ديّتــه عــى الإمــام  ويصلــون عليــه ويدفنونــه، قــالَ وقــى في رجلٍ 

))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه: المنتظري، 503/2.
))) ينظــر: مســالك الأفهــام: الشــهيد الثــاني،494/2- شرائــع الإســام: الحلي،254/4-جواهــر الــكلام: 
النجفــي، 188/42- مبــاني تكملــة المنهــاج: الخوئــي، 81/2- الينابيــع الفقهيــة: عــي أصغــر مرواريــد، 

.126/24
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 275/25.

))) ينظر: التحقيق الجنائي في قضاء الإمام علي )(: فاضل عباس الملا، ص 18.
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زحمــه النــاس يــوم الجمعــة في زحــامِ النـّـاس فــات أن ديتــه مــن بيــت مــال المســلمين(())).

دلالة الرواية:

ــه مَــنْ وَجــد قتيــا ولا يعــرفُ قاتلــه، كأن وجــدَ مقتــولً  1- دَلّــت الروايــة عــى أنّ
في زحــامٍ أو بئــر أو جــرٍ ومــا إلى ذلــك، فديّتــه عــى بيــتِ المــال، إن كان لــه ولي يطلــب 
ــد  ــون ق ــلمين يك ــال المس ــتِ م ــن بي ــل م ــة القتي ــي )( ديّ ــام ع ــع الإم ــه)))، وبدف ديّت
ــا  ــم  م ــم يغرمه ــلمين، فل ــاطَ للمس ــد احت ــا ق ــون أيضً ــل، ويك ــة القتي ــق ورث ــظَ ح حف
ــه  ــرف ل ــا إذا لم يع ــهِ، وأمّ ــبب لحدوث ــض الس ــبب أو بع ــه الس ــم أنّ ــى أيّ منه ــت ع لم يثب
ولي فــإنّ ديّتــه تُعطــى للإمــام وهــو يضعهــا في بيــتِ المــال، وكذلــك لا يعفــى قاتلــه عــن 
الديّــة إن عــرف بحجــة أنــه ليــس لــه ولي يطلبــه، لأنّ إعفــاء القاتــل مــن الديّــة يــؤدي إلى 
انخفــاض مســتوى التّحفــظ عــى الدّمــاء، وحينئــذ يستســهل للظلمــةِ قتــل الأبريــاء))).

2- إنّ ))بيــت مــال المســلمين لا تَنحــر مــوارده بالــرورات الدفاعيــة، وفي 
مســاعدةِ النّــاس في حــالات الــرورة بــل تَتعــدى ذلــك إلى حفــظِ حقوقهــم حتــى وإن 

ــق آخــر(())). ــاء،إذا لم يَكُــن حفــظ هــذا الحــق لهــم بطري ــوا أغني كان

الرواية الخامسة:
ــر  ــالَ: ))أتي أم ــد الله)( ق ــه إلى أبي عب ــه، رفع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ع

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي،259/26.
))) ينظــر: مختلــف الشــيعة في أحــكام الشريعــة: أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــي، مؤسســة 
النــر الإســامي، قــم  ط2، 1413هـــ، 335/2- جواهــر الــكلام: النجفــي، 236/42- ريــاض 

ــي،117/2. ــاج: الخوئ ــة المنه ــاني تكمل ــي، 120/14- مب ــائل: الطباطبائ المس
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 280/25.

))) المصدر نفسه، 271/25.
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المؤمنــن )( برجــلٍ وجــدَ في خربــة وبيــدهِ ســكين مُلطــخ بالــدم وإذا رجــل مذبــوح 
يَتشــحط في دمــهِ فقــالَ لــه أمــر المؤمنــن )(: مــا تقــول؟ قــالَ: يــا أمــر المؤمنــن أنــا 
قتلتــه، قــالَ: اذهبــوا بــهِ فاقتلــوه بــه، فلــاّ ذهبــوا بــه ليقتلــوه بــه أقبــلَ رجــل مُسرعــا فقــالَ: 
لا تعجلــوا وردوه إلى أمــرِ المؤمنــن )( فــردوه فقــالَ: والله يــا أمــر المؤمنــن مــا هــذا 
ــى  ــرارِك ع ــى إق ــك ع ــا حمل ــأول: م ــن )( ل ــر المؤمن ــالَ أم ــه فق ــا قتلت ــه أن صاحب
نفسِــك ولم تَفعــل؟ فقــالَ: يــا أمــر المؤمنــن ومــا كنــت أســتطيع أنْ أقــول وقــد شَــهد عــي 
أمثــال هــؤلاء الرجــال وأخــذوني وبيــدي ســكين ملطــخ بالــدم والرجــل يَتشــحّط في دمــهِ 
وأنــا قائــم عليــهِ وخفــت الــرب فأقــررت وأنــا رجــل كنــت ذبحــت بجنب هــذه الخربة 
شــاة وأخــذني البــول فدخلــتُ الخربــة فرأيــتُ الرجــل يتشــحط في دمــهِ فقمــتُ مُتعجبــا 
فدخــلَ عــي هــؤلاء فأخــذوني فقــال أمــر المؤمنــن )(: خــذوا هذيــن فاذهبــوا بهــا 
 )( إلى الحســن وقصــوا عليــه قصتهــا وقولــوا لــه: مــا الحكــم فيهما فذهبــوا إلى الحســن
وقصــوا عليــه قصتهــا، فقــالَ الحســنُ )(: قولــوا لأمــر المؤمنــن )( إنْ هــذا إنّ 

حْيَــا 
َ
مَــا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
كان ذبــح ذاك فقــد أحيــا هــذا وقــد قــال الله عــز وجــل:  وَمَــنْ أ

النَّــاسَ جَِيعًــا)))، يخــى عنهــا وتخــرج ديّــة المذبــوح مــن بيــت المــال(())).

دلالــة الروايــة: يســتدلُّ مِــن الروايــة عــى أنّ الشــخصَ إذا أقــرّ بالقتــل عمــدا بأنّــه هــو 
ــه هــو الــذي  قتلــه، ورجــع الأول عــن  مَــن ارتكــب هــذا الفعــل، واقــرّ شــخص آخــر بأنّ
إقــرارهِ، فالحُكــم هــو أن يــدرأ القصــاص والديّــة عنهــا وتدفــع الديّــة مِــن بيــت المــال)))، 
وعــى هــذا القــول مشــهور الفُقهــاء وذكــرَ صاحــب الجواهــر نقــا عــن كشــف الرمــوز أن 

))) سورة المائدة: الآية 32.
))) الكافي: الكليني،289/7.

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 283/25. 
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الأصحــاب ذهبــوا إلى ذلــك ولا اعــرف مُالفــا، بــل عــن الانتصــار الإجمــاع عليــه))).

الرواية السادسة: 
عــن محمــد بــن قيــس، قــال: ســمعت أبــا جعفــر )( يقــول: ))قــى أمــرُ المؤمنين 
)( في رجــلٍ قتــلَ في قريــة أو قريبًــا مــن قريــة، أنْ يغــرم أهــل تلــك القريــة إنْ لم توجــد 

بيّنــة عــى أهــلِ تلــكَ القريــة أنّم مــا قتلــوه(())).

ــة ولا  ــةٍ مَطروق ــةٍ، أو محل ــا في قري ــدَ قتي ــنْ وَج ــة أنّ مَ ــاد الرواي ــة: مَف ــة الرواي دلال
يعــرف لــه قاتــل بالإقــرار أو البيّنــة، فديّتــه عــى أهــلِ الَمــكان الــذي وجــدَ فيــه مقتــولا، 

ــه))).  ــة الأقــرب ديت ــن قريتــن تضمــن القري وإنْ وجــدَ ب

الفرع الثاني: دية الجناية على ما دون النفس   

الرواية الأولى:
عــن الحســن بــن كثــر، عــن أبيــه، قالَ:))أصيبــت عــن رجــل وهــي قائمــة، فأمــرَ 
أمــر المؤمنــن )(، فربطــت عينــه الصحيحــة، وأقــامَ رجــا بحــذاه بيــده بيضــة 
ــه،  ــى إذا خُفيــت علي ــالَ: نعــم، تأخــر قليــا حت يقــولُ: هــل تراهــا، قــال: فجعــلَ إذا ق
علّــم ذلــك المــكان، قــالَ: وعصبــت عينــه المصابــة، وجَعــلَ الرّجــل يَتباعــد وهــو يَنظــر 
بعينــهِ الصّحيحــة إلى البيضــةِ حتــى إذا خُفيــت عليــهِ، ثــمّ قيــس مــا بينهــا، فأعطــي 

))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي،207/42.	
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،122/19.

))) ينظــر: الاســتبصار: الطــوسي،278/4- مختلــف الشــيعة: الحــي، 334/9- جواهــر الــكلام: النجفــي، 
233/42- مبــاني تكملــة المنهــاج: الخوئــي، 116/2.
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الأرش))) عــى ذلــك(())).

دلالــة الروايــة: بَيّنــت الروايــة كيفيــة الحكــم فيــا لــو ادّعــى الَمجنــي عليــه  نقصــان 
إحــدى العينــن، فتُقــاس  إلى عينــه الأخــرى بســدّها وفتــح الصّحيحــة، لا في الغيــمِ 
ولا في الأرضِ الُمختلفــة، ثــمّ العكــسِ بعــد تَعــدد الجهّــات، ويصــدقُ مــع التّســاوي ثــمّ 
يؤخــذ بنســبةِ التفــاوت في الَمســاحة مــن الديّــة، ولــو نقصــا قيــس إلى عــنِ أبنــاء ســنه)))، 

ولا خــاف بــن الفقهــاء في ذلــك))).

الرواية الثانية:
 )( ( قــال: ))قَــى أمــرُ المؤمنــن( عــن إبراهيــم بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله
في رجــلٍ ضربَ رجــاً بعَصــا فذهــب ســمعه وبــره ولســانه وعقلــه وفرجــه وانقطــع 

جماعــه وهــو حــيّ، بســتّ ديّــات(())).

دلالــة الروايــة: دَلّــت الروايــة عــى وجــوبِ الديّــة كاملــة في كُلّ مــا كانَ في الإنســانِ 
منــه واحــد)))، فمَــن ضربَ إنســانا وذهــب ســمعه وبــره ولســانه وعقلــه وفرجــه لــزم 

ســت ديّــات))).

)))  الأرش: ديــة الجراحــات، ويتعــن الأرش لعــدم الوثــوق بالمماثلــة، أي تقديــر العضــو قبل الجنايــة وبعدها، 
ــام  ــه الإم ــة، ينظــر: فق ــره أهــل الخــرة، ويســمى هــذا الأرش، أو مــن يقــدره بالحكوم والمرجــع في تقدي

جعفــر الصــادق)(: محمــد جــواد مغنيــة، 336/6. 
))) الكافي: الكليني، 323/7- تهذيب الأحكام: الطوسي، 266/10.

))) ينظر: مجمع الفائدة: الأردبيلي، 436/14- جامع المدارك: الخوانساري،275/6.
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 307/43.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي،458/26.
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 291/43.

ــاري،253/6-  ــدارك: الخوانس ــع الم ــردي، 508/26- جام ــيعة: البروج ــث الش ــع أحادي ــر: جام ))) ينظ
ــي،323/2.  ــاج: الخوئ ــة المنه ــاني تكمل مب
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الرواية الثالثة: 
عــن الحســن بــن زرعــة، عــن ســاعة، قــال: ))قــى أمــرُ المؤمنــن )( في رجــلٍ 
ــح  ــكلام ولم يفص ــضِ ال ــح ببع ــانه وأفص ــضُ لس ــبَ بع ــهِ فذه ــى رأس ــا ع ضربَ غُلامً
ــهِ  ــه طرحــه ومــا لم يفصــح ب ــه، فــا أفصــح ب ــة علي ببعــض، فأقــرأه المعجــم، فقسّــم الديّ

ــاه(())). ألزمــه إيّ

دلالــة الروايــة: بَيّنــت الروايــة أنَّ ديّــة ذهــاب بعــض اللســان تقســم عــى مــا يفصــح 
ــهِ   ــرض علي ــأنْ تع ــه ب ــة  وكيفيت ــروف الفائت ــدرِ الح ــة بق ــى الديّ ــروف، وتُعط ــن الح ــه م ب
ــا لم  ــه، وم ــرح عن ــا ط ــح عنه ــا فَص ــا، ف ــرون حَرف ــة وع ــي ثَماني ــم، وه ــروف المعج ح
يفصــح ألــزم الديّــة بحســابِ ذلــك، لــكلّ حــرف جــزء مــن ثمانيــة وعشريــن جــزءا، ولا 

خــاف بــن الفُقهــاء في ذلـِـك))).

الرواية الرابعة:
عــن مَســمع عَــن أبي عبــد الله )( قــالَ: ))قَــى أمــرُ المؤمنــن )( في اللحيــة 

إذا حلقــت فلــم تنبــت الديّــة كاملــة، فــإذا نبتــت فثلــث الديّــة(())).

الرواية الخامسة:
عــن منهــال بــن خاليــل، عــن ســلمة بــن تمـّـام، قــال: ))أهــرق رجــل قــدرًا فيهــا مــرق 
عــى رأسِ رجــل فذهــبَ شــعره، فاختصمــوا في ذلــك إلى عــي )( فأجّلــه ســنة، فجاءَ 

))) الكافي: الكليني، 326/7.
))) ينظــر: النهايــة: الطــوسي، ص 767- ريــاض المســائل: الطباطبائــي،259/14- كشــف اللثــام: الفاضــل 

الهنــدي،349/11- مبــاني تكملــة المنهــاج: الخوئــي،287/2.
))) الكافي: الكليني، 316/7- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 261/19.
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فلــم ينبت شــعره: فقــى عليــه بالديّــة(())).

دلالــة الروايــة: يســتدلُّ مِــن الروايتــن عــى ثبــوتِ الديّــة في الشــعر، ففــي اللحيــة إذا 
حلقــت فــإن نبتــت ففيــهِ ثلــث الديّــة وان لم تنبــت ففيــهِ الديّــة كاملــة، وكذلــك في شــعرِ 
ــث  ــة أي ثل ــهِ الحكوم ــت ففي ــة وإن نب ــة كامل ــهِ الديّ ــت ففي ــأن لم ينب ــبَ ف ــرأس إذا ذه ال

الديّــة))).

وعَلّــق المحقــق الخوئــي عــى الروايــة بقولــه: ))إن ذهــاب الشّــعر بمجــردهِ لا يترتــب 
ــا  ــى م ــي رد ع ــنة...(()))، إلا أن العام ــاء إلى س ــل )( القض ــك أج ــر ولذل ــه أث علي
قالــه الســيد الخوئــي: إن الهــدفَ مــن تأجيــل الَمجنــي عليــه إلى ســنة هــو اســتظهار حقيقــة 
هــذا الــزوال، فــإن كان مؤقتــا فلــه حكــم وإن كان دائــا فلــهُ حكــم آخــر، فلكــي يعــرف 
ــة  ــد فالديّ ــل، وإنْ لم يع ــة أق ــعرُ فالديّ ــادَ الش ــإن ع ــنة، ف ــه إلى س ــت أجل ــن تثب أي الديّت
أكثــر، ولــو كانــت هنــاك طريقــة أخــرى لمعرفــةِ العــود وعدمــه لم يَكــن بحاجــة إلى هــذا 
ــةِ  ــنّ في الرواي ــإن لهــا ديّتــن كــا تَب ــه ف ــه حــال مــن حُلّقــت لحيت ــل، ويكــون حال التأجي

التــي ســبق ذكرهــا))).   

وكذلــك أشــارَ الســيد الخوئــي  إلى أن الروايــة ضعيفــة لا يمكــن الأخــذ بهــا، إذ لا 
ــنّ ))أن قصــور الســند وضعفــه  توثيــق لســلمة بــن تمــام)))، إلا أن  صاحــب الريــاض بَ

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 261/19- تهذيب الأحكام: الطوسي، 262/10.
ــي،  ــدة: الأردبي ــع الفائ ــي، 580/5- مجم ــكام: الح ــر الأح ــوسي، ص 768- تحري ــة: الط ــر: النهاي ))) ينظ

105/14-جواهــر الــكلام: النجفــي، 171/43- ريــاض المســائل: الطباطبائــي، 239/14.
))) مباني تكملة المنهاج: الخوئي،165/2. 

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي 289/25.
))) ينظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي،165/2.
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منجــر بالشــهرة(())).

ومــا يتضــحُ ممــا ســبق ذكره أن الإمــامَ علي )( تنوع في  أســلوبهِ القضائي بحســب 
نَــوع  الجرّيمــة الُمرتكبــة، فلــم يســتخدم أســلوبًا واحــدًا في تعاملــهِ مــع المذنبــن، فقــد فــرّق 
 )( في قضائــهِ بــن مــا كان حــق الله، وبــنَ مــا كان مِــن حقــوق النــاس، ولم يَســتعمل
ــا  ــة مِــن القضايــا التــي قــى بهــا إلا في حــالات اســتثنائية، ومِــن هنُ العُنــف في أي قضيّ
يتضــحُ أن العقوبــة عنــد الإمــام عــي)( لم يكُــن هدفهــا إلغــاء شــخص المذنــب ونفــي 

وجــوده مــن المجتمــع، بــل الهــدف مــن إنــزالِ العقوبــةِ بحقــهِ هــو تهذيبــه وإصلاحــه. 

المطلب الثالث: نماذج تطبيقية من قضاء الإمام علي )( في التعزيرات

الفرع الأول:التعزير بالجلد والحبس

الرواية الأولى: 
عَــن عمــرو بــن شــمر، عــن جابــر رفعــه، عــن أبي مريــم، قــالَ: ))أتي أمــر المؤمنــن 
)( بالنجّــاشي الشــاعر وقــد شربَ الخمــر في شــهرِ رمضــان، فضربــه ثمانــنَ جلــدة، 
ثــمّ حبســه ليلــة ثــمّ دَعــا بــهِ مــن الغــد فضربــه عشريــنَ ســوطًا، فقــالَ لــه: يــا أمــر المؤمنين 
ضربتنــي ثمانــنَ في شربِ الخمــر وهــذه العشريــن مــا هــي؟ فقــالَ: هــذا لتجرئــك عــى 

شربِ الخمــر في شــهرِ رمضــان(())).

الرواية الثانية:
عــن محمــد بــن جعفــر عــن جــده إن عليــا)(: ))أتي برجــلٍ شربَ الخمــر في 
شــهرِ رمضــان، وأتــى برجــلٍ مُفطــر في شــهرِ رمضــان نهــارا مــن غــرِ علــة فضربَــه 

))) رياض المسائل: الطباطبائي، 240/14.
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 232/28.
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ــه )( أوتَي برجــلٍ  تســعة وثلاثــنَ ســوطًا حــق شــهر رمضــان حيــث أفطــر فيــه، وأنّ
شربَ خمــرا في شــهرِ رمضــان فضربــه الحــد وضربــه تســعة وثلاثــن ســوطا ً لحــق شــهر 

رمضــان(())).

دلالــة الروايــة: مَفــاد الروايتــن أن عقوبــة التعزيــر تقــعُ عــى كلّ مَــن هتــكَ مُقدســا، 
ــة  ــن الُمقدس ــة الأماك ــكَ حُرم ــزر إذا هت ــك يُع ــدر، وكذل ــة الق ــان وليل ــهر رمض ــو ش نح
نحــو الأضرحــة والَمســاجد، وتكــون عقوبتــه بحســبِ مــا يــراه الحاكــم مُناســبا لذنبــه))).

الرواية الثالثة: 
عــن غيــاث بــن إبراهيــم عــن جعفــر عــن أبيــه )( قــالَ: ))إنّ عليًــا )( كانَ 
ــم  ــه بينه ــم مال ــهِ، فيقس ــرُ ب ــم يأم ــهِ  ث ــى غرمائ ــوى ع ــل إذا الت ــس ( الرج ــس ) يحب يفل

ــه(())). ــي مال ــم بينهــم- يعن ــى باعــه فقسّ ــإن أب بالحصــصِ، ف

دلالــة الروايــة: بَيّنــت الروايــة أن الُممتنــع عــن أداءِ الدّيــن يُعــزّر بعقوبــة الحبــس)))، 
ــةِ  ــة  ))للمماطل ــون عقوب ــد يك ــاء)))، أو ق ــح الغرم ــا  لصال ــا  احتياطيً ــس هُن ــد الحب ويُع
السّــابقة منــه، وأن يكــون لغــرضِ حملــه عــى الاعــرافِ بــا يَملكــه مــن أمــوالٍ، والدليــل 
أن الغريــم بعــد الحبــس يؤمــر الغريــم أولا، بــأداءِ الحــق  بــأن يقســم أموالــه بــن الغرمــاء 

بالحصــصِ، فــإنْ أبــى ذلــك فعــى الإمــام بَيــع مالــه(())).     

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي،117/9.
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي،374/41- جامع المدارك: الخوانساري،65/7.

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،417/18.
ــه:  ــة الفقي ــي،218/25 - بلغ ــكلام: النجف ــر ال ــاري، 28/6- جواه ــدارك: الخوانس ــع الم ــر: جام ))) ينظ

ــران، ط4، 1403هـــ، 275/3. ــادق، طه ــة الص ــورات مكتب ــوم، منش ــر العل ــر بح ــد باق محم
))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )عليه السلام(: العاملي، 70/25.

))) كتاب القضاء: الكلبايكاني،293/1.
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الرواية الرابعة:
عَــن غيــاث بــن إبراهيــم عَــن جعفــر عــن أبيــه قــالَ:  ))إن عليــا )( كانَ يحبــسُ في 

الديــن، فــأن تبــنّ لــه حاجــة وإفــاس خــى ســبيله، حتى يســتفيد مــالا(())).

ــة إنّ المديــن إذا ثبــتَ إعســاره يخــى ســبيله ولا يحبــس  دلالــة الروايــة: بيّنــت الرواي
ويــرك ليســتفيدَ مــالا، وعــى ذلــك أجمــع الفُقهــاء))). 

الرواية الخامسة: 
عــن الســكوني عــن أبي عبــد الله )( قــالَ: ))إنّ أمــر المؤمنــن )( أتي برجــلٍ 

اختلــسَ درّة مــن أذن جاريــة، فقــال: هــذه الدّغارة الُمعلَنــة)))، فضربه وحبســه(())).

ــةِ عــى ســقوطِ حــد القطــع عــن المختلــس، بــل  دلالــة الروايــة: يســتفادُ مــن الرواي
ــراه الحاكــم مُناسِــبا))).  ــا يَ ــه المــال ويُعــزّر ب يســتعادُ من

الرواية السادسة:
عــن الســكوني عــن أبي عبــد الله )( قــالَ: ))أتي أمــر المؤمنــن )( بجاريــةٍ لم 

تحــض قــد سرقــت، فضربهــا أســواطًا ولم يقطعهــا(())).

دلالــة الروايــة: يســتدلّ مــن الروايــةِ أن غــر البالــغ إذا سرقَ لا يُقــام عليــهِ الحــد بــل 

))) الاستبصار: الطوسي، 47/3- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 380/18.
))) ينظــر: تذكــرة الفقهــاء: الحــي،18/13- الموســوعة الفقهيــة الميــرة: الأنصــاري،227/4- كفايــة 

  .686/2 الســبزواري،  الأحــكام: 
)))  الدغارة المعلنة: السرقة الظاهرة، ينظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: أحمد فتح الله،ص 189.

))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 114/19- الكافي: الكليني،226/7. 	
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي،598/41.

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،542/18.
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يُعــزر بــا يــراه الإمــام))).

الرواية السابعة:
عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــهِ عــن جــدهِ عــن عــي )( قــالَ: ))إنّــه أتي برجــلٍ 

قــالَ لرجــلٍ: مــا تــأتي أهلــك إلاّ حرامًــا، فجلــد التعزيــر ولم يحــدّه(())).

الرواية الثامنة:
ــن  ــرُ المؤمن ــالَ: ))قــى أم ــه ق ــد الله )( أنّ ــن أبي عب ــرّاج، عَ ــد ال ــن أبي مخلّ عَ
ــون، فأمــرَ  ــن المجن ــه الآخــر: أنــت اب ــون، فقــالَ ل ــن المجن )( في رجــلٍ دعــا آخــر اب
الأول أنْ يجلــد صاحبــه عشريــن جلــدة، وقــالَ لــه: اعلــم أنّــه ســتعقب مثلهــا عشريــنَ، 

فلّــا جلــده أعطــى الَمجلــود الســوط فجلــده نــكالا ينــكل بهــا(())).

دلالــة الروايــة: يتبــنّ مــن الروايتــن إنّ مــن ســبّ وعــرض ولم يــرح بالقــذفِ فــا 
حــد عليــه، وإنــا يعــزّر))).

))) ينظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي،280/1.
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 103/18.

))) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 50/4. 
))) ينظر: در المنضود، ص142- وغيرها: الكلبايكاني، 139/2- رياض المسائل: الطباطبائي، 525/13.



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية176

الفرع الثاني: عقوبة التعزير بالضرب و إدماء  الأصابع 

الرواية الأولى:
ــد الله )( قــال: ))إنّ رجــاً لقــي رجــا عــى  ــن أبي العــاء، عــن أبي عب عــن اب
ــالَ:  ــك؟ ق ــال ل ــا ق ــالَ: وم ، ق ــيَّ ــرى ع ــذا اف ــالَ: إنّ ه ــن )( فق ــر المؤمن ــدِ أم عه
إنّــه احتلــم بــأمّ الآخــر قــالَ: إنّ في العــدلِ إنّ شــئت جلــدت ظلّــه، فــإن الحلــم إنّــا هــو 
ــا  ــا حتــى لا يــؤذي المســلمين، فضربــه ضربً ــا وجيعً مثــل الظــل، ولكــن ســنوجعه ضربً

ــع(())). وجي

ــق،  ــرِ ح ــلم بغ ــؤذي المس ــا ي ــى ))أنّ كل م ــةِ ع ــن الرواي ــتدلُّ م ــة: يس ــة الرواي دلال
ــر يثبــت في كلّ قــولٍ  ــر(()))، فالتعزي ــل كل ذنــب غــر موجــب للحــدّ موجــب للتعزي ب
موجــب للاســتخفاف بالمســلم نحــو القــول الــذي جــاء في الروايــةِ احتلمــت بأمــك أو يــا 

فاســق أو يــا شــارب الخمَــر ومــا إلى ذلــك مِــن الألفــاظ، ولا خــاف في ذلــك))).

الرواية الثانية:
 عَــن جعفــر بــن محمــد، عَــن أبيــه، عَــن جــده  )( قــال: ))كانَ عــيُ )( إذا 
ــار  ــع دين ــإذا سَقَ رب ــه، ف ــه ولم يقطع ــكّ أصابع ــد سَق، ح ــام وق ــامِ الغ ــكّ في احت ش

ــن عــرة دراهــم فصاعــدًا(())). ــلّ مِ قطــع أصابعــه، ولا يقطــع الكــفّ في أق

الرواية الثالثة:
ــة قــال: ))أُتي عــي )( بغــامٍ قــد سرقَ  ــن الحنفي عَــن عامــر بــن معمــر، عَــن اب

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،211/28.	
))) جامع المدارك: الخوانساري،118/7.

))) ينظر: فقه الصادق )(: الروحاني، 468/25.
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 530/25.
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ــمّ قــالَ: إن عــدت  بيضــة هــي مــن حديــد، فشــكّ في احتلامــه، فقطــعَ بطــون أناملــه، ث
ــك(())). لأقطعنّ

الرواية الرابعة: 
عــن ســاعة، قــال أبــو عبــد الله )( قــال: ))أتي أمــر المؤمنــن )( بغــامٍ قــد 
ــت  ــدت قطع ــالَ: إن ع ــمّ ق ــه، ث ــراف أصابع ــم أط ــن لح ــعَ مِ ــم، فقط ــغ الحل سرقَ ولم يبل

ــدك(())). ي

الرواية الخامسة:
عــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبيه، عــن جــده )( قــال: ))أنّ عليًــا )( رفــع إليه 

غــام قــد سرقَ قبــل أن يبلــغ، فحــك إبهامــه، ثــمّ قــالَ: لئن عــدت لأقطعن يــدك(())).

دلالــة الروايــة: يســتدلّ مــن الروايــات الســابقة انّــه إذا كانَ الســارقُ طفــاً، لا قطــع 
عليــه ويــؤدب بحســبِ مــا يــراه الحاكــم، والإمــام عــي )( قــد عــزر في سرقــةِ الصبــي 

بحــك الأصابــع وقطــع أطرافهــا))).

 وقــد فصّــل الفُقهــاء في المســألةِ فقــد ذهــبَ الشــيخ إلى أنّــه ))يعفــى عنــه أولا، 
فــإنْ عــادَ أدب، فــإن عــادَ حكــت أناملــه حتــى تدمــي، فــإنْ عــادَ قُطعــت أناملــه، فــإنْ 
ــا قــالَ الســيّد الخمينــي في تحريــرِ  ــل..(()))، وبذلــكَ أيض عــاد قطــع كــا يقطــعُ الرج

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري،143/18- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 587/25.
))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 121/10- الأستبصار: الطوسي، 249/4.  

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، 200/2.
))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي،478/41- شرائع الإسلام: الحلي، 942/4.

))) النهاية: الطوسي، 352/3.
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ــة أيضــا،  ــل الثاني ــرةِ الأولى ب ــه ))يعفــى في الم ــي إلى أنّ الوســيلة)))، وذهــبَ الســيد الخوئ
ــةِ أو تقطــع أناملــه، أو تحــك حتــى تدمــى إذا كان لــه ســبع ســنين، فــإن  ويُعــزر في الثالث
عــاد قطــع مــن المفصــل، فــإن عــادَ مــرة خامســة قطعــت أصابعــه، إن كان لــه تســع ســنين، 

ــة(())). ــه بالعقوب ــي وجهل ــم الصب ــن عل ــك ب ــرق في ذل ولا ف

الفرع الثالث: تعزيرات بعقوبات أخرى

الرواية الأولى:
عــن زيــد بــن عــي عــن أبيــه عــن جــده عــي )( قــال: ))إنّــه أخــذ شــاهد الــزور 

فعــزره، وطــاف بــه في حيــه وشــهره ونهــى أن يستشــهد(())).

دلالــة الروايــة: يســتدلُّ مــن الروايــةِ عــى أن شــاهد الــزور يُعــزر بعقوبــة التشــهير، 
وكيفيــة تشــهيره بــأن ينــادي عليــه في قريتــهِ أو مســجده أو ســوقه ومــا إلى ذلــك)))، 

ــرأة(())). ــا للج ــام حس ــراه الإم ــا ي ــره ب ــك ))تعزي وكذل

الرواية الثانية:
عــن طلحــة بــن زيــد عــن جعفــر عــن أبيــه )( قــال:  ))رفــع إلى أمــر المؤمنــن 
)( رجــل وجــد تحــت فــراش امــرأة في بيتهــا، فقــال: هــل رأيــت غــر ذلــك ؟ قالــوا: 

لا، فانطلقــوا بــه إلى مخــروء، فمرغــوه عليهــا ظهــرا لبطــن ثــم خلــوا ســبيله..(())).

))) ينظر: تحرير الوسيلة: الخميني 482/2.
))) مباني تكملة المنهاج: الخوئي، 284/1.

))) مسند زيد بن علي: زيد بن علي، ص 301.
))) ينظر: الخلاف: الطوسي،240/6- تكملة المنهاج: الخوئي، ص 56. 

))) المختصر النافع: الحلي،283.
))) تهذيب الأحكام: الطوسي،48/10- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 145/28.
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دلالــة الروايــة: يســتدل مــن الروايــةِ عــى أن التعزيــر قــد يكــون أعــم مــن الــرب 
والإيــام فالإمــام عــي )( عــزر مــن وجــده في فــراش امــرأة أجنبيــة بغمســه في 
ــر  ــة، ولا تنح ــتحق العقوب ــب يس ــرم، وذن ــل مح ــه عم ــدم علي ــا أق ــذار)))، لأنّ م الأق
ــا  ــا لم ــراه ملائ ــا ي ــل للحاكــم تقديرهــا ب ــة ب ــا ورد في الرواي ــل هكــذا فعــل ب ــة مث عقوب
ارتكبــه المذنــب، ملاحظــا حالــه، وأحوالــه النفســية وجرأتــه، ومــدى شــعوره بالكرامــة، 
أو إحساســه  بالضعــة والحقــارة، والإمــام عــي )( اختــار هــذا التعزيــر بهــدف تحقــر 
الرجــل وإذلالــه، فالتعزيــر ليــس لمجــرد دخــول الرجــل تحــت الفــراش، فالدخــول تحــت 
ــل  ــم، ب ــرة اهتمامه ــع في دائ ــاس، ويق ــده الن ــا يقص ــس عم ــا، ولي ــس محرم ــراش لي الف

لكــون الرجــل قاصــدا الفســاد))). 

وفي ضــوءِ مــا تقــدّم يتضــحُ أن أمــر المؤمنــن )( يــؤدب العــاصي ويردعــه 
عــن المعصيــة التــي ارتكبهــا بالتعزيــز، وكلّــا تعاظمــت الَمعصيــة كانــت العقوبــة أعظــم، 
لذلــك نجــدُ أن وســائل التعزيــر عنــد الإمــام عــي )( مُتعــددة، فالإمــام )( يُطبــق 

العقوبــة التعزيريــة بحســب نــوع الَمعصيــة وحــال العــاصي.

))) ينظــر: الجامــع للشرايــع: الحــي، ص 555- الينابيــع الفقهيــة: عــي أصغــر مرواريــد، 381/23- 
المنتظــري،352/2.  الفقيــه:  دراســات في ولايــة 

))) ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 9/12.
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المبحث الأول
)( أسس بناء الدولة عند الإمام علي

بالرّغــمِ مِــن قُــرِ خلافــة أمــر المؤمنــن )( التــي لَ تَتجــاوز الســنين الخمســة، 
أنّــه  إلا  لهــا دولتــه،  تَعرّضــت  التــي  الدّاخليــة  الفِتَــن  بالحُــروبِ وإخمــاد  وانشــغاله 
ــعَ  ــع، إذ وض ــرد والُمجتم ــاءِ الفَ ــر في بن ــرى ذات الأث ــهِ الأخ ــن وظائف ــلْ ع )( لَ يغف
الأســس والقَواعــد اللّزمــة بنظــامٍ مُتَكامــل، قــد أجــراه بنفســهِ وجعلــه حيّــز التّنفيــذ)))، 
ــوضِ  ــا في نه ــان أثره ــي )( وبي ــام ع ــا الإم ــي وضَعَه ــسِ الت ــى الأس ــوفِ ع وللوق
ــاولُ في  ــب نَتن ــةِ مَطال ــذا الَمبحــث عــى ثلاث ــدّ مــن تقســيمِ ه ــكِها، كانَ لاب ــه وتماس دولت
ــاني  ــام عــي )(، وفي الَمطلــب الثّ ــد الإم ــياسي عن ــبِ الأول منهــا الأســاس السّ الَمطل
ــاولُ  ــث نتن ــب الثّال ــمّ في الَمطل ــن ث ــي )(، ومِ ــام ع ــد الإم ــادي عن ــاس الاقتص الأس

 .)( ــي ــام ع ــد الإم ــي عن ــاس الاجتماع الأس

)( المطلب الأول: الأساس السياسي عند الإمام علي

إنّ الأســاس السّــياسي الُمســتند عــى أســس الشّيعــة الإســامية ومَبادئهــا، لــهُ 
الأثــر البالــغ في حفــظِ الُمجْتمــع وصيانتــه، فهــو الُمرْتَكــز، والقاعــدة الصّلبــة التــي تقــومُ 
ــة عــى فــنّ حُكــم الُمجتمعــات  عليهــا الدّولــة، ويطلــق مُصْطَلــح السّياســة بصــورةٍ عامّ
الإنســانية، إمّــا عــى الصّعيــد الدّينــي فالسّياســة هــي: التّحــرك مِــن أجــلِ رعايــة النّــاس 

))) ينظــر: أمــر المؤمنــن  عــي ابــن أبي طالــب )( والاسســراتيجية الأمنيــة إبّــان حكومتــه: عبــد الرســول 
الغفــاري، مركــز هــاني ابن عــروة للدراســات، الكوفــة، ط1، 1434هـــ، ص71.
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وتأمــن مَصالحهــم وتخليصهــم مــن واقــعٍ سّيءٍ إلى واقــعٍ أفضــل)))، حيــث يقــولُ 
ــادهِ وبــاده، فإنّكــم مســؤولون حتــى عــن البقــاع  الإمــام عــي )( ))اتّقــوا الله في عب

والبهائــم...(())).

ومِــن أجــلِ إيضــاح الأســاس السّــياسي عنــد الإمــام عــي )( ســنتناولُ في 
هــذا الَمطلــب هيكليــة الأوضــاع السّياســية قبــل خلافتــه )(، ومِــن ثــمّ بيانهــا في أثنــاءِ 

ــه. خلافت

)( الفرع الأول: هيكلية الأوضاع السياسية قبل خلافة الإمام علي

تــولّ الرّســول محمــد )( قيــادة الدولــة وقــدْ رَســمَ لهــا خطّــا سياســيّا واضحًــا)))، 
بعــد أن  كانــت الثقافــة القبليــة تُشــكّل أبــرز ســات العَــرب في الجّاهليــة، إذ يرتبــطُ 
فيهــا الأفــراد عــى أســاسِ النسّــب والــدّم والعصبيــة، فيتحمــلُ أفــراد القبيلــة مســؤولية 
ــك  ــيطرة في تل ــة الُمس ــي القبيل ــش ه ــة قري ــت قبيل ــا، وكان ــة وحمايته ــن القَبيل ــاع ع الدّف
ــد  ــول محم ــم أن الرس ــام، رغ ــور الإس ــد ظه ــى بع ــطوتها حت ــتمرّت س ــق، واس المناط
)( حــاولَ تغيــر بعــض العــادات إلا أنــه لم يلــغ مطلقهــا فبقــيَ للقبيلــةِ دورهــا 
الخــاص بعــد ظهــور الإســام)))، إلا أنّــه بعــد ))رحيــل الرّســول الأكــرم )( عــادت 
القيــم القبليــة الجاهليــة مــرة أخــرى إلى الســاحة السّياســية، فأصبحــت هــي العامــل في 

))) ينظــر: المنهــج الســياسي عنــد الإمــام عــي )(: عبدالهــادي العــاصي، دار الأمــر، بــروت، ط1، 
.11 ص  1417هـــ، 

))) بحار الأنوار: المجلسي، 9/32.
))) ينظر: أول حكومة إسلامية في المدينة المنورة: الشيرازي، ص 17.

ــق  ــاني، تحقي ــن قرب ــن العابدي ــر: زي ــك الأش ــي)( لمال ــام ع ــد الإم ــة في عه ــاق إدارة الدول ــر: ميث ))) ينظ
ــر، ط1، 1433هـــ، ص 65. ــة الكوث ــن، مطبع ــورات المحب ــرون، منش ــي وآخ ــح الحلف ــد صال محم
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تقريــرِ الســلطة(()))، وبذلــك انقلَبــت الأمــة عــى أعقابـِـا حســبما تحــدث عنــه القــرآن، في 

تـِـلَ 
ُ
وْ ق

َ
ــإنِْ مَــاتَ أ

َ
ف
َ
بْلِــهِ الرُّسُــلُ أ

َ
ــتْ مِــنْ ق

َ
ــدْ خَل

َ
 رَسُــولٌ ق

َّ
ــدٌ إلِ قولــه تعــالى:  وَمَــا مَُمَّ

ــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئًا وَسَــيَجْزيِ الله 
َ
ل
َ
عْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عََ عَقِبَيْــهِ ف

َ
بْتُــمْ عََ أ

َ
انْقَل

.(((َــاكرِِين الشَّ

 ،((()( ــن ــرِ المؤمن ــن أم ــة ع ــى صرفِ الخلاف ــرشي ع ــزبُ القَ ــمّ الِح ــد صم وق
وبالرّغــم مــن إيمانــهِ )( ))بأحقيتــهِ في الخلافــةِ وبتصريحــهِ عــن ذلــك في مَواطــن كَثيرة  
إلا أنّــه قــدّم مَصلحــة الإســام عــي أيّ شيء آخــر، حينــا رأى الَمخاطــر تحــدق بالإســامِ 
ــن  ــم ع ــروا بارتدادِه ــنَ جه ــن الذي ــاء، والُمرتدي ــن والطّلق ــل الُمنافق ــن قب ــلمين م والُمس
الإســامِ، إضافــة إلى وجــودِ دولَتــي الفُــرس والــرّوم عــى حــدودِ الجزّيــرة العربيــة 
ــة  ــدة(()))، فمصلح ــة الوَلي ــد للدّول ــران الَمكائ ــب وتدبّ ــن كَث ــع عَ ــان الوض ــث تراقب حي
الإســام واســتمرار الدّولــة عنــد الإمــام عــي )( أهــم مِــن كُلّ شيء، وبالرّغــم مِــن 
ــه ))لم يتنــازلْ عــن المبــدأ، الــذي ورثــه عَــن الرّســول )(،  أي  اغتصــاب حقــه، إلا أنّ
ــازلْ  ــازل عــن الحكُــم ولم يتن ــازلْ عــن الفكــرةِ، تن ــازل عــن السّــلطة ولم يتن إنّ الإمــام تن
عــن الدّعــوة فهــو قــد أفســح الطّريــق للخــطّ القَبــي ليحكــمَ لكنّــه لم يفســحْ لــه الطّريــق 

ــثَ بالإســامِ(())). ليعب

))) المصدر نفسه، ص 65.
))) سورة آل عمران: الاية 144.

))) ينظر: مناهج حكومة الإمام أمير المؤمنين )(: القرشي، ص 20.
))) الرؤيــة السياســية للإمــام عــي بــن أبي طالــب )(: إبراهيــم العــاتي، دار الضيــاء، النجــف،  ط1، 

1410هـــ، ص 13.
ــام،  ــورداني، دار الجس ــح ال �ـوي: صال ــوي والإسال�م الأم ن الإسال�م النب ))) الس��يف والسياس��ية صراع بيـ

ــرة، ط1، 1418هـــ، ص 93. القاه
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ــدا  ــو كانَ بعي ــى ل ــرى نفســه مســؤولً عــن الرّســالة حت فالإمــام عــي )( كانَ ي
عــن منصــبِ الِخلافــة )))، فحــرصَ عــى  بقائِهــا ضِمــنَ الَمعايــر الإســامية الصّحيحــة 
ــع أعطــى الَمشــورة اللّزمــة  ــإذا استشــر في مواقــف حسّاســة يعجــزُ عــن حلّهــا الجّمي ف
ــل  ــونَ أن يتحم ــوا يتمن ــاد وكان ــورٍ الب ــيه إلى استشــارتهِ في أم ــعَ مُنافس ــا دف ــك، مم في ذل
جــزء مــن أعبائهِــم في الحكُــم، بعــد أن وجــدوا أن الإمــام عليًّــا )( أعــا شــأنًا مــن أن 

يتنافــس عــى حطــام الدّنيــا، إذ ليــسَ هّمــه إلا إعــاء الدّيــن ورفعــة الُمســلمين))).

)( الفرع الثاني: هيكلية الأوضاع السياسية في خلافة الإمام علي

كانَ الإمــامُ عــي )( هــو الَمثــل الآخــر الصّحيــح الــذي عكــسَ سياســة الإســام 
بــكلّ دقــة وروعــة واســتيعاب بعــدَ رســول الله )()))، فمنــذُ اليــوم الأول الــذي 
تســلّم فيــهِ الإمــام )( الخلافــة ))عــرضَ الإمــام سياســته الَمبدئيّــة عــن طريــقِ الإشــارة 
والتّعريــض، وأعلــنَ للأمــةِ أنّــه سيســتعملُ الحكومــةَ وســيلة لإقامــةِ الإســام الحَقيقــي 
وحــده(()))، وأوضــحَ)( ذلــك في قولــه: ))اللّهــمَ انّــكَ تعلــم أنّــه لم يَكُــن الــذي كانَ 
ــا منافســة في ســلطان، ولا التــاس شيء مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــردَ المعــالم مــن  منّ
دينــك، ونظهــر الصّــاح في بــادِك، فيأمــنُ المظلومــونَ مــن عبــادِك، وتقــامُ الُمعطلــة مــن 

حــدودِك(())). 

))) ينظر: دولة الإمام علي )(: محسن الموسوي، دار البيان العربي، بيروت، ط1، 1414هـ، ص105.
))) ينظــر: عــي ابــن أبي طالــب )( رجــل المعارضــة والدولــة: محســن باقــر القزوينــي، دار العلــوم، 

ص119.  1425هـــ،  ط1،  بــروت، 
ــروت، ط4،  ــى، ب ــة المجتب ــرازي، مؤسس ــيني الش ــادق الحس ــام: ص ــع الإس ــن واق ــة م ــر: السياس ))) ينظ

1424هـــ، ص76.
))) القيــادة في الإســام: محمــد الريشــهري، تحقيــق عــي الأســدي، مؤسســة دار الحديــث، مطبعــة دار 

قــم، ط1، د ت، ص 239. الحديــث، 
))) بحار الأنوار: المجلسي، 111/34.
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ــة  ــياسي للدّول ــامِ السّ ــة في النظّ ــه الإصلاحي ــي )( أول خطوات ــامُ ع ــدأ الإم وب
حقــوق  انتهكــوا  الذيــنَ  الثّــروة  وكانــزي  والُمتحكمــنَ،  ))الجائريــنَ  بمكافحــةِ 
ــة)))،  ــة عــى الأمّ ــة الشرعي ــة الولاي ــد تســلّم مَهمّ ــذا عمــلَ )( عن المظلومــن(()))، ل
عــى عــزلِ ولاة عثــان عــن الأمصــار)))، حيــث يقــول )( في حديــثٍ لــه: ))وَلكنَِّنـِـي 
ــادَهُ  ــالَ اللهِ دُوَلاً، وَعِبَ ــذُوا مَ ــا، فَيَتَّخِ ارُهَ ــفَهَاؤُهَا وَفُجَّ ــةِ سُ ــرَ [هــذِهِ الامَُّْ ــيَِ ]أَمْ آسَــى أَنْ يَ

ــاً...(())). ــنَ حَرْب الِِ خَــوَلاً، وَالصَّ

ــت،  ــه وتثب ــتحكم أركان حكومت ــى تس ــم حت ــم أن يبقيه ــهِ بعضه ــرحَ علي ــد اق وق
إلا أنّــه )( قــد رفــضَ ذلــك)))، وأســباب رفضــه )( تكمــنُ في عــدةِ أمــور عــدّة 
أهّمهــا: إن اغلــب أولئــك الــولاة ظلمــة شــعارهم الجـّـور والظّلــم بــنَ النـّـاس، ممــا ســببّ 
ــةِ الأمــر، وكذلــك كَــون سياســة  ــارة نقمــة الُمســلمين عــى عثــان وقتلــه في نهاي ذلــك إث
أمــر المؤمنــن )( في الحكُــمِ سياســة إصلاحيــة يَقتــي فيهــا الاعتــاد عــى عنــاصر 
ــه  ــة مُســاومة في الحــقّ، وبإبقائ ــازلُ ولا يرضــخ لأيّ ــة بمنهجــهِ الــذي لا يتن ــة مُؤمن مُتديّن
لهــؤلاء الــولاة في مناصبهِــم إلى حــنٍ آخــر، ســيَجعلُ الأمّــة تَتســاءل إن كانــوا غــر 
ــدرُ  ــوف يص ــرف س ــم، وأيّ ت ــم في مناصبهِ ــم وأبقاه ــام أقرّه ــنَ فع ــنَ ومؤهل لائق
منهــم ســيتحملُ مســؤوليته الإمــام )(، لاســيما أنّــه هــو مــن أقــرّ عملهــم وارتضاهــم 
ــه في  ــاسِ، وإضافــة إلى ذلــك إن في إقــرارِ الإمــام )( لأي مِنهــم وإبقائ ولاة عــى النّ

))) القيادة في الإسلام: محمد الريشهري، ص 239. 
))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 695. 

))) ينظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 210.
  .121/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((

))) ينظر: ميثاق إدارة الدولة: زين العابدين قرباني، ص 72.
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ــة تُــوّز تعيــن الــولاة الفَســقة))). ــة وشرعيّ منصبــهِ ســوف يعطــي ســابقة تاريخيّ

ويكــون الإمــام عــي )( بذلــك الإقصــاء للــولاةِ السّــابقين قــد بَنــا أول ركيــزة 
مــن ركائــزِ النظّــام السّــياسي في الدّولــة مــن خــالِ اختيــاره الأكفــاء والأمنــاء لتــولّ قيادة 
ــارِ الُمجتمــع، ومَســألة  ــبب الأكــر في انهي ــم السّ ــن هُ ــكّام غــر الكفوئ مؤسســاتها، فالحُ
ــت  ــر، وليس ــخصٍ آخ ــخص بش ــل ش ــت ))تبدي ــي )( ليْسَ ــام ع ــدَ الإم ــر عن التّغي
ــا مَســألة اختــاف شــامل  مَسْــألة فــارق اســمي بــن زعيــم الأمــس وزعيــم اليــوم، وإنّ
ــة  ــن غربل ــة ولتغربل ــن بلبل ــقّ لتبلبل ــه بالح ــذي بَعث ــول )(: ))وال ــج(()))، فيق للمنه
ولتســاطن ســوطة القــدر حتــى يعــودَ أســفلكم أعلاكــم وأعلاكــم أســلفكم، وليســبقن 

ســابقون كانــوا قــروا، وليقــرنَ ســابقون كانــوا ســبقوا...(())). 

وبعــد انتهــاء الإمــام عــي )( مــن خطوتــهِ الأولى، خطــا خطوتــه الأخــرى ذات 
ــورة إلى  ــةِ الُمن ــن المدين ــة م ــة الدول ــل عاصم ــي نق ــه وه ــةِ دولت ــى سياس ــر ع ــر الكب الأث

الكوفــةِ، وذلــك بعــد حــرب الجمــل )36هـــ())).

العــالم  رُقعــة  توســيع  أهّمهــا:  عــدّة  أمــورٍ  إلى  الانتقــال  هــذا  أســباب   وترجــعُ 
الإســامي، فــا بــدّ مــن أن تكــون العاصمــة السياســية للدولــة في موقــعِ يُعــن الحكومــة 
عــى التحــرّكِ بمختلــفِ الجهــات، فكانــت الكوفــة أكــر حامية عســكرية في ذلــك الوقت 
حتــى سُــميت بكوفــةِ الجُنــد)))، إضافــة إلى امتــاكِ الكُوفــة للطاقــاتِ البَشريــة، التــي كانَ 

))) ينظــر: الإمــام عــي )( القائــد الســياسي الأمثــل: عبــد الله الشريــرة، دار المحجــة البيضــاء، د ط، د ت، 
ص 28.

 .59/1 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) الكافي: الكليني،68/8- بحار الأنوار: المجلسي، 14/32.

))) ينظر: جواهر التاريخ: علي الكوراني العاملي، دار الهدى، مطبعة شريعت، ط1، 1425هـ، 292/1.
))) ينظــر: معجــم البلــدان: شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت الحمــوي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بيروت، 
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لأهلِهــا الأثــر الكبــر في الوقــوفِ مــع الإمــام )( للقضــاءِ عــى فتنــةِ حــرب الجمّــل، 
ــا  ــه عندم ــث ل ــام عــي )(: في حدي ــول الإم ــة)))، ويق ــا الاقتصادي ــة إلى قدراتِ إضاف
ــك إنّ  اســتنصحه عبــد الله بــن عبــاس أن يُــولي طلحــة والزبــر الكوفــة، قــالَ لــه: ))ويَْ
العراقيــن بهــا الرّجــال والأمــوال ومتــى تســلّما رقــاب النـّـاس يســتميلا الســفيه بالطّمــع، 

ويَضربــا الضّعيــف بالبــاءِ، ويقويــا عــى القــوي بالسّــلطان(())).

ــزِ النظّــام  هــذا مِــن جانــب ومِــن جانــب آخــر عَمــدَ الإمــام عــي )( عــى تعزي
ــهِ عــرِ إتّباعــه سياســة التّعــاون بــن الحاكــم والشّــعب الــذي كانَ لهــا  السّــياسي في دولت
الأثــر الكبــر في نجــاحِ السّــلطة السّياســية في البــادِ)))، فــا يمكــن لأيّ قيــادة أن تصلــحَ 
ــر  ــو بتوف ــذا الجّ ــق ه ــلِ ويتحق ــح للعم ــو صال ــدَ ج ــة  إلا إذا وج ــور الدّول ــن أم ــيئا مِ ش
الرّغبــة الُمشــركة بــنَ الحاكــمِ والَمحكومــن عــر قيــام كلّ منهــا بــا عليــه مِــن واجبــات 
بعــد أن يَتلقــى كل منهــا مــا لــه مِــن حقــوق، فالإمــام عــي )( نــرَ هــذه الثّقافــة بــن 
ــلطة فعــرضَ لهــا  ــعِ وعيهــا وإدراكهــا في تعاملِهــا مــع السّ ــراد الُمجتمــع مــن اجــل رف أف

هــذا المفهــوم السّــياسي ومارســه في حكمــهِ))).

وذكــرَ ذلــك في مواطــن كثــرة منهــا قولــه )(: ))..فــإذا أدّت الرّعيــة إلى الــوالي 

د ط، 1399هـ، 492/4.
ــروت، ط1،  ــر، ب ــم، دار الغدي ــد القاس ــعد وحي ــاصر: أس ــا المع ــة وآثاره ــة والإمام ــة الخلاف ــر: أزم ))) ينظ

1418هـــ، ص 113. 
))) الإمامــة والسياســة: الدينــوري، 71/1- موســوعة حكــم الإمــام عــي)(: محمــد الريشــهري، تحقيــق 

محمــد كاظــم الطباطبائــي، دار الحديــث، قــم، ط3، 1415هـــ، 112/5. 
))) ينظــر: عــي ابــن ابي طالــب رجــل المعارضــة والدولــة: القزوينــي، ص 243- دراســات في نهــج البلاغــة: 

محمــد مهــدي شــمس الديــن، ص140.
))) ينظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 144.
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ــت  ــن واعتدل ــج الدّي ــت مَناه ــم، وقامَ ــق بينه ــز الح ــا، ع ــا حقه ــوالي إليه ــه، وأدى ال حقّ
ــاءِ  ــح في بق ــان، وطم ــك الزم ــح بذل ــنن، فصل ــا الس ــى إذلالِ ــرت ع ــدل، وجَ ــالم الع مَع

ــداء....(())). ــع الأع ــت مطام ــة، ويئس الدول

ــا  ــا، فأمّ ــيّ حقّ ــم ع ــا، وأنّ لكُ ــم حقّ ــانّ لي عليك ــر ))ف ــنٍ آخ ــرَ)( في موط وذك
ــا  حقكــم عــيّ فالنّصيحــة لَكُــم مــا صحبتكــم، وتوفــر فيئكــم عليكــم، وتعليمكــم كي
ــح لي  ــة، والنصّ ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك ــا حق ــوا، وأمّ ــي تَعلم ــم ك ــوا، وتأديبك لا تجهل
ــد الله  ــإن يري ــم، ف ــن آمرك ــة ح ــم، والطاع ــى ادعوك ــة حت ــهد، والإجاب ــبِ والَمش في المغي
بكــم خــرا تنتزعــوا عــاّ أكــره، وترجعــوا إلى  مــا أحــب تنالــوا مــا تطلبــون، وتدركــوا مــا 

ــون(())). تأمل

ومِــن خــالِ مــا تقــدّم ذكــره يتضــحُ أن الســلطة السّياســية في البــادِ  تتقــوم 
بأمريــن: همــا صــاح الراعــي وصــاح الرّعيــة، أمّــا صــاح الراعــي فبعلمــه وإخلاصــه، 
ــاص  ــح والإخ ــوم بالنصّ ــة فيتق ــاح الرّعي ــا ص ــم، وأمّ ــاءِ الحك ــامِ بأعب ــه للقي وكفاءت
للرّاعــي الصّالــح، والتّعــاون عــى الخــر والنفّــع العــام، فــإذا قــر الراعــي، أو تمــرّدت 
الرّعيــة فقــد الأمــن، وســادت الفــوضى في الدّولــة، وعــمّ القلــق والذُعــر بــنَ الأفــراد، 
ولذلــك عَــدّ الإســام التّمــرد عــى الحاكــمِ تَــردا عــى الُمجتمــع، وســمى الخارجــن عليــه 

ــادا))).  ــاعين في الأرضِ فس بالس

وإضافــة إلى ذلــك يُشــخّص الإمــام عــي )( بُعــدا آخــر لــه أهميــة كبــرة في صيانــة 
السّــلطة السياســة ولــه أثــر في تقويــةِ الرّابــط بــن الحاكــم وشــعبه وهــو إمكانيــة الوصــول 

))) الكافي: الكليني، 353/8.
.85/1،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((

))) ينظر: شرح رسالة الحقوق: الإمام زين العابدين)(، ص 377.
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إلى الحاكــم مــن قبــلِ الأمــة، فالحكومــة تنشــأ مــن أجــلِ خدمــة النّــاس، وليــسَ العكــس، 
فالنـّـاس غــر مكلفــن بخدمــةِ الحُكومــة، إلا في إطــار العَمــل الــذي يتــمّ التّعاقــد فيــه بــن 
الُموظــف وولي العَمــل، وخُلاصــة ذلــك أنّ الحُكومــة برئيسِــها وموظفيهــا مُكلفــة بخدمــةِ 
ــاس:  ــن العبّ ــم ب ــهِ قث ــهِ إلى عامل ــك بكتاب ــد أشــارَ الإمــام عــي)( إلى ذل ــة)))، وق الأمّ
))... ولا تحجبــن ذا حاجــة عــن لقائــك بهــا، فإنهــا إذا ذيــدت عــن أبوابــك في أول 
ورودهــا، لم تحمــد فيــا بعــد عــى قضائهــا...(()))، ولكــنّ إمكانيــة الوصــول إلى الحاكــمِ 
ــه في  ــه ودقت ــاز السّــياسي وحكمت لا تتــم إلا إذا توفــرت أمــور عــدّة أهمهــا: تَاســك الجهّ
الإدارة والتّنظيــم، فــا شــك أنّ النظّــام الســياسي الُمضطــرب يقطــعُ أســس التّواصــل بــن 
ــة  ــإن إمكاني ــا، ف ــم ظالم ــو كانَ الحاك ــه، فل ــم ذات ــدل الحاك ــك ع ــا، وكذل ــة وحاكمه الأم
الوصــول لا تغــر شــيئًا، بــل قــد يكــون مفعولهــا ســلبيا، وقــد عانــى الفقــراء مــن ذلــك 
إبــان فــرة حُكــم بنــي أميــة، فــكانَ الوصــول للحاكــمِ يعنــي المــوت، ولا بــدّ مــن أن تكــون 
بيــد الحاكــم مَفاتيــح الثــروة وبيــت المــال، وأن يكــون قــادرًا عــى إصــدارِ الأوامــر وقاطعــا 
بدقّــة تنفيذهــا بحيــث إمكانيــة الوصــول تحقــق مقــدارا عظيــا مــن التّغيــر لمصلحــةِ 
الأمّــة، وجميــع تلــك الأمــور قــد تحققــت في حكومــةِ أمــر المؤمنــن )( فــكانَ جهــازه 

الســياسي مُتماســكا، عــادلً مُنصفــا إلى أبعــدِ حــدود العــدل والإنصــاف))).

أنّــهُ عــى الحاكــم أن يتمســكَ بمبدأيــن في سياســتهِ  ومــن خــال ذلــك يتضــحُ 
لبــاده المبــدأ الأول: هــو  الرفــق بالرّعيــة وخفــض الجنــاح لهــا والعنايــة بشــؤونِا وتدبــر 

أمورهــا))).

))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 727.
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري،173/13.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 728.

))) ينظر: النظام السياسي في الإسلام: باقر شريف القرشي، دار التعارف، بيروت، ط2، 1398هـ، ص69.
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 فعــى الحاكــم أن يعــد نفســه أبًــا للجميــعِ وليــس مُتحكــا ومُســتعبدا، فالحكــمُ يجــبُ 
ــض)))،  ــده البَع ــا يعتق ــف ك ــط تشري ــس فق ــف ولي ــؤولية وتكلي ــل مس ــون تحم أن يك
والمبــدأ الآخــر هــو العــدل بــنَ النـّـاس، فالعــدل في نظــر الإمــام عــي )( هــو الأصــل 
الــذي يســتطيعُ أن يحقــقَ التــوازن بــن الحاكــم ورعيتــه فســعادة الأمــة بعــدلِ حاكمهــا)))، 
فالعــدل ))ميــزان الله في الأرضِ الــذي يؤخــذ بــهِ للضعيــفِ مــن القــوي وللمحــق 
مــن المبطــل وليــسَ موضــع الميــزان مــن الرّعيــة فقــط، بــل بــن الســلطان والرعيــة 
ــخط  ــرض لس ــد تع ــلط فق ــام بالتس ــن القي ــه مِ ــذي نصب ــزان الله ال ــن أزال مي ــا، فم أيض
 )( الله...(()))، فإقامــة العــدل في الدولــةِ مِــن أهــم الأهــداف في سياســةِ الإمــام عــي
ــك  ــه: ))ليكــن أحــب الأمــور إلي ــه مالــك الأشــر ناصحــا ل ــث يقــول )( لوالي حي
أوســطها في الحــق، وأعمهــا في العَــدلِ، وأجمعهــا لرضــا الرّعيــة...وإن أفضــل قــرة عــن 
الــولاة اســتقامة العــدل في البــاد(()))، وفي حديــث آخــر يقــولُ فيــه  )(:))لا رياســة 

ــة(())).  ــدل في السياس كالع

أمّــا السياســة الخارجيــة عنــد الإمــام عــي )( فكانــت قائمــة عــى مبــادئ وقواعد 
ــات  ــت في العلاق ــل ثاب ــام أص ــام، فالس ــادئ الس ــذه المب ــى رأسِ ه ــأتي ع ــة وي رصين
الخارجيــة)))، حيــث يقــول )(: ))لا عاقبــة أســلم مــن عواقــب الســلم(()))، فالإمــام 

))) المنهج السياسي عند الإمام علي)(: عبد الهادي العاصي، ص 40.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص 62.

ــاض،  ــح، الري ــح الصال ــق نعــان صال ــد الفهــري المالكــي، تحقي ــن الولي ــو بكــر محمــد ب ))) سراج الملــوك: أب
1425هـــ، ص160.

))) بحار الأنوار: المجلسي، 154/110- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 334/17. 
))) عيون الحكم والمواعظ: الواسطي، ص 544.

))) ينظر: دولة الإمام علي )(: القزويني، ص 246.
))) عيون الحكم والمواعظ: الواسطي، ص 539.
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عــي )( لكونــهِ قــد عايــش حــروب كثــرة جعلــه ذلــك قريبــا مــن شرورِهــا وآثارهــا 
الســلبية فالإمــام عــي )( يحــذرُ وينهــى عــن ســفكِ الدّمــاء والقتــال بغــرِ وجــه، لأنّــه 
ممــا يُضعــف السّــلطة ويُوهنهــا، فهــو كفيــل بجلــبِ النقّــم وزوال النعّــم في البــاد )))، إذ 
ــرَامٍ -  ــفْكِ دَمٍ حَ ــلْطَانَكَ بسَِ ــنَّ سُ يَ ــاَ تُقَوِّ ــر: ))..فَ ــك الأش ــده لمال ــول )( في عه يق

َّــا يُضْعِفُــه ويُوهِنُــه بَــلْ يُزِيلُــه ويَنْقُلُــه...(())). فَــإنَِّ ذَلِــكَ مِ

ــاكَ  ــاً دَعَ ــنَّ صُلْح ــر ))ولَ تَدْفَعَ ــك الأش ــه مال ــر لوالي ــدهِ الآخ ــا في عه ــاءَ أيض وج
ومِــكَ وأَمْنــاً  نُــودِكَ - ورَاحَــةً مِــنْ هُُ لْــحِ دَعَــةً لُِ كَ ولَِّ فيِــه رِضًــا - فَــإنَِّ فِ الصُّ إلَِيْــه عَــدُوُّ
ــاَ قَــارَبَ  كَ بَعْــدَ صُلْحِــه - فَــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ ــذَرِ مِــنْ عَــدُوِّ ــذَرَ كُلَّ الَْ ــنِ الَْ لبِِــاَدِكَ - ولَكِ

.((()) ــنِّ ــكَ حُسْــنَ الظَّ ــمْ فِ ذَلِ ِ ــزْمِ واتَّ ــلَ - فَخُــذْ باِلَْ ليَِتَغَفَّ

فالإمــام عــي )( يُبــنّ في عهــدهِ أنّــهُ متــى دُعــي الحاكــم، أو رئيــس الدّولــة مــن قبل 
الخصَــم أو الجهــة المعاديــة لــه إلى عمليــةِ إيقــاف الحــرب وإعــان الهدنــة، ومــن ثــمّ إجــراء 
الصلــح، فعليــه أنْ يُبــادر إلى القبــولِ والموافقــة، لأنّ في ذلــك أمنــا للبــاد، وراحــة للعبــاد، 
ــن  ــذر مِ ــة، والحَ ــي واليقظ ــاصر الوع ــتحضَر كل عَن ــم ليس ــو الحاك ــذا يدع ــع ه ــه م ولكنّ
العــدو بعــد صلحــه، لأنّ عمليــة الصّلــح وحدهــا غــر كافيــة في تحقيــقِ الســلم واســتتباب 
ــا كانَ لغــرضِ  ــا أقــدم العــدو عــى الصّلــح ليــسَ عــن قناعــةٍ أو إيــان، وإنّ الأمــن، إذ ربّ
اســتعادة قــواه وترتيــب أمــوره العســكرية والأمنيــة، ولكن الــذي يُقق الأمن والاســتقرار 
السّــياسي بــن الطرفــن، هــو وعــي قيمــة الصّلــح وضرورتــه، والالتــزام الحقيقــي ببنــودهِ 
ــاء المجتمــع)))، وأكــد  ــة التفاهــم والحــوار بــن أبن ــذ العُنــف وإشــاعة ثقاف وشروطــه، ونَب

))) ينظر: الرؤية السياسية للإمام علي ابن أبي طالب )(: العاتي، ص 66.	
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 171/13- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 40/19. 

))) بحار الأنوار: المجلسي،47/97.
))) ينظر: البرنامج الأمثل: الشامي، ص 339.
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الإمــام عــي )( عــى ضرورةِ الوفــاء بالعهــدِ كونَــه مَبــدأ سياســيًا وأخلاقيًــا  اقــره 
العقــاء وأوجبــه الــرع الإســامي)))، حيــث جــاءَ في قولــهِ )(: ))الوفــاء تــوأم 

الصّــدق، ولا أعلــم جنــة أوقــى منــه، ولا يغــدر مــن علــم كيــف المرجــع...(())).

وبالرغــمِ مــن دعــوةِ الإمــام عــي )( إلى الصّلــح وعــدم الالتجــاء إلى الحــروبِ، 
ــه  أجازهــا في بُعديــن أساســيين حددهمــا في قولــه )(: ))القِتــال قتــالان: قِتــال  إلا أنّ
لأهــلِ الــرّك، لا ينفــرُ عنهــم حتــى يســلموا أو يــؤدوا الجزيــة عــن يــد وهُــم صاغــرونَ 
وقتــال لأهــل الزّيــغ لاينفــر عنهــم حتــى يفيئــوا إلى أمــر الله أو يقتلــوا(()))، ويُســتدلّ مــن 
ــام  ــى الإس ــاظِ ع ــن للحف ــالِ الُمشرك ــرب في قت ــوازِ الح ــى ج ــام )(: ع ــولِ الإم ق
ــلطة  ــى السّ ــاظ ع ــلِ الِحف ــن أج ــاة م ــال البُغ ــك قِت ــية، وكذل ــه الأساس ــهِ ودعائم وقيم
الشّعيــة العادلــة)))، إلا أن اســتعمال القــوة في الدفــاعِ يجــبُ أن لا يكــون مُفرطــا وجائــرا 

ــدُوا  اعْتَ
َ
يْكُــمْ ف

َ
ــدَى عَل ــنِ اعْتَ ومُالفــا لــيءٍ مــن قواعــدِ الشريعــة)))، قــالَ تعالى:فَمَ

.(((َمُتَّقِــن
ْ
ــعَ ال نَّ الله مَ

َ
مُــوا أ

َ
يْكُــمْ وَاتَّقُــوا الله وَاعْل

َ
ــدَى عَل ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بمِِثْ يْ

َ
عَل

ــه  ــارَ أمام ــذي لا خي ــر ال ــار الأخ ــو الخي ــي )( ه ــام ع ــد الإم ــال عن ــد القت ويُع

))) ينظر: البرنامج الأمثل: الشامي، ص341.
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 162/13- مستدرك سفينة البحار: الشاهرودي، 110/3.   

))) تهذيب الأحكام: الطوسي، 144/4- وسائل الشيعة: الحر العاملي،28/15. 
))) ينظــر: حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــي )(: غســان الســعد، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، كليــة 

العلــوم السياســية، 1425هـ، ص 453.
ــل،  ــة دار الكفي ــة، مطبع ــجد الكوف ــة مس ــي، أمان ــر الشريف ــا مط ــد رض ــة: محم ــول النظري ــر: الأص ))) ينظ

		 كربلاء، ط1، 1437هـ، ص 257. 
))) سورة البقرة: الآية 194.
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ســوى الكُفــر وســخط الله)))، وعــر عــن هــذه المحنــة بقولــه: ))لقــد ضربــتُ أنــف هــذا 
ــال أو الكُفــر...(())). ــه، فلــم أرَ لي إلا القت ــتُ ظهــره وبطن ــه، وقلب الأمــر وعين

أمّــا عــن نتائــجِ الحــرب ذاتهــا فــا خــاض الإمــام عــي )( حربــا إلا وانتــر فيهــا 
ومــا نــازل صنديــدا إلا وصرعــه، وكانــت فكــرة الحــرب عنــده تتقــوم بأمريــن، أولهــا: 
يتمثــل الإعــداد النفّــي والرّوحــي للجيــش، وذلــك عــر ترســيخ الإيــان لــدى الجنــود 
ــةِ  ــة معنوياتهــم عــى مواجه ــون مــن أجلِهــا وتقوي ــي يقاتل ــة قضيتهــم الت ــادة بعدال والق
الخطُــوب والشــدائد، وثانيهــا: يتمثــل بالإعــدادِ المــادّي للجّيــش، فالمعــروف أنّ الأنفــس 
ــض  ــي )( لم يَ ــام ع ــر، فالإم ــةِ النّ ــي لصناع ــا لا تكف ــة وحده ــجاعة الُمقدام الش
ــه مــن يســعى إلى عــدوهِ مــن  ــه يعلــمُ انّ ــا مــن دونَ تهيئــة مســبقة وإعــداد جيــد، لأنّ حرب
دونَ عــدة وعــدد عليــهِ أن يتقبــلَ الهزيمــة، وإضافــة إلى تقويــمِ الحَــرب بهذيــن الأمريــن، 
ــذا  ــرب( وه ــاق الح ــه )أخ ــقَ علي ــن أن نُطل ــا يمك ــا لم ــي )( نظِام ــام ع ــيدَ الإم ش
ــن  ــزام بعــدمِ مقاتلــة المدبري ــه الالت ــولِ الله )( ومن ــن رس ــتمده )( م ــام اس النظّ
عــن القتــالِ وجرحــى الحــرب، ونَــى عــن مقاتلــة المدنيــن العــزل داعيــا إلى تجنيبهِــم آثــار 
 :)( ــول ــث يق ــة)))، حي ــوش النظامي ــى الجي ــه ع ــار قتال ــا واقتص ــروب، وويلاته الح
))..فــا تقتلــوا مُدبــرا، ولا تصببــوا معــورا، ولا تجهــزوا عــى جريــح، ولا تهيجــوا النســاء 
ــس  ــوى والأنف ــات الق ــن ضعيف ــم، فأنه ــببن أمراءك ــم وس ــتمن أعراضك ــأذى وان ش ب

ــا لنؤمــر بالكــف عنهــن وهــن لمــركات...(())). والعقــول  إن كن

))) ينظر: الأصول النظرية: الشريفي، ص 259.
))) نهــج البلاغــة: الإمــام عــي )(، 94/1- الأخبــار الطــوال: أحمــد بــن داوود الدينــوري، تحقيــق عبــد 

المنعــم عامــر، دار إحيــاء الــراث، القاهــرة، ط1، د ت، ص 163. 
))) ينظر: الأصول النظرية: الشريفي، ص 261.

))) بحار الأنوار: المجلسي،458/33.
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ومِــن كلّ هــذا نَخلــص إلى أن الإمــام عــي )( اســتطاعَ بسياســتهِ الُمحكمــة والعادلة 
تنظيــم النظــام الســياسي وبنــاءه في دولتــهِ، بعــد مــا كانَ غارقًــا وســطِ الفــوضى والانحــال، 
وذلــك مِــن خــالِ وضعــه عــى قاعــدةٍ رَصينــة مُســتندا فيهــا عــى أصــول ومَبــادئ الشّيعــة 
ــذا  ــهِ، وبه ــائدة في ــت س ــي كان ــاد الت ــات الفَس ــن كلّ مقوم ــك ع ــتبعدا بذل ــامية، مُس الإس

يكــون الإمــام عــي )( قــد حقــقَ الاســتقرار الســياسي والأمنــي في دولتــه.

)(المطلب الثاني: الأساس الاقتصادي عند الإمام علي

إن الاســتقرارَ الاقتصــادي في البــادِ لــه أثــر كبــر في وقايــةِ الُمجتمــع مــن الانحــراف 
والــردي، و كانَ للإمــام عــي )( فضــل عــى الدولــةِ الإســامية، إذ عملَ عــى تطويرِ 
ــرز شــخصية الأمــة عــر تنظيــم سياســتهِا، وذلــك هــو  اقتصادهــا وتنظيمــه)))، مثلــا اب
الــذي جعــلَ مــن الأســاسِ الاقتصــادي مكمــا للأســاس السّــياسي في دولــةِ الإمــام عــي 
)(، فكلّــا كانَ التــوازن الاقتصــادي أقــوى كانــت السياســة أكثــر ســدادا ورشــدا)))، 
وعــى هــدي تلــكَ الفِكــرة ســنتناول في هــذا الَمطلــب هيكليــة الأوضــاع الاقتصاديــة  قبــل 

خلافــة الإمــام عــي  )(، ومــن ثــمّ بيانهــا  في أيــامِ خلافتــه.

)( الفرع الأول: هيكلية الأوضاع الاقتصادية قبل خلافة الإمام علي

اتصــفَ النظّــام الاقتصــادي في زمــنِ الرّســول محمــد )( بالمرونــةِ والاســتقرار)))، 
إذ أنــه ))نظــام منفــرد متميــز متكامــل لا يماثلــه أي نظــام قديــم أو مســتحدث، لأنّــه نظــام 

))) ينظــر: الإمــام عــي أســد الإســام وقديســه: روكــس بــن زائــد العزيــزي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 
ط 2، 1399هـــ، ص 150.

))) ينظر: السياسة من واقع الإسلام: الشيرازي، ص 154.

))) ينظــر: السياســة الماليــة للرســول)(: قطــب إبراهيــم محمــد، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مــر، د 

ط، 1410هـ، ص44.
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كامــل لا نقــص فيــه  وهــو مــن إبــداع خالــق البــر(()))، حيــث كانــت ))ســنة الرســول 
)( في توزيــعِ الأمــوال هــي التســوية بــن الفاضــل والمفضــول(())).

إلا أنــه بعــد وفــاة الرســول )( اتبــعَ أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب سياســة التّفضيــل 
في العطــاء)))، وأمّــا عثــان فقــد منــحَ أمــوالا طائِلــة لخصــوص قرابتــهِ مِــن بنــي أميــة 
بالــذّات، ممــا أدّى إلى زيــادةِ التفــاوت في الدخــولِ بــنَ الأفــراد)))، حيــث ))إن بيــت المــال 
وضــعَ رهينــة الــرّف، الــذي كانَ مــن آثــارهِ أن تكدســت الأمــوال عنــدَ عدد مــن الأفرادِ، 
الذيــن أخــذوا يفضلــونَ الفــراغ، ولا يســتثمرونَ مــا في أيديهــم، بــل اخــذوا يتكلــونَ عــى 
أنصبتهــم في بيــتِ المــال، فــكانَ انــراف الحكومــة عــن أن تســتخدم هــذه الأمــوال الكبيرة 
في مشــاريع عمرانيــة وإصلاحيــة وإنشــائية وتكــدس الأمــوال عنــد الأشــخاص، والفــراغ، 

مدعــاة للفســاد في النــشء ذوي الغضــارة واللدانــة(())).

)( الفرع الثاني: هيكلية الأوضاع الاقتصادية في خلافة الإمام علي

نهــضَ الإمــامُ عــي)( فــور تســلمه قيــادة الدولــة إلى وضــعِ برنامجــه الاقتصــادي، 
الــذي عالــجَ فيــهِ جميــع الانحرافــات الاقتصاديــة التــي أحدثتهــا السياســات مــن قبلــه، 
إذ بــاشَر )( بــأولِ خطــوة لإصــاح النظّــام الاقتصــادي في البــاد وهــي رد الَمظــالم، 

.www ،ــأ، العــدد 58، 1422هـــ ــة النب ــة الرســول )(: محمــد آدم، مجل ))) النظــام الإســامي في حكوم

.org.annabaa

))) دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 290.
ــهد،  ــامية، مش ــوث الإس ــع البح ــد، مجم ــم محم ــس كري ــة: أوي ــج البلاغ ــي لنه ــم الموضوع ــر: المعج ))) ينظ
ــق الــراث، بــروت، د  ــة تحقي ــو الحســن البــاذري، لجن ط1، 1408هـــ، ص 387 - فتــوح البلــدان: أب

ط،1411هـــ، ص 431.
))) ينظر: أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة: أسعد وحيد القاسم، ص 95.

))) الإمام الحسين)(: عبد الله العلايلي، دار مكتبة التربية، بيروت، د ط، 1393هـ، ص 21.



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية198

ــى  ــت ع ــي وزع ــوال الت ــع الأم ــادرة جمي ــالِ مص ــن خ ــا، م ــوق إلى أهلِه ــاق الحق وإحق
النـّـاسِ بوجــه غــر مــروع)))، إذ يقــول )( في خطبتــه: )).... إلا أن كل قطيعــة 
أقطعهــا عثــان، وكل مــال أعطــاه مــن مــال الله، فهــو مــردود في بيــت المــال، فــإن الحــق 
القديــم لا يبطلــه شيء، والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء، وفــرق في البلــدان، لرددتــه 

إلى حالــه، فــإن في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عنــه الحــق فالجــور عليــه أضيــق(())).

وقــد قــال الكلبــي ))ثــمّ أمــر )( بعــد ذلــك  بكلّ ســاح وجــدَ لعثــان في دارهِ مما 
تقــوى بــه عــى الُمســلمين فقبــضَ، وأمــر بقبــضِ نجائــب كانــت في دارهِ مــن إبــل الصّدقــة 
فقبضــت، وأمــر بقبــضِ ســيفه ودرعــه، وأمــر أن لا يَعــرض لســاحِ وجــد لم يقاتــل بــه 
ــر أن  ــر داره، وأم ــدت في داره وفي غ ــي وج ــه الت ــع أموال ــن جمي ــف ع ــلمين، وبالك المس

ترتجــع الأمــوال التــي أجــاز بهــا عثــان حيــث أصيبــت وأصيــب أصحابهــا(())).

ومــن خــالِ هــذه الإجــراءات اتضحــت سياســة الإمــام عــي )( التــي يكمــنُ 
ــة بــن  ــة متين ــاك علاق ــاد وعــارة البــاد، وهُن ــن همــا: ))اســتصلاح العب هدفهــا في أمري
الإثنــن، فــا عــارة بــدونِ اســتصلاح العبــاد ولا اســتصلاح للعبــاد بــدونِ عــارة(())).

ــامِ  ــن في النظ ــن الهدف ــقِ هذي ــدّة لتحقي ــي )( أدوات ع ــامُ ع ــعَ الإم ــد وض وق
ــي في الآتي:  ــات وه ــدة سياس ــه ع ــر إتباع ــك ع ــادي وذل الاقتص

))) ينظــر: الســيف والسياســة: الــورداني، ص 183- دراســات في نهــج البلاغــة: محمــد مهــدي شــمس 
الديــن، ص 209.

))) بحار الأنوار: المجلسي،116/41- مستدرك الوسائل: الميرزا النوري،66/13.
))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، 465/1.

))) الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: محسن باقر الموسوي، دار الهادي، ط1، 1422هـ، ص 98.
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أولا: السياسة المالية:
ــائلِ  ــن الوس ــي م ــةِ، فه ــاد في الدول ــري للاقتص ــود الفق ــة العم ــذه السياس ــد ه تُع
ــةِ لللتّدخــل في النشــاطِ الاقتصــادي لارتباطِهــا الوثيــق بنواحــي الحيــاة  الرئيســية للدول
الاقتصاديــة كافّــة)))، ومظاهــر تلــك السياســة  تتمثــل في أمــور عــدّة وتشــمل مــا يــأتي:

ــوم  ــة في أولِ ي 1- المســاواة في العطــاء: اتضحــت سياســة الإمــام عــي )( المالي
مِــن توليــه منصــب الخلافــة، إذ خطــبَ في النّــاسِ قائــاً: ))أيّــا النّاس..فأنتــم عبــاد الله، 

والمــال مــال الله يقســم بينكــم بالســوية، لا فضــل فيــه لأحــدٍ عــى أحــد(())).

ــة إلى  ــدأ المســاواة في العطــاءِ قــد عــادَ بالأمّ ــرارهِ مب ويكــون الإمــام عــي )( بإق
ــز  ــكال التميي ــى )( كلّ أش ــد )()))، فألغ ــول محم ــنِ الرّس ــهِ في زم ــت علي ــا كان م
ــع  ــور لا تمن ــول )( أم ــن رس ــة م ــام والصحب ــابقة في الإس ــوى والس ــدا أنّ التّق مؤك
أصحابهــا مراتــب أو مميــزات في الدنيــا، وإنّــا تلــك المميــزات ثوابهــا في الآخــرة)))، وقــد  
ــر  ــد أنك ــيوخها، وق ــش وش ــاء قري ــن أغني ــديدة م ــة ش ــة معارض ــذه السياس ــت ه واجه

عليــهِ قــوم تســويته بــن النــاّس في الفــيء ))).

ــنَّ الإمــامُ عــي )( موقفــه مــن هــذهِ الُمعارضــة مــن خــالِ العديــد مــن  وقــد بَ
الخطُــبِ ومنهــا قولــه )(: ))هــذا الفــئ ليــس لأحــدٍ فيــه عــى احــد أثــرة  فقــد فــرغ الله 

))) الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: محسن باقر الموسوي، ص99. 
))) الامالي: الطوسي، ص 729- بحار الأنوار: المجلسي، 18/32.

))) ينظــر: مدخــل الفكــر الاقتصــادي في الإســام: ســعيد ســعد مرطــان، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط2، 
1425هـــ، ص 146 ومــا بعدهــا.

))) ينظــر: حكومــة عــي الشرعيــة وملامــح التطبيــق: ضيــاء الزهــاوي، دار صالحــان، قــم، د ط، 1421هـــ، 
ص 126.

))) ينظر: تحف العقول: ابن شعبة الحراني، ص 183.
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مــن قســمته  فهــو مــال الله وانتــم عبــاد الله المســلمون، وهــذا كتِــاب الله بــه أقررنــا، ولــه 
أســلمنا، وعهــد نبينــا بــن أظهرنــا، فمــن لم يــرضَ بــهِ، فليتــول كيــف شــاء، فــإن العامــل 

بطاعــةِ الله والحاكــم بحكــمِ الله، لا وحشــة عليــه(())).

ــتطيع  ــي تس ــة الت ــة المهم ــواردِ الدّول ــن م ــب م ــدُّ الضرائ ــب: تُع ــة الضرائ 2- جباي
ــة  ــا، والضرائــب وســيلة مــن وســائلِ التّنمي ــر مــن نفقاتِ ــا تســديد جــزء كب مــن خلالِ
والتّكافــل، لا يقصــد بهــا مَنــع النّــاس مِــن التّملــك أو مشــاركة الدولــة لهــم في أموالِــم، 
ــى  ــى ع ــعِ حت ــودُ بالنفّ ــا يع ــعِ مم ــوال في المجتم ــك الأم ــن تل ــزء مِ ــر ج ــي تدوي ــا يعن وإنّ
دافعيهــا، وكانَ الإســامُ يســعى لإقامــة طبقــة وســطى في المجتمــعِ تكــون عِــاد تنميتــه 
ــو  ــا زادَ النم ــع فكل ــادي في المجتم ــو الاقتص ــة بالنم ــب مرتبط ــتقراره)))، والضرائ واس
ــر  ــة وغ ــة ومعلوم ــب منظم ــت الضرائ ــا كان ــعت، وكُلّ ــب واتس ــت الضرائ ــع نَم واتس
مجحفــة أصبــحَ الالتــزام بإجرائِهــا وضوابطهــا أكثــر مَقبوليــة لــدى أبنــاء الُمجتمــع، 
فالضريبــة ليســت عمــاً عقابيــا، ولا هــي إجــراء تَعســفيا، إنّــا هــي عبــادة تطوعيــة يُعلــن 
فيهــا دافــع الضريبــة رضــاه بدفــعِ مــا عليــهِ مِــن حقــوق، تســاهم في تلبيــةِ بعــضِ حاجــات 

ــة مجتمعــه))). ــه وتنمي إخوان

وقــد بَــنّ الإمــامُ عــي )(أمــور عــدّة يجــبُ مراعتهــا عنــد جمــع الضرائــب ومــن 
ــم،  ــى أموالِ ــاوز ع ــدم التّج ــاس، وع ــع النّ ــن م ــق واللّ ــلوب الرّف ــتخدام أس ــا اس أهّمه
ــد  ــه لأح ــول )( في وصيت ــة)))، إذ يق ــوب للضريب ــدّ الَمطل ــى الح ــادة ع ــذ زي ــا يأخ ف
يــكَ لَــه، ولَ  عمالــه العاملــن عــى جمــع الضرائــب: ))انْطَلـِـقْ عَــىَ تَقْــوَى اللَّ وَحْــدَه لَ شَِ

))) بحار الأنوار: المجلسي، 21/32.
))) ينظر: الأصول النظرية: الشريفي، ص 250.

))) ينظر: المصدر نفسه، ص 249 ومابعدها.
))) ينظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص 100.



201الفصل الثالث: أثر القضاء الجنائي للإمام علي )( في بناء الدولة الإسلامية

تَــازَنَّ عَلَيْــه كَارِهــاً، ولَ تَأْخُــذَنَّ مِنْــه أَكْثَــرَ مِــنْ حَــقِّ اللَّ فِ مَالـِـه، فَــإذَِا  عَــنَّ مُسْــلمًِا ولَ تَْ تُرَوِّ
ــكيِنَةِ  ــمْ، ثُــمَّ امْــضِ إلَِيْهِــمْ باِلسَّ الـِـطَ أَبْيَاتَُ ــيِّ فَانْــزِلْ بمَِئهِِــمْ، مِــنْ غَــرِْ أَنْ تَُ قَدِمْــتَ عَــىَ الَْ
ــمْ ثُــمَّ تَقُــولَ عِبَــادَ الله،  ــدِجْ باِلتَّحِيَّــةِ لَُ مَ عَلَيْهِــمْ، ولَ تُْ والْوَقَــار، حَتَّــى تَقُــومَ بَيْنَهُــمْ فَتُسَــلِّ

أَرْسَــلَنيِ إلَِيْكُــمْ وَلُِّ الله وخَليِفَتُــه...(())).

وإضافــة إلى ذلـِـك أكــدَ الإمــامُ عــي)( عــى ضرورةِ احــرام مُلكيــة الفَــرد، 
ــا  ــن هُن ــدة، ومِ ــع والفائ ــه بالنفّ ــودُ ل ــه يع ــأنّ عمل ــعوره ب ــه، وش ــةِ أموال ــه في تنمي وحق
عُــدّت الَملكيــة مــن أعظــمِ الأســباب الدّافعــة إلى ازدهــارِ العَمــل، لأنّ هــذا اللــون مــن 
الَملكيــة يدفــعُ العامــل إلى بــذلِ كُلّ جهــده وطاقاتــه في عملــهِ، ويتغــر هــذا الَموقــف حينــا 
يكــون العمــل للغــر، ولا يرجــعُ مــن ثمراتــهِ شيء إلى العامــل، فحــنَ ذلك يشــعرُ العامل  
بالكراهيــةِ تجــاه عملــه، ويَــري ضرر هــذا الموقــف النفــي إلى صاحــبِ العمــل نفســهِ 
فيتمنــى العامــل هلاكــه، فحينــا توضــع ضرائــب لا تتناســب مــع دخــل الفلاحــن، مــع 
إهمــال رعايتهــم، فحينئــذ سيشــعرونَ أنّــم لا يعملــونَ لأنفســهِم، ولا يجنــونَ مِــن وراءِ 
ــو  ــك ه ــار ذل ــة آث ــن جُل ــم، ومِ ــونَ لغيره ــم يعمل ــة، وإنّ ــيئا ذا قيم ــق ش ــم الُمره كدحه
ــرا بعــد عــن،  ــه أث ــه وتجعل ــورَ علي ــمّ لا تلبــث أن تث اتحــاد الأمــة عــى بغــضِ الحُكــم، ث
إذ عــى الدولــةِ أن تقلــل مــن وطــأةِ الضرائــب، وتراعــي شرائــط الأمــة وحاجاتهــا، وأن 
ــك  ــه مال ــن )( لوالي ــث يقــول أمــر المؤمن ــه)))، حي ــا لا يحتملون لا تحمــل عليهــم م
بٍ أَوْ بَالَّــةٍ، أَوْ إحَِالَــةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَــا  ــةً أَوِ انْقِطَــاعَ شِْ الأشــر: )) فَــإنِْ شَــكَوْا ثقَِــاً أَوْ عِلَّ
ــمْ، ولَ  ــه أَمْرُهُ ــحَ بِ ــو أَنْ يَصْلُ ــاَ تَرْجُ ــمْ بِ ــتَ عَنْهُ فْ ــشٌ، خَفَّ ــا عَطَ ــفَ بَِ ــرَقٌ، أَوْ أَجْحَ غَ
ــاَرَةِ  ــكَ فِ عِ ــه عَلَيْ ــودُونَ بِ ــرٌ يَعُ ــه ذُخْ ــمْ، فَإنَِّ ــةَ عَنْهُ ــه الَْئُونَ ــتَ بِ فْ ءٌ خَفَّ ــكَ شَْ ــنَّ عَلَيْ يَثْقُلَ

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي،133/9- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 249/8.
ــج  ــي لنه ــم الموضوع ــن، ص 89- المعج ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــة: محم ــج البلاغ ــات في نه ــر: دراس ))) ينظ

ــد، ص 272. ــم محم ــس كري ــة: أوي البلاغ
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حِــكَ باِسْــتفَِاضَةِ الْعَــدْلِ  بِــاَدِكَ، وتَزْيِــنِ وِلَيَتِــكَ مَــعَ اسْــتجِْلَبكَِ حُسْــنَ ثَنَائهِِــمْ، وتَبَجُّ
ــمْ...(())). فيِهِ

ــة الأولى  ــال بالدرج ــرة الم ــط فك ــكار: ترتب ــع الاحت ــد و من ــة النق ــم سياس 3- تنظي
بالنقــد)))، ويقصــدُ بهــذهِ السّياســة ))مجموعــة الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة في 
ــة  ــدفُ الدول ــادِ، وته ــة للاقتص ــيولة العام ــم الس ــان وتنظي ــودِ والائت ــن النق إدارةِ كلّ مِ
مِــن ذلــك إلى تحقيــقِ أهــداف عــدّة أهّمهــا الاســتقرار الاقتصــادي للمجتمــعِ والتّحكــم 
في التّقلبــات، بالمحافظــةِ عــى ثبــاتِ الأســعار، واســتقرار قيمــة النقّــود في الأســواق 
الداخليــة للاقتصــاد وســعر صرفهــا في التعامــلِ الخارجــي(()))، وتُعــد السّياســة النقّديــة  
مِــن الوســائلِ الُمهمّــة في مُعالجــةِ مشــكلة الفقــر في الُمجتمــعِ، لأنّ توزيــع النقّــد يــرع في 
عمليــةِ شراء الحاجــات الأساســية كالطّعــام واللبــاس والمــأوى)))، وأمّــا احتــكار السّــلع 
والبضائــع فقــد كانَ لهــا أثــر كبــر في تدهــورِ النظّــام الاقتصــادي، فهــي الســبب الُمبــاشر 

في الركــودِ والفقــر والتفــاوت الطبقــي في الُمجتمــع))).

وقــد أكــدَ الإمــامُ عــي )(عــى ضرورةِ منــع الاحتــكار في كثــر مِــن خطبــهِ 
ووصايــاه ومنهــا مــا جــاءَ في كتابــهِ إلى مالــك الأشــر: ))إَنَّ فِ كَثـِـرٍ مِنْهُــمْ ضِيقــاً فَاحِشــاً، 
ــةِ،  ةٍ للِْعَامَّ ــرََّ ــابُ مَ ــكَ بَ ــاتِ، وذَلِ ــاً فِ الْبيَِاعَ كُّ ــعِ وتََ ــكَاراً للِْمَنَافِ ــحّاً قَبيِحــاً، واحْتِ وشُ
وعَيْــبٌ عَــىَ الْــوُلَةِ فَامْنَــعْ مِــنَ الِحْتـِـكَارِ، فَــإنَِّ رَسُــولَ اللَّ )( مَنَــعَ مِنْــه، ولْيَكُــنِ الْبَيْــعُ 
ــاعِ، فَمَــنْ  ــعِ والُْبْتَ ــنَ الْبَائِ ــنِْ مِ حِــفُ باِلْفَرِيقَ بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِيــنِ عَــدْلٍ، وأَسْــعَارٍ لَ تُْ

 .97/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) ينظر: الصديق الأكبر: الاعرجي، ص 777.

))) السياسات الاقتصادية والشرعية: عبد المنعم عفر، دار الوفاء، القاهرة، ط1، 1422هـ، ص 381.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الاعرجي، ص 779.

))) ينظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص 103.
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افٍ...(())). ــه فِ غَــرِْ إسَِْ لْ بِــه، وعَاقِبْ ــكِّ ــاه فَنَ ــكَ إيَِّ ــارَفَ حُكْــرَةً بَعْــدَ نَيِْ قَ

ومِــن الُمؤكــد ))أن البائــع يبــاح لــه البيــع بــأيّ ســعرٍ يحــبُ، ولا تمنــع الشريعــة منعًــا 
ــعر،  ــدِ السّ ــام )( بتحدي ــرَ الإم ــف، فأم ــعر مُح ــلعةِ بس ــك للس ــع المال ــن بي ــا ع عامً
ــتعمال  ــو اس ــر، فه ــه ولي الأم ــه بوصف ــادر من ــر ص ــنِ أك ــع بثم ــن البي ــار ع ــع الاتج ومن
لصلاحياتــهِ في مــلء منطقــة الفــراغ، وفقــا لمقتضيــات العدالــة الاجتماعيــة التــي يتبناهــا 

ــام(())). الإس

ثانيا: السياسة الإنتاجية: 
ــن  ــكَ م ــة، وذل ــاجِ في الدّول ــرة الإنت ــمِ مس ــى دع ــلُ ع ــي تعم ــة الت ــي السياس وه
خــالِ تشــجيع الإنتــاج ودعــمِ الُمنتجــن)))، وقــد أكــدَ أمــر المؤمنــن )( عــى ضرورةِ 
ــدمُ صروح  ــي ته ــة الت ــبابِ الفعّال ــن الأس ــه  م ــك لأنّ ــةِ، وذل ــاج في الدول ــل والإنت العم
الفقــر، وتقــوّض دعائمــه مــن المجتمــع هــي العمــل عــى زيــادةِ إنتــاج ثــروات البــاد، 
ســواء أكانــت الثــروة زراعيــة أو تجاريــة..)))، وقــد أشــار أمــرُ المؤمنــن )( إلى  ذلــك 
في أحــدِ خُطبــه: ))أيّــا النــاس إنّ لي عليكــم حقــا، ولكــم عــيّ حــق، فأمّــا حقكــم عــي 

فالنّصيحــة لكُــم وتوفــر فيئكــم عليكــم...(())).

ــن،  ــل للمواطن ــرِ العم ــة بتوف ــة َ ملزم ــه: إنّ الدول ــي )( في قول ــامُ ع ــن الإم بَ
ــن  ــال، ومِ ــت الم ــه بي ــا يحوي ــو م ــهِ ه ــره إلى رعيت ــذي يوف ــيء ال ــار )( إلى أنّ الف وأش

.55/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) اقتصادنــا: محمــد باقــر الصــدر، تحقيــق الإعــام الإســامي فــرع خراسســان، مؤسســة بوســتان، قــم، ط2، 

1425هـ، ص 693.
))) ينظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص 107.

))) ينظر: النظام السياسي في الإسلام: القريشي، ص 250.
.84/1 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
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الطّبيعــي أن توفــر ذلــك إنّــا يكــون بتهيئــةِ جميــع وســائل العمــل ومياديــن الإنتــاج)))، 
إذ يقــول )( في عهــده لمالــك الأشــر: ))ولْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ الأرَْضِ، أَبْلَــغَ مِــنْ 
ــرَاجَ بغَِــرِْ  ــرَاجِ، لأنََّ ذَلـِـكَ لَ يُــدْرَكُ إلَِّ باِلْعِــاَرَةِ، ومَــنْ طَلَــبَ الَْ نَظَــرِكَ فِ اسْــتجِْلَبِ الَْ
عِــاَرَةٍ أَخْــرَبَ الْبـِـاَدَ، وأَهْلَــكَ الْعِبَــادَ ولَْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُه إلَِّ قَليِــاً(()))، أي إن ))الدولة إذا 
شــاركت في عــارة الأرض وســاهمت في إصلاحهــا فــإن ذلــك يُــؤدي إلى توفــر فــرص 

العمــل وزيــادة الإنتــاج في الحقــلِ الزراعــي(())).

ثالثا: سياسة المحاسبة: 
ــوء  ــببِ س ــاق بس ــرض للإخف ــادة تتع ــة الج ــات الاقتصادي ــن النظّري ــر م ــاك  كث هُن
التّطبيــق، فمــن دون الُمراقبــة الحازمــة مــن قبــل الســلطات، لا يمكــن لأي سياســة 
ــديدا  ــن )( ش ــر المؤمن ــي)))، وكانَ أم ــذ العم ــا إلى التنفي ــدَ طريقه ــة أن تج اقتصادي
ــيٌ  ــال: ))كانَ ع ــر )( ق ــن أبي جعف ــس ع ــن قي ــد ب ــن محم ــار إذ وردَ ع ــذا المض في ه
ــةِ يغتــدي في كل يــوم مــن القــر، فيطــوف  في أســواقِ الكوفــة  )( عندكــم بالكوف
ســوقا ســوقا، ومعــه الــدرة عــى عاتقــهِ، وكانَ لهــا طرفــان، وكانــت تُســمى الســبيبة قــال: 
ــوا  ــتخارة وتبّرك ــوا الاس ــار قدم ــر التّج ــا مَع ــم: ي ــوق فيناديه ــل كل س ــى أه ــف ع فيق
ــوا  ــن، وجانب ــن اليم ــوا ع ــم، وتناه ــوا بالحل ــن، وتزين ــن الُمبتاع ــوا م ــهولةِ واقترب بالس
الكــذب، وتجافــوا عــن الظُلــم، وأنصفــوا الَمظلومــنَ، ولا تقربــوا الربــا، وأوفــوا الكيــل 

ــدين...(())). ــوا في الأرض مفس ــياءهم، ولا تعث ــاس أش ــوا الن ــزان، ولا تبخس والمي

))) ينظر: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة: محمد أويس كريم، ص 272.
.97/3،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((

))) النظام السياسي في الإسلام: القريشي،  ص 250.
))) ينظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص 108.

))) الأمالي: المفيد، ص 198.
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ــى  ــملت حت ــل ش ــات، ب ــارة والُمعام ــابِ التّج ــبته )( لأصح ــر مُاس ولم تَقت
ولاتــه الذيــنَ يعملــونَ في دولتــهِ، إذ كانَ )( شــديد المحاســبة لهــم، إذ وردَ انّــه أدب 
ــه:  ــالتهِ ل ــاء في رس ــام)))، ج ــأسرف في الطّع ــةٍ ف ــي إلى مأدب ــه دُع ــف لأنّ ــن حني ــه اب عامل

ــارِ خَلَصُــكَ(())). ــنَ النَّ ــونَ مِ ــفْ أَقْرَاصُــكَ - ليَِكُ ــفٍ ولْتَكْفُ ــنَ حُنَيْ ــا ابْ ــقِ اللَّ يَ ))فَاتَّ

وجــاءَ أيضــا في كتــابٍ لــه )( إلى زيــاد ابــن أبيــه وهــو خليفــة عاملــه عــى 
ــلمين  ــن فيء المس ــت م ــك خن ــي أنّ ــن بلغن ــا، لئ ــا صادق ــالله قس ــم ب ــرة ))وانّ أقس الب
شــيئا صغــرا أو كبــرا، لأشــدن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــر، ثقيــل الظهــر، ضئيــل 

ــام(())). الأمــر، والس

ــرة،  ــرةِ والكب ــى الصغ ــهِ ع ــبة ولات ــن )( في))مُاس ــر المؤمن ــذا كانَ أم وهك
ــة، وبســبب هــذه الُمعاملــة  ــد أنمل ــاه لا يميلــونَ عــن تعاليمــهِ قي ــن بوصاي ــوا مُقيدي فكان
ظفــر أمــرُ المؤمنــن )( بــولاةٍ قــلّ نظيرهــم كانــوا عَونــا لــهُ في عملــهِ الشّــاق، وبــا 
ــذِ السياســات  ــرٌ كبــر في تنفي ــهُ اث شــك إن وجــود إدارة منضبطــة، ومــدراء منضبطــن ل

الاقتصاديــة(())).

ــي  ــن)( أن يق ــرُ المؤمن ــتطاعَ أم ــة اس ــات المحكم ــذه السياس ــالِ ه ــن خ ومِ
عــى أهــم الُمشــكلات الاقتصاديــة التــي تُعــاني منهــا الدولــة التــي كانــت لهــا آثــارٌ وخيمــة 
تعــود بالــررِ عــى الفــردِ والُمجتمــع، وتتمثــلُ هــذه الُمشــكلات بالبطالــةِ والفقــر، إذ تعــدُّ 
البطالــة مــن الآفــاتِ الضــارة ذات الأثــر في هــدم النظــام الاقتصــادي للبــاد، فالبطالــة 

ــي،116/18-  ــر العام ــيعة: الح ــائل الش ــد، 205/16- وس ــن أبي الحدي ــة: اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) ينظ
ــردي، 332/1.  ــيعة: البروج ــث الش ــع أحادي جام

.76/3 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) بحار الأنوار: المجلسي، 490/33.	

))) الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص 111.
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تجــر العاطلــن عــن العمــل نحــو الانحــال الخلقــي والسرقــة والجريمــة والمــرض 
ــل  ــي يحص ــه ك ــع نفس ــه يبي ــل ل ــذي لا عم ــا، فال ــوضى وغيره ــل والف ــار والجه والانتح

عــى المــال ويــرق لأجــل ذلــك، ويقــدم عــى ســائرِ أنــواع الإجــرام))).

وقــد عالــجَ الإمــام عــي )( مُشــكلة البطالــة في المجتمــع مــن خــال التشــجيع 
والحــثّ عــى العمــلِ، حيــث يقــولُ )(: ))اطلبــوا الــرّزق، فإنّــه مَضمون لطالبــه(())).

ــرد، إذ  ــخصيّة الف ــةِ ش ــرة في تنمي ــة كب ــه أهميّ ــي )( ل ــام ع ــد الإم ــل عن فالعم
ــاً  ــي )( مث ــامُ ع ــد ضربَ الإم ــول )(: ))إن العمــل شــعار المؤمــن(()))، وق يق
عظيــاً في الحــثّ عــى  التّكســبِ والعمــل، وهــو مــا وردَ عَــن أبي عبــد الله )( أنّ أمــر 
ــو  ــد، ل ــم العب ــك نع ــل إلى داوود )( أنّ ــزّ وجَ ــى اللهُ ع ــال: ))أوح ــن )( ق المؤمن
لا أنّــك تــأكل مــن بيــتِ المــال ولا تَعمــل بيــدك شــيئا قــال: فبكــى داوود )( أربعــنَ 
صَباحــا، فأوحــى الله عزوجــل إلى الحديــدِ فــكانَ يَعمــلُ كلّ يــومٍ درعــا فيبيعهــا.....(())).

ــةِ  ــى تهيئ ــلَ )( ع ــلِ، إذ عم ــى العم ــثّ ع ــي )( بالح ــام ع ــفِ الإم ولم يكت
فُــرص العَمــل، فمــن مســؤولية الدّولــة  تنميــة كلّ الطّاقــات لــدى الإنســان وتوظيفهــا 

ــهِ))). لخدمت

ــادي في  ــاس الاقتص ــدمِ الأس ــر في ه ــدة ذات الأث ــكلة الوحي ــة الُمش ــدُّ البطال ولا تُع

))) ينظــر: إذا قــام الإســام في العــراق: محمــد الحســيني الشــرازي، تحقيــق ونــر مؤسســة المجتبــى، بــروت، 
ط10، 1423هـ، ص 48.

))) الإرشاد: المفيد، 303/1- بحار الأنوار: المجلسي،421/74.

))) موسوعة أحاديث أهل البيت )(: النجفي، 336/7.
))) من لا يحضره الفقيه: الصدوق،163/3- بحار الأنوار: المجلسي، 13/14.

))) ينظر: الإسلام يقود الحياة: محمد باقر الصدر، وزارة الارشاد الايراني، قم، ط2، 1403هـ، ص93.
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البــادِ، إذ يُعــد الفقــر الآفــة الأكــر في هــدمِ اقتصــاد الدولــة، والَمقصــود مِــن الفقــر: ))هو 
عَجــز إنســان أو جماعــة مِــن النّــاس في المجتمــعِ عــن وجــدان مــا يُوفّــر مســتوى الكفايــة 
ــدّ مــن أهــمّ الَمشــاكل التــي تواجــه الإنســانية والتــي أعيــت رجــال  في العيــشِ(()))، وعُ
الاقتصــاد والفِكــر الذيــنَ وضعــوا في ســبيلِ حلهــا النظّريــات والآراء التــي عَجــزت في 

القضــاءِ عليهــا واســتئصالها مِــن خارطــة الوجــود الإنســاني))).

ــن والُمصلحــن في عــرِ  ــا جــدا في نظــرِ الُمفكّري ــرًا طبيعيً ــر أم وكانــت ظاهــرة الفق
الإمــام عــي )( وقبلــه، إذ يُوجــد أنــاس جائعــون، وأغنيــاء حائــرون كيــف يُنفقــون 
أموالهــم، فلــم يَكُــن الفقــر بذاتــهِ  والغِنــى بذاتــهِ مُشــكلة تتطلــب حــاّ، لأنّــا في نظرهِــم 
ــرًا  ــرهِ أم ــر بنظ ــذا الأم ــن ه ــي )(، لم يَكُ ــام ع ــه إلا أنّ الإم ــد عن ــي لا محي ــر طبيع أم
ــا  بــل كشــف أنّ الفقــر والغِنــى، مُشــكلة خطــرة لهــا فاعليتهــا في تدهــورِ النظّــام  طبيعيً
الاقتصــادي في الدّولــة)))، لِــذا عمــلَ )( ))منــذ اليــوم الأول مــن اســتلامهِ للحكــم 
ــر(()))، إذ  ــرةِ الفق ــى ظاه ــاءِ ع ــد للقض ــواعدِ الج ــن س ــمرا ع ــامية مُش ــة الإس في الدول
ــاعَ  ــا ج ــراء، ف ــوات الفق ــاء أق ــوالِ الأغني ــرضَ في أم ــبحانه ف ــول )(: ))إن الله س يق

فقــر إلا بِــا مُتــع بــه غنــي، والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك(())). 

فمُشــكلة الفقــر كانــت شــاخصة في نظــرِ الإمــام عــي )( مُؤكــدا عــى ضرورةِ 
ــامُ  ــنَ الإم ــد تكَ ــه(()))، وق ــا لقتلت ــر رج ــل لي الفق ــو تمث ــول )(: ))ل ــا، إذ يق إبادته

))) دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص29.
))) ينظر: النظام السياسي في الإسلام: القريشي، ص247.

))) ينظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص40.
))) الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص119.

.78/4،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) روائع نهج البلاغة: جورج جرداق، مركز الغدير للدراسات، مطبعة باقري، ط2، 1417هـ، ص84.
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عــي )( مــن القضــاءِ عــى هــذهِ الظّاهــرة وقلعهــا مــن جذورِهــا، وذلــك مــن خــالِ 
وضعــه الحُلــول اللّزمــة، إضافــة إلى مــا تــمّ ذكــره مــن السّياســات الاقتصاديــة التــي كانَ 
لهــا دورٌ كبــر في مكافحــةِ الفقــر والِحرمــان، ومِــن أهــم هــذهِ الحُلــول التــي أشــارَ إليهــا 

الإمــام عــي )( في مكافحــةِ الفقــر مــا يــاتي:

1-  حــق الرعايــة والضــان الاجتماعــي: يُعــد حــق الضــان الاجتماعــي مــن القوانيِن 
ــتضعفين في  ــراء والُمس ــق الفق ــانِ ح ــي )( لض ــام ع ــا الإم ــي شّرعه ــة الت الاقتصادي
ــة  ــام الدول ــو قي ــا، نح ــض منه ــر إلى بع ــره، ونُش ــن مظاه ــر م ــدّم كث ــد تق ــه)))، وق دولت
ــتِ  ــن بي ــه م ــونَ إلي ــا يحتاج ــذونَ م ــم يأخ ــم فإنّ ــم مؤنته ــواز لَِ لا تكفيه ــديدِ الاع بتس
المــال، وكذلــك إذا اســتدانت الطّبقــة الفَقــرة لوجــه مــروع معــن وعجــزت عــن 
تســديده  فعــى الدّولــة القيــام بوفائــهِ، وأيضــا مــن واجبــات الدولــة أن تقــوم بالإنفــاقِ 
ــن  ــة، فم ــوارضِ المانع ــن الع ــره م ــيخوخة وغ ــرض أو ش ــل لم ــن العَم ــزِ ع ــى العاج ع

ــن))). ــاءِ والَمحروم ــات للضعف ــرات والمعون ــع الم ــدمَ جمي ــؤوليتها أن تُق مس

وقــد أعلــنَ ذلــك أمــر المؤمنــن )(في عهــدهِ لمالــكِ الأشــر))ثُمَّ اللَّ اللَّ فِ 
ــى  ــلِ الْبُؤْسَ ــنَ وأَهْ ــاكيِِن والُْحْتَاجِ ــنَ الَْسَ ــمْ - مِ ــةَ لَُ ــنَ لَ حِيلَ ــنَ الَّذِي ــفْلَ مِ ــةِ السُّ الطَّبَقَ
ــه  ــنْ حَقِّ ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ ــظِ لَِّ مَ اً - واحْفَ ــرَّ ــاً ومُعْ ــةِ قَانعِ ــذِه الطَّبَقَ ــإنَِّ فِ هَ ــى - فَ مْنَ والزَّ
.((()) تِ صَــوَافِ الِإسْــاَمٍِ ــمْ قِسْــاً مِــنْ بَيْــتِ مَالـِـكِ - وقِسْــاً مِــنْ غَــاَّ فيِهِــمْ - واجْعَــلْ لَُ

2-  مبــدأ التكافــل الاجتماعــي: يُعــدّ هــذا الَمبــدأ فكــرة رائــدة لم يَســبق الإســام إليهــا 
أحــد، وهــي تُبــنّ إنســانية النظّــام الإســامي ومناقبــه التــي لا حــدود لهــا، فمِــن واجــبِ 

))) ينظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 102. 
))) ينظر: النظام السياسي في الإسلام: القريشي، ص 266.

))) بحار الأنوار: المجلسي، 608/33.
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الُمجتمــع حمايــة الفــرد مِــن أيّ عــدوّ داخــي أو خارجــي والفقــر والَمــرض والجهّــل هــي 
ــامُ عــي )( عــى  ــد عمــلَ الإم ــك بالإنســانِ، وق ــي تفت ــة الت ــن الأمــراضِ الدّاخلي مِ
إرســاءِ هــذا الَمبــدأ، وبــاشَر هــو بنفســهِ هــذه المهمّــة حتــى اســتطاعَ السّــيطرة عــى ظاهــرةِ 
 )( الفقــر التــي نَجمــت عــن ســوءِ التّطبيــق في عهــدِ عثــان بــن عفــان، فالإمــام عــي
عــدُّ هــذا الَمبــدأ واجبــا لا يمكــن التّملــص منــه، وقــد بــاركَ الإمــامُ عــي )( أولئــك 
 :)( الأغنيــاء الذيــن يتحملــونَ مســؤولية إغاثــة الفقــراء وإعانــة الُمحتاجــن)))، بقوله

))أنعــم النّــاس عيشــا، مــن عــاشَ في عيشــهِ غــره(())).

3- عمليــة تنظيــم الإنفــاق:  تُعــد هــذه العمليــة مِــن أهــم أســس ســامةِ الاقتصــاد، 
وطُــرق القضــاء عــى الفقــر)))، فعندمــا  يخــرج الإنفــاق عَــن حســابات الدّخــل يضطــربُ 
ــدّ مِــن أن يكــون الإنفــاق مُناســبا للدّخــل  الوضــع الاقتصــادي للفــردِ والُمجتمــع فــا ب

مُقتــرا عــى الضروريــات، ويــرك الكــالات والأمــور غــر الضروريــة))).

وإضافــة إلى هــذهِ الحُلــول هُنــاك حُلــول إســراتيجية أخــرى لهــا أثــر كبــر في مكافحةِ 
ــهدَ  ــوال ش ــت رؤوس الأم ــا تحرّك ــوال، فكل ــةِ الأم ــيط حرك ــو تَنش ــر نح ــكلة الفق مُش
الاقتصــاد نَشــاطا أكثــر، وإضافــة إلى ذلــك بــنّ أمــر المؤمنــن )( أن لتوفــر الحرُيّــات 
أثــرًا في تحقــقِ النمّــو والازدهــار الاقتصــادي الــذي مِــن شــأنه مُكافحــة الفقــر)))، إذ جــاءَ 

))) 1( ينظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص155.
))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، 300/20.

))) ينظــر: إســراتيجية مكافحــة الفقــر: محمــد الحســيني الشــرازي، مركــز الرســول الأعظــم)(، بــروت، 
ط1، 1418هـ، ص44.

))) ينظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص165.
))) ينظر: إستراتيجية مكافحة الفقر: الشيرازي، ص 64.
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في حديــثٍ لــه )( يقــول فيه:))مــن توفيــقِ الرجــل اكتســاب المــال مــن حلــه(())).

ومِــن خــالِ هــذهِ الحلُــول التــي وضَعهــا أمــر المؤمنــن )( انتفــت جميــع بــوادر 
ــحَ كلّ فــردٍ مُســتقلا بشــأنهِ وعملــه لا يَــد مجــالً للتفكــرِ  الفقــر والبطالــة، حيــث أصب
بالحصــولِ عــى الأمــوالِ بالطّــرق غــر المشروعــة، التــي تحــدث بســبب البطالــة وضعــف 
ــه  ــى أّنّ ــهِ حت ــن في دولت ــة معدم ــر والبطال ــبح الفق ــكانَ ش ــردِ، ف ــة للف ــة الاقتصادي الحال
ــلّ  ــال )(: ))ولع ــعة)))، ق ــه الواس ــد في كلّ مملكت ــر واح ــودِ فق ــع بوج ــن يقط لم يك

بالحجــاز أو اليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص ولا عهــد لــه بالشــبع...(())).

الاقتصاديــة  بسياســتهِ   )( الُمؤمنــن  أمــر  أن  تقــدّم  ممــا  يســتخلصُ  والــذي 
ــرِ  ــا في بح ــدَ أَن كانَ غارق ــامي بع ــادي الإس ــام الاقتص ــاء النظّ ــتطاعَ إحي ــة اس الُمحكّم
ــمِ  ــى التنظي ــاً ع ــا قائ ــا رصينً ــا اقتصاديً ــه منهجً ــر اتباع ــك ع ــان، وذل ــاد والحرم الفَس
والتّطبيــق الدقيــق لجميــع مبــادئ الإســام، الــذي عــن طريقــهِ عالــجَ جميــع المشــكلات 
الاقتصاديــة، ممــا جعــلَ البــاد في عهــدهِ تشــهدُ حالــة مِــن التّــوازن والاســتقرار بعيــدا عن 
أوجــه البــؤس والفقــر، التــي كانــت تُعــاني منهــا في ظــلّ الحكُومــات السّــابقة لحكومتــه، 

.)(ــاة النبــي والتــي جــاءت بعــد وف

)( المطلب الثالث: الأساس الاجتماعي عند الإمام علي

إنّ فكــرة الُمجتمــع مــن أقــدمِ الفكــر التــي اهتــدى إليهــا الإنســان، التــي لهــا أثــرٌ كبــرٌ 
ــة،  ــاةِ البَشري ــدة في الحي ــن الــرّورات المهمــة والأكي ــاة الإنســانية، فهــي مِ ــرِ الحَي في تطوي
والإمــام عــي )( بــدورهِ كحاكــم عــادل فكــر في الُمجتمعــات التــي حكمهــا، وفكــر في 

))) عيون الحكم والمواعظ: الواسطي، ص 470.
))) ينظر: الفقه: محمد الحسيني الشيرازي، دار العلوم، بيروت، ط2، 1409هـ،  101 /103.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 101/16.
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أفضــلِ الطّــرق والوســائلِ التــي تُنمــي حياتهــا الاجتماعيــة، فَهمّــه الكبــر كقائــدٍ رســالي بعد 
ــاء الُمجتمــع الإســامي الُمتكامــل عــى وفــق التعاليــم الإســامية  رســول الله )( هــو بن
ــذا  ــى ه ــتقرار)))، وع ــن والاس ــوة والأم ــة والق ــن الرفاهي ــذروةِ م ــا إلى ال ــعُ به ــي يرتف الت
ــل  ــة قب ــاع الاجتماعي ــة الأوض ــانِ هيكلي ــب إلى بي ــذا الَمطل ــرقُ في ه ــوف نتط ــاس س الأس

.)( ــه ــاءِ خلافت ــا في أثن ــرق إلى بيانه ــمّ التّط ــن ث ــه)(، وم خلافت

)( الفرع الأول: هيكلية الأوضاع الاجتماعية قبل خلافة الإمام علي

ــةِ هــو الرســول محمــد  إنّ الواضــع الأول للأصــولِ والأســس الاجتماعيــة في الدول
ــم الشريعــة الإســامية بعــد أن  ــق قي ــاءِ الُمجتمــع عــى وف )( فقــد ســعى )( إلى بن
كانــت الحالــة الاجتماعيــة مُترديــة في العــرِ الجاهــي، وإن الســلب والنهَــب والإغارة من 
أهــمّ مُيــزات الإنســان العــربي  حتــى أنّــه إذا لم تَــد القبيلــة مــن تَغــر عليــه مِــن أعدائهــا 
أغــارت عــى أصدقائِهــا)))، وقــد وضــحَ أمــرُ المؤمنــن )( حالــة العــرب ومســتواهم 
الاجتماعــي قبــل مجــيء الرســول )( بقولــه )(:  ))فالأحــوال مُضطربــة، والأيــدي 

مُتلفــة، والكثــرة مُتفرقــة في بــاءِ أزل، وإطبــاق جهــل...(())).  

ومِــن أبــرزِ الَمبــادئ الاجتماعيــة التــي أسســها الرســول محمــد )( هــو مَبــدأ 
لْنَاهُــمْ فِ  مْنَــا بَنـِـي آَدَمَ وَحََ احــرام شــخصية الفــرد وتكريمــه، قــال تعالى:وَلَقَــدْ كَرَّ
 ،(((ًــا تَفْضِيــا َّــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِ لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثِ ــاتِ وَفَضَّ ــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَ الْ
فشــخصيّة الإنســان وإنســانيته مُترمــة في الُمجتمــعِ الإســامي، وكرامتــه مَصونــة، وعــى 
ــلَ العقيــدة  ــن أفــراد الُمجتمــع، إذ جع ــق ب ــول )( العلائ ــى الرس ــاس بَن هــذا الأس

))) ينظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 15.
))) ينظر: الصحيح من سيرة النبي الأعظم)(:العاملي، 18/2.

.172/13 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) سورة الاسراء: الآية 70.
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ــنَ  ــك أعل ــن ذل ــع، ومِ ــراد الُمجتَم ــعُ أف ــي تجم ــزة الت ــي الرّكي ــامية ه ــاق الإس والأخ
الرســول محمــد )( المســاواة بــنَ أفــراد الُمجتمــع، وعــدم التّفريــق بينهــم عــى أســاسِ 

ــا إلى ذلــك))). ــلطة وم ــروة أو السّ الجّنــس أو اللغــة أو الث

ومِــن هــذا الُمنطلــق عمــلَ الرّســول )( عــى تدعيــمِ النظّــم الاجتماعيــة في دولتــهِ 
عــر إعلانــه مَبــدأ الُمؤاخــاة بــنَ الُمســلمين في ســبيلِ تقويــةِ أواصر الَمحبــة والتّعــاون 
داخــل الُمجتمــع الإســامي)))، وذلــك تمهيــدًا لعمليّــة الِهجــرة، إذ يفــرض أن الُمســلمين 
ســيتعرضونَ إلى العديــدِ مــن الَمصاعــبِ التــي تحتــاجُ إلى التّعــاون والتّآخــي فيــا بينهــم، 
وإضافــة إلى ذلــك عمــلَ الرســول )( عــى إلغــاءِ الفَــوارق الاجتماعيــة، التــي كانــت 
قائمــة عــى أســاسِ القرابــة واللّــون والَمــال، وأبدلهــا بروابــطٍ جديــدة مَبْنيّــة عــى أســسِ 

ــة))). ــوى والفَضيل التّق

وأشــارَ )( إلى ذلــك في خطبتــهِ التــي خطبهــا في حجّــةِ الــوداع: ))النـّـاس في 
ــاس طــف الصّــاع))) لآدم وحــواء، لا فضــل لعــربٍي عــى عجمــي،  الإســامِ ســواء، النّ
 )( ــد ــول محم ــون الرس ــك يك ــوى الله...(()))، وبذل ــربي إلا بتّق ــى ع ــي ع ولا عجم

))) ينظــر: النظــام الاجتماعــي في الإســام: هاشــم الموســوي، دار الصفــوة، بــروت، ط1، 1413هـــ، ص40 
ومابعدها.

))) ينظــر: موســوعة التاريــخ الإســامي: محمــد هــادي اليوســفي، مجمــع الفكــر الإســامي، مطبعــة باقــري، 
قــم، ط1، 1420هـ، 47/2.

))) دور العقيدة في بناء الإنسان: مركز الرسالة، مطبعة ستارة، قم، ط1، 1418هـ، ص 51.
))) طــف الصــاع: أي قريــب بعضكــم مــن بعــض، حيــث يقــال هــذا طــف المكيــال وطفافــه، أي مــا قــرب مــن 
ملئــه، والمعنــى كلكــم في الانتســاب إلى أب واحــد في منزلــة واحــدة، في النقــص والتقــاصر عــن غايــة التــام، 
ــب،  ــس بالنس ــل لي ــم أن التفاض ــم أعلمه ــال، ث ــأ المكي ــغ أن يم ــذي لم يبل ــل ال ــم بالكي ــبههم في نقصانه وش
ــن الأثــر 129/3. ــر: اب ــة في غريــب الحديــث والأث ــاج العــروس،355/12- النهاي ولكــن بالتقــوى، ينظــر: ت
))) تاريــخ اليعقــوبي: أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب اليعقــوبي، دار الصــادر، بــروت، د ط، د 

.110/2 ت، 
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ــن  ــر ع ــرفِ النظّ ــاني ب ــوع الإنس ــراد الن ــع أف ــنَ جمي ــة ب ــاواة التّام ــدأ الُمس ــنَ مَب ــد أعل ق
ــس))). ــون والجّن ــةِ واللّ اللغ

ــة  ــارَ إلى ماهيّ ــلمين، وأش ــن الُمس ــل ب ــاس التّفاض ــي أس ــوى ه ــنّ )( أن التق وب
التّقــوى بقولــه: ))جمــاع التّقــوى في قولــه تعــالى: إن الله يأمــر بالعــدل والإحســان، وإيتــاء 

ذي القربــى، وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، يعظكــم لعلكــم تذكــرون(())). 

)( الفرع الثاني: هيكلية  الأوضاع الاجتماعية في خلافة الإمام علي

عمــلَ الإمــام عــي )( فــور تســلمه الخلافــة عــى مُعالجــةِ الواقــع الاجتماعــي في 
ــه المحــرك الأســاس لمســرة  ــاء هــو الفــرد، لكون ــهِ، وكانَ محــوره الأول في هــذا البنِ دولت
الأمــة تاريخيــا، وإنّ أي تغيــر في الأمــة يجــب أن يبــدأ مــن ذلــك المحتــوى الداخــي 
ــة  ــي الحكوم ــة وه ــة في الأمّ ــات الفوقي ــع العلاق ــرُ جمي ــهِ تتغ ــى ضوئ ــمّ ع ــان، ث للإنس

ــا))). ــة وركائزه ــاة الاجتماعي ــه الحي ــات، وكل أوج ــات والمؤسس ــام والعلاق والنظ

ــة  ــات العنصري ــن الَموروث ــرهِ مِ ــن تحري ــدأُ مِ ــع تب ــاءِ الُمجتم ــة الأولى في بن والانطلاق
ــة)))،  ــوارق الاجتماعي ــاء الف ــقِ إلغ ــن طري ــع، ع ــائدة في المجتم ــت س ــي كان ــة الت والقبلي
فالنـّـاس في نظــرهِ سواســية، لا تفضيــل بينهــم عــى أســاسِ العِــرق أو اللّــون أو الجّنس)))، 
ــنّ ذلــك  فالمعيــار الأســاسي في التّفاضــل عنــد الإمــام عــي )( هــو التّقــوى، وقــد بَ
في أحاديــث كثــرة منهــا قولــه )(: ))فــإنّ تَقــوى الله مفتــاح ســداد، وذخــرة معــاد، 

))) ينظر: الحقوق الاجتماعية: مركز الرسالة، مركز الرسالة، مطبعة مهر، قم، ط1، 1415هـ، ص 7.
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 267/11- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 14 /260.

))) ينظر: مجتمعنا: محمد باقر الصدر، تقديم جواد السعدي، بيروت، 1429هـ، ص 32.
))) ينظر: الإمام علي )( القائد السياسي الأمثل: عبد الله شريدة، ص 37.

))) ينظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين، ص 202 ومابعدها.
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ــارب،  ــو اله ــب وينج ــحُ الطال ــا ينج ــة، به ــن كلّ هلك ــاة مِ ــة، ونج ــن كُلّ ملك ــق م وعت
ــب(())). ــال الرغائ وتن

ــنَّ الإمــام عــي )( أنّ الغايــة مــن إلغــاءِ هــذهِ الفَــوارق في الإســامِ هــو  وقــد بَ
إقامــة مُتمــع ســليم مبنــي عــى أســاسِ العَدالــة، ويتطلــبُ هــذا التّوجــه بطبيعــةِ الحــال 
الاهتــام بالجميــعِ مــن دون تفرقــة بــنَ أفــراد الُمجتمــع عــى أســاس شيء معــن)))، ومِــن 
هــذا الُمنطلــق عمــلَ الإمــام عــي)( عــى توفــر الحقــوق الاجتماعيــة الأساســية للفــردِ 
ــة  ــد للمجتمــعِ دواعــي الطمأنين ــا يعي ــه، لأنّ هــذه الحقــوق هــي م ــة في كيان ــهِ لَبن بوصف
والرخــاء، لذلــك مــن واجــبِ الدولــة صيانــة مَصالــح الفــرد ومنحــه الحقــوق الاجتماعية 

الَمشروعــة)))، وتتمثــل هــذه الحقــوق بــالآتي: 

1- حــق الحيــاة: يُعــدّ ))حقًــا طبيعيًــا مقدسًــا يجــبُ رعايتــه وصيانتــه، ويعتــر 
الإســام هــدره والاعتــداء عليــه جنايــة نكــراء وجرمــا عظيــا يتوعــد عليــه بالنــار(()))، 

يْهِ 
َ
ا فيِهَــا وَغَضِــبَ الله عَل جَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَــالًِ

َ
ــدًا ف قــال تعالى:وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّ

ــرض الله  ــي )(: ))ف ــام ع ــول الإم ــث يق ــا)))، حي ــا عَظِيمً ُ عَذَابً
َ

ــدَّ ل عَ
َ
ــهُ وأَ عَنَ

َ
وَل

الأيــان تطهــرا مــن الــرك... والقصــاص حقنــا للدمــاء(()))، فصيانــة دمــاء المســلمين 
ــن  ــول )( ع ــث يق ــا، حي ــي )( لتحقيقه ــامُ ع ــعى الإم ــي سَ ــدافِ الت ــن الأه م

))) عيون الحكم والمواعظ: الواسطي، 154. 
))) ينظر: النظام السياسي في الإسلام: القرشي، ص 69.

))) ينظــر: أخــاق أهــل البيــت )(: محمــد مهــدي الصــدر، مؤسســة الكتــاب الإســامي، ط1، 1429هـــ، 
ص 463.

))) المصدر نفسه، ص 465.
))) سورة النساء: الآية 93.

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، 198/2.
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ــوا شــيعتي وعــالي … فســألتهم أنّ يدفعــوا إلي  ــرب الجمــل: ))قتل ــه في ح أســباب قتال
قتلــة إخــواني أقتلهــم بهــم، ثــم كتــاب الله بينــي وبينهــم فأبــوا عــي، فقاتلــوني وفي أعناقِهــم 

بيعتــي ودمــاء ألــف رجــل مــن شــيعتي فقتلتهــم بهــم(())).

2- حــق الكرامــة: لَقــد شرف الله المؤمــن وحبــاه بصنــوف التوقــر والإعــزاز، 
والــوان الدعــم والتأييــد، فحفــظ كرامتــه، وصــانَ عرضــه، وحــرم مالــه ودمــه، وضمــن 
حقوقــه، ووالى عليــه ألطافــه، حتــى أعلــنَ في كتابــهِ الكريــم عنايتــه بالُمؤمــنِ ورعايتــه لــه 

ــة))). ــة والعاجل ــاةِ الآجل بالحي

ــةِ الُمســلمين وضــان كرامتهــم  حيــث نهــى  وقــد جهــدَ الإمــامُ عــي )( في حماي
 )( عــن كُلّ مــا يبعــثُ إلى الاســتهانةِ والاســتهزاء بالمؤمــنِ وتحقــره، ســعيًا منــه
ــث يقــول )(: ))إن الله عــز وجــل  ــاس)))، حي ــن النّ ــودة ب لإشــاعةِ روح العــزّة والم
ــه  ــه، فمــن طعــن عــى المؤمــن أو ردّ علي ــه وجــال كبريائ ــور عظمت ــق المؤمــن مــن ن خل

ــه(())). ــى الله في عرش ــد ردّ ع ــه، فق قول

3- حــق الحريــة: يُعــد حــق الحريــة مِــن أهــمّ الحقــوق التــي حققهــا أمــر المؤمنــن 
ــةِ،  ــن الحري ــهِ وســيادته في الُمجْتمــع، والَمقصــود م ــهِ  وحــرصَ عــى حمايت )( في دولت

))) الأمــالي: أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )المفيــد (، تحقيــق الحســن اســتاد 
ولي وآخــرون، دار المفيــد، ط2، 1414هـــ، ص 129- وقعــة صفــن: ابــن مزاحــم المنقــري، تحقيــق عبــد 

الســام محمــد هــارون، المؤسســة العربيــة الحديثــة، القاهــرة، ط2، 1382هـــ، ص5.
))) ينظر: أخلاق أهل البيت )(: الصدر، ص 464.

))) ينظر: النظام السياسي في الإسلام: القرشي، ص 225.
))) المحاســن: أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، تحقيــق جــال الديــن الحســيني، النــاشر دار الكتــب 
الإســامية، طهــران، د ط، 1370هـــ، 100/1- ألــف حديــث في المؤمــن: هــادي النجفــي،  مؤسســة 

ــم، ط1، 1416هـــ، ص277.  ــن، ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن
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التمتــع بالحقــوقِ الَمشروعــة التــي لا تناقــض حقــوق الآخريــن ولا تحــف بهــم، والحريــة 
تتفــرع إلى فــروع عــدّة نحــو الحريــة الدينيــة أو حريــة العَقيــدة، وكذلــك الحريــة الَمدنيــة، 
والحريــة السّياســية، والحريــة الاقتصاديــة وغيرهــا مــن الحرّيــات الأخــرى التــي منحــت 

للأفــراد في ظــلّ الدولــة الإســامية))).

 :)( إلى هــذا الحــقّ في كثــرٍ مــن المــواردِ منهــا قولــه )( وأشــارَ الإمــامُ عــي
))أيّــا النّــاس إن آدم لم يَلــد عبــدا ولا أمــة والنّــاس كلّهــم أحــرارا..(()))، وقــد ذمّ أمــر 
ــه  ــرئ مِن ــاس ت ــش النّ ــن أوح ــه: ))مَ ــهِ بقول ــن حريت ــتغنى ع ــن اس ــن )( مَ المؤمن

ــة(())).  الحري

وإضافــة إلى هــذهِ الحقــوق هُنــاك حقــوق أخــرى لَــا أثــر في تنميــةِ الفَــرد نحــو 
ــرد مِــن  حــق التعليــم)))، وحــق تكويــن الأسرة، إذ هــو الوســيلة التــي يتحصــنُ بهــا الفَ
ــة  ــن الناّحي ــرد مِ ــاءِ الف ــس في بن ــل الرّئي ــدّ الأسرة العام ــة، إذ تُع ــات الأخلاقي الانحراف
الاجتماعيــة)))، فقــد عدّهــا الإمــام عــي )( أهــم بيئــة في صياغــةِ الإنســان وأخطرهــا، 
ــن ذلــك فقــد  ــه)))، ومِ ــشُ في ــاره في مجتمعــهِ الــذي يعي ذلــك الإنســان الــذي ســيتركُ آث
واجــه الإمــام عــي )( أيّ عمــل يــؤدي إلى الَمســاس بــالأسرة، كونهــا الَمنبــع الرّئيــس 
في نشــوءِ الَمجتمــع، إذ عــدّ الإمــام عــي )( انحطــاط الفَــرد وفســاده السّــبب الرئيــس 

))) ينظر: أخلاق أهل البيت )(: الصدر، ص 464.
))) حليــة الأبــرار: هاشــم البحــراني، تحقيــق غــام رضــا البروجــردي، مؤسســة المعــارف الإســامية، مطبعــة 

بهمن، قــم، ط1، 1414هـــ، 357/2. 
))) عيون الحكم والمواعظ: الواسطي، ص 100.

))) ينظر: الحقوق الاجتماعية: مركز الرسالة، ص 19.
))) ينظر: الإسلام والتنمية الاجتماعية: محسن عبد الحميد، دار الانبار، بغداد، ط1، 1411هـ، ص 78.  

))) ينظر: الصديق الأكبر: الاعرجي، ص 905.
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في شــيوعِ الفتنــة وانهيــار الُمجتمــع، وعــر عــن ذلــك )( بقولــه: ))عَظمــت الطاغيــة 
وقلّــت الداعيــة، وصــالَ الدهــرُ صيــال الســبع العقــور... وتواخــى النــاس عــى الفجــور، 
ــاطه  ــباعًا وأوس ــاطينه س ــا وس ــان ذئابً ــك الزم ــلُ ذل ــن.. وكانَ أه ــى الدي ــروا ع وتهاج
ــان،  ــودة باللّس ــتعملت الَم ــذِب واس ــاضَ الكَ ــدق، وف ــارَ الصّ ــا وغ ــراؤه أمواتً أكالً وفُق

ــا(())). ــاس في القلــوبِ، وصــارَ الفُســوق نســبا والعفــاف عجبً وتشــاجرّ النّ

فالإمــام عــي )( في هــذا الحديــث قــد وصــلَ بــن الفَســاد السّــياسي في الُمجتمــعِ 
والفســاد الأخلاقــي، إذ إن كِليهــا في نظــرهِ فتنــة لهــا أثرهــا في تفكيــكِ أواصر الُمجتمع))).

ــراف  ــوادر الانح ــع ب ــي )( جمي ــام ع ــارب الإم ــر ح ــك الَمخاط ــالِ تل  وفي ظ
الأخلاقــي في الُمجتمــع المتمثلــة بالزّنــا وملحقاتــه والخمَــر وغــره، وعــدّ ارتــكاب هــذه 
الذّنــوب مــن أهــمّ أســباب الانحطــاط وزوال النعــم في الُمجتمــع، وأشــار)( إلى 
ذلــك بقولــه: ))مــا زالــت نعمــة عــن قــوم ولاغضــارة عيــش، إلا بذنــوب اجتروحهــا، إن 

ــد(())). الله ليــس بظــام للعبي

وقــد عــدّ الإســام الزّنــا والانحرافــات الجّنســية الأخــرى مــن كبائــرِ الذّنــوب ذات 
الأثــر الكبــر في تحطيــمِ الأسرة، وقــد بــنّ رســول الله )( ذلــك بقولــه: ))مــا مــن ذنــب 
بعــد الــرك بــالله أعظــم عنــد الله مــن نطفــة وضعهــا رجــل في رحــم لا يحــل لــه(()))، وفي 
ــه: ))أربعــة لا  ــث آخــر ذكــره الإمــام عــي )( عــن رســولِ الله )( يقــول في حدي

))) بحار الأنوار: المجلسي، 241/43.
ــات،  ــة للدراس ــن، الجامعي ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــي )(: محم ــام ع ــد الإم ــخ عن ــة التاري ــر: حرك ))) ينظ

ــروت، ط1، 1405هـــ، ص193.   ب
ــة المصطفــوي، قــم، ط2، 1369هـــ، ص 271- مســتدرك  ــو الفتــح الكراجكــي، مكتب ــد: أب ــز الفوائ ))) كن

ــاهرودي، 95/8. ــار: الش ــفينة البح س
))) الجامع الصغير: جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1401هـ، 513/2. 
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تدخــلُ منهــن بَيتــا إلا خــرب ولم يعمــر الخيانــة والسّقــة وشرب الخمــر والزنــا(())).

إضافــة إلى مــا تقــدّم ينبغــي الإشــارة إلى أن هــذه الانحرافــات الأخلاقيــة التي تحدث 
داخــل الُمجتمــع لا تنشــأ مِــن فــراغ بــل لابــدّ مِــن تَظافــر مَموعــة أســباب تحمــلُ الفَــرد 
عــى الانحــرافِ وارتــكاب مــا لا يحــل لــه ارتكابــه، فالجهــل بأحــكام الديــن وقلــة الثقافــة 
الاجتماعيــة، والحاجــة، والعــداوة، والــروح الشريــرة، والظلــم، جميعهــا أســباب تُــؤدّي  
إلى ارتــكابِ هــذه الفواحــش والآثــام ولم يتعامــل الإمــام عــي )( مــع هــذه الجنايــات 
أو الكبائــر بعــاجِ العُقوبــة وحســب، بــل حــاولَ إيجــاد منــاخ مناســب لمنــعِ الجرّيمــة في 
ــي  ــه الت ــن وأصول ــة أحــكام الدي ــذ الجّهــل ومَعرف ــمِ ونب الُمجتمــع عــر الحــثّ عــى العل
ــة  ــالى، وإضاف ــذابِ الله تع ــن ع ــا م ــة خوفً ــكاب الجّريم ــن ارت ــردِ ع ــا للف ــتكون رادع س
إلى ذلــك عمــلَ عــى ترســيخِ روح الَمحبــة والتّعــاون بــنَ الأفــراد والدعــوة إلى التّماســك 
ونبــذ العَــداوة والبغضــاء مِــن أجــلِ إنجــاح الحيــاة في الُمجتمــع، وبهــذهِ الأســاليب 
ــام  ــر الس ــره ع ــحَ ع ــي )( أصب ــام ع ــا الإم ــي اتبعه ــة الت ــة والاجتماعي التربوي

والاســتقرار الاجتماعــي))).

ونلحــظ في ضــوءِ مــا تقــدّم أن الإمــام عــي )( قــد عَنــي في بنــاءِ الأســاس 
ــادي،  ــياسي والاقتص ــاسِ السّ ــه بالأس ــن عِنايت ــلُّ ع ــة لا تق ــة عِناي ــي في الدّول الاجتماع
ــن  ــي مِ ــه، الت ــد أركان ــر في اســتقرارِ أحــوال الُمجتمــع وتوطي ــر كَب ــن أث ــه مِ ــا ل ــك لم وذل
شَــأنها خَلــق مُتمــع إســامي مُتَكامــل بعيــد عــن أوجــه الــرّاع والتّنافــس الطّبقــي التــي 

ــع. ــادِ في الُمجتم ــار الفس ــة وانتش ــيوع الجّريم ــببات شُ ــمّ مُس ــن أه ــي مِ ه

))) الأمالي: الصدوق، ص 483.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 910.
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المبحث الثاني
قضاء الإمام علي)( في الفقه الجنائي وأثره على الدولة 

الإسلامية
بعــد أن وقفنــا عــى أهــمّ الأسُــس التــي وضَعهــا الإمــام عــي )( في بنــاءِ الدّولــة، 
ــاد في  ــراف والفس ــوادر الانح ــة ب ــأنِا مُقاوم ــن ش ــي م ــة الت ــات اللّزم ــره الُمقوم وتوف
ــل بـــ ) الحــدود،  ــات الُمتمث ــام العُقوب ــقِ نظِ الُمجتمــع، عمــلَ)( بعــد ذلــك عــى تطبي
والجنايــات، والتعزيــرات( لمــنْ شــذّ عــن الصّــواب وخــرجَ عن قيــمِ الُمجتمع الإســامي، 
وفي تنفيــذهِ )( لهــذهِ العُقوبــات اســتطاعَ أنْ يَبنــي الُمجتمــع الإســامي ويطهــره مــن 

الآثــارِ الوخيمــة التــي تحدثهــا الجرّيمــة.

وللوقــوفِ عــى الآثــارِ التــي حققهــا قضــاء أمــر المؤمنــن )( في الفقــه الجّنائــي 
في بنــاءِ أســس الدّولــة سنقُســم الَمبحــث عــى أربعــةِ مَطالــب نتنــاولُ في الَمطلــب  الأول 
ــاس  ــاءِ الأس ــى بن ــره ع ــاني أث ــب الث ــياسي، وفي الَمطل ــاس السّ ــاءِ الأس ــى بن ــره ع ــه أث من
الاقتصــادي وفي الَمطلــب الثالــث أثــره عــى بنــاءِ الأســاس الاجتماعــي، ومِــن ثــمّ التّطــرق 

في الَمطلــب الرابــع إلى تطبيــقِ عقوبــات الفقــه الجنائــي في الوقــتِ الحــاضِ. 

المطلب الأول: أثر قضاء الإمام علي)( في الفقه الجنائي على بناء الأس��اس السياس��ي 
في الدولة 

إنّ مِــن أهــم الأهــداف التــي تُنشــدها الدّولــة الإســامية في سياســتهِا الداخلية بســط 
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ــن الباغــن والمعتديــن)))،  ــاس وأعراضهــم وأموالهــم مِ الأمــن العــام وحفــظ أرواح النّ
وقَــد أنزلــت الشّيعــة عقوبــات رادعــة لهــؤلاء الُمعتدين، وســعى أميُر المؤمنــن )( إلى 
تطبيقهــا في قضائــه، ممــا جعــلَ لهــا أثــرا في تحقيــقِ الاســتقرار والأمــن العــام في الُمجتمــع، 
لــذا ســنتناولُ في هــذا الَمطلــب أثــر تطبيــق حــد الحرابــة، وأثــر تطبيــق حــد الــرّدة، ومِــن 

ثــمّ أثــر تطبيــق حــد البغــي.

الفرع الأول: أثر تطبيق حد الحرابة 

تُعــدّ جريمــةِ الِحرابــة مِــن أخطــرِ الجرّائــم الماسّــة بأمــنِ الُمجتمــع واســتقراره، 
وقــد فَرضــت الشّيعــة الإســامية عليهــا عقوبــة صارمــة لــكلّ مَــن يتعــدى عــى أمــنِ 
أو بالاعتــداءِ عــى الأرواحِ  السّــلب،  أو  بالنهّــب  أكانَ  النـّـاس واســتقرارهم ســواء 

ارِبُــونَ الله  يــنَ يَُ مَــا جَــزَاءُ الَِّ والأعــراض)))، ومصــدر هــذه العقوبــات قولــه تعــالى: إنَِّ

ــمْ  هُ
ُ
رجُْل

َ
ــمْ وأَ يدِْيهِ

َ
ــعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
ــوا أ بُ

َّ
وْ يصَُل

َ
ــوا أ

ُ
نْ يُقَتَّل

َ
سَــادًا أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ُ وَيسَْــعَوْنَ فِ ال

َ
وَرَسُــول

خِــرَةِ عَــذَابٌ 
ْ

هُــمْ فِ ال
َ
نْيَــا وَل هُــمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ

َ
رْضِ ذَلـِـكَ ل

َ ْ
وْ يُنْفَــوْا مِــنَ ال

َ
فٍ أ

َ
مِــنْ خِــا

عَظِيــمٌ)))، ومــا يتضــح مــن الآيــة الكريمــة أن ))العــدوان الُمــارس ضــد البشريّــة بمثابةِ 
إعــان الحَــرب ومُارســة العــدوان ضــد الله ورســوله، وهــذه نقطــة تُبــنّ بــل تثبــت مــدى 

ــة أمنهــم وســامتهم(())). ــم بحقــوقِ البــر، ورعاي اهتــام الإســام العظي

ــب  ــه يُعاق ــاد في الأرضِ بأنّ ــيع الفَس ــن يُش ــزاء م ــة ج ــة الكريم ــت الآي ــك بيّن وكذل

))) ينظر: النظام السياسي في الإسلام: القرشي، ص 270.
))) أثــار تطبيــق الشريعــة الإســامية: محمــد بــن عبــد الله الزاحــم، دار المنــار، القاهــرة، ط2، 1412هـــ، ص 

.119
))) سورة المائدة: الآية 33.

))) الأمثل: الشيرازي، 691/3.
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بأحــد الأمــور التاليــة إمــا ))القتــل، أو الصّلــب، أو القَطــع مُالفــا، أو النفــي(()))، وقــد 
طبّــقَ أمــر المؤمنــن )( جميــع هــذه العُقوبــات في دولتــهِ وكانَ )( حاســا في 
ــوم  ــرق دار ق ــب واح ــن اره ــلِ فيم ــةِ القت ــى بعقوب ــه )( قَ ــد روي أنّ ــا، فق تنفيذِه

ــم))). وسرقه

وقــد أشــارَ )( إلى ضرورةِ إنــزال عُقوبــة القتــل بالمحــارب، وذلــك بــا رواه 
ــصّ المحــارب  ــن )(: ))الل ــالَ أمــر المؤمن ــالَ: ق ــد الله )( ق ــي عــن أبي عب الحلب

ــي(())). ــه في عنق ــك فدم ــا أصاب ــه ف فاقتل

ــم  ــلمين ويقتله ــى الُمس ــعُ ع ــذي يقط ــل في ال ــةِ القت ــى )( بعقوب ــك ))قَ وكذل
ــل أن  ــال ولا يقت ــذ الم ــذي يأخ ــى )( في ال ــب، وق ــل ويصل ــم أن يقت ــذ ماله ويأخ
تقطــع يــده ورجلــه مــن خــاف، وقــى )( في الــذي لا يقتــل ولا يأخــذ المــال ولا 
يــؤذي أن ينفــى مــن بلــدة إلى بلــدة حتــى يمــوت..(( )))، وقــد نـَـى )( في كثــرٍ مِــن 
ــل  ــول ) (: ))لا يح ــلمين إذ يق ــوسِ الُمس ــر في نف ــوف والذّع ــار الخَ ــن آث ــهِ عَ أحاديث

ــروع مُســلما(())) . لمســلمٍ أن ي

ويظهــر للبحــث أنّ الإمــامَ عــي )( نَفــذّ العُقوبــات بالُمحاربــن بــا يتناســبُ مــع 
 :)( مــا ارتكبــوه مــن جــرمٍ، وقــد بــنَّ عِلــة ذلــك الإمامــان الصــادق والباقــر بقولهــا

))) ينظــر: شرائــع الإســام: المحقــق الحــي، 959/4- شرح اللمعــة: الشــهيد الثــاني،290/9- الوســيلة: 
ابــن حمــزة الطــوسي، ص 206.

))) تهذيب الأحكام: الطوسي،231/10- من لايحضره الفقيه: الصدوق، 162/4.
))) الكافي: الكليني، 51/5- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي،227/13.   

ــز  ــم، مرك ــون كري ــارس حس ــق ف ــن، تحقي ــن الأم ــن )(: محس ــر المؤمن ــكام أم ــب أح ــر: عجائ ))) ينظ
الغديــر، د ط، 1420هـــ، ص 94.

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 272/12- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 358/16.
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ــلَ  ــل، وإن قت ــزاؤه أن يقت ــل فج ــإن قت ــتحقاقه، ف ــدرِ اس ــى ق ــارب ع ــزاء الُمح ــا ج ))إنّ
وأخــذ المــال، فجــزاؤه أن يقتــل ويصلــب، وإن أخــذ المــال ولم يقتــل فجــزاؤه أن تقطــع يــده 

ورجلــه مــن خــاف، وإن أخــاف الســبيل عليــه النفــي لا غــر(())).

وبهــذا التناســب في أنــزال العقوبــة ســوف تُقــق العدالــة التــي عــى أساسِــها 
ــل أو يســلب  ــه حــن يقت ــق إذا علــم أنّ ــوازنُ الُمجتمعــات، فالمحــارب أو قاطــع الطّري تت
فإنّــهُ ســيعاقب بعقوبــةٍ صارمــة تناســبُ مــا اقترفــه مــن ذنــبٍ، فإنّــه يمتنــعُ عــن ارتــكابِ 
الجرّيمــة،  فقاطــع الطّريــق الــذي يقتــل مثــا فــإن الــذي يدفعــه إلى القتــلِ غريــزة تنــازع 
ــا يقتــلُ نفســه أيضــا  ــه حــن يقتــل غــره إنّ البقــاء بقتــلِ غــره ليبقــى هــو، فــإذا علــم أنّ
امتنــع في الغالــبِ عَــن القتــل)))، وبهــذا تَكــون العُقوبــة ))خــر رادع لأولئــك المجرمــن، 
وهــي تحــول دون اعتــداء الأفــراد الأشــقياء والأشرار القتلــة عــى أرواح النــاس الأبريــاء 

ــم(())). ــم وأعراضه وأمواله

ــقِ الــرّدع  ــذِ هــذا الحــدّ في قضــاءِ أمــر المؤمنــن )( أثــر كبــر في تحقي وكانَ لتنفي
ــة في  ــة الُمرتكب ــم الِحراب ــةِ جرائ ــن قل ــكَ م ــظ ذل ــن أن يلاح ــعِ، ويمك ــر في الُمجتم والزّج

.((()( ِــه دولت

ــرًا في  ــه أث ــإنّ ل ــة مــن زجــرٍ وردع في الُمجتمــع، ف ــه حــد الحراب ــا يحدث ــة إلى م وإضاف
إصــاح الُمجرمــن وتوبتهــم، فقــد ذكــر الســيوطي عــن الشــعبي أنّــه قــال: ))كانَ حارثــة 
بــن بــدر التميمــي مِــنْ أهــل البــرة قــد أفســدَ في الأرضَ وحــاربَ، وكلّــم رجــالا مِــن 

))) مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: أبــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي، تحقيــق لجنــة مــن العلــاء 
.325/3 ت،  د  ط1،  بــروت،  الأعلمــي،  مؤسســة  والمحققــن، 

))) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة، 656/1.
))) أمير المؤمنين )( والإستراتيجية الأمنية ابان حكومته: الغفاري، ص 226.

))) تعرضنا لذكر نماذج حد الحرابة  في الفصل الثاني، ص 102.



223الفصل الثالث: أثر القضاء الجنائي للإمام علي )( في بناء الدولة الإسلامية

قُريــش أنْ يســتأمنوا لــه عليــا فأبــوا، فأتــى ســعيد بــن قيــس الهمــذاني فأتــى عليًا، فقــالَ: يا 
أمــر المؤمنــن مــا جــزاء الذيــن يُاربــونَ الله ورســوله ويســعونَ في الأرضِ فَســادا؟ قــالَ 
أن يقتلــوا، أو يصلبــوا أو تقطــعَ أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفــوا مِــن الأرض، 
ــن  ــة ب ــعيد: وإن كانَ حارث ــالَ س ــم فق ــدروا عليه ــن أن تق ــوا مِ ــن تاب ــال: إلا الذي ــمّ ق ث
بــدر؟ فقــال: هــذا حارثــة بــن بــدر قــد جــاءَ تائبــا فهــو آمــن؟ قــال: نعــم، قــال: فجــاء بــه 

إليــه فبايعــه، وقبــل ذلــك منــه وكتــبَ لــه أمانــا(())).

ويكــون أمــر المؤمنــن )( بتطبيقــهِ ذلــك الحــدّ الصّــارم قــد قطــعَ دابــر الُمفســدين 
وحافــظَ عــى أرواحِ النـّـاس وأعراضهــم ومُتلكاتهــم وصيانتهــا مــن الإتــاف العــدواني، 

الــذي مِــن شــأنهِ زعزعــة الأمــن والاســتقرار في الُمجتمــع. 

الفرع الثاني: أثر تطبيق حد الردة 

تُعــدُّ جريمــة الــردة في الشّيعــةِ الإســامية مــن أخطــرِ الجّرائــم التــي تواجههــا 
ــرّدة  ــق ال ــامي)))، وتَتحق ــعِ الإس ــى الُمجتم ــدوانِ ع ــن الع ــا م ــا فيه ــك لم ــة، وذل الدول
ــامية  ــة الإس ــت الشّيع ــد عَاقب ــا، وق ــا أو نطق ــواء كانَ فعِ ــام سَ ــن الإس ــوعِ عَ بالرج
ــه  ــدّل دين ــن ب ــول )(: ))مَ ــول الرس ــث يق ــل)))، حي ــةِ القت ــة بعقوب ــذهِ الجّريم ــى ه ع

فاقتلــوه(())).

ــذه  ــه ه ــذي تحدث ــيم ال ــر الجّس ــعُ إلى الخطَ ــة يرج ــذهِ العقوب ــديد في ه ــبب التش وس

))) الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور: جــال الديــن الســيوطي، دار المعرفــة، بــروت، د ط، د ت، 279/2- 
النفــي والتغريــب في مصــادر التشريــع الإســامي: نجــم الديــن الطبــي، مجمــع الفكــر الإســامي، قــم، 

ط1، 1416هـ، ص 378.
))) ينظر: الوجيز في الفقه الجنائي: محمد نعيم ياسين، دار الفرقان، عمان، ط1، 1404هـ، ص 124.

))) ينظر: المهذب: ابن البراج، 161/2.  
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 164/18.
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الجّريمــة، فضررهــا لا يقتــر عــى الفــردِ نفســه بــل يعــودُ عــى كيــانِ الُمجتمــع الإســامي 
ــام لا  ــامي، والإس ــام الإس ــو النظّ ــةِ ه ــم في الدول ــم القائ ــام الحكُ ــون نظ ــهِ، لك برمت
ــة وحســب  ــن ليســت مَســألة فردي ــان بالدّي ــة، ومَســألة الإي ــن والدّول ــنَ الدّي يفصــل ب
 )( ــي ــام ع ــد الإم ــاءَ تأكي ــد)))، وج ــة في آن واح ــة واجتماعي ــالة فردي ــي مَس ــا ه وإنّ
ــام  ــن الإم ــا وردَ عَ ــا م ــع منه ــن الَمواضِ ــرٍ م ــه في كث ــن وصيانت ــظ الدّي ــى ضرورةِ  حف ع
الصــادق )( قــال: ))كانَ أمــر المؤمنــن )( كثــرا في خطبتــهِ يقــول: يــا أيّــا 
النـّـاس دينكــم، فــإنّ الســيئة فيــه خــر مِــن الحســنة في غــرهِ، والســيئة فيــه تغفــرُ، والحسَــنة 

ــل(())). ــرهِ لا تقب في غ

فقــد عــدّ أمــر المؤمنــن )( الدّيــن مــن الأولويــات في حيــاةِ الفَــرد، فهــو 
ــه:  ــك بقول ــار)( إلى ذل ــه، وأش ــن حول ــه ولم ــن ل ــقِ الأم ــاس في تحقي ــر الأس العُن
))مَــن اســتحكمت لي فيــهِ خصلــة مِــن خِصــال الخــر احتملتــه عليهــا واغتفــرت فَقــد مــا 
ســواها، ولا اغتفــر فقــد عقــل ولا ديــن، لان مُفارقــة الديــن، مُفارقــة الآمــن، فــا يتهنــأ 

ــن(())). ــاةَ إلا بالدّي ــر: ))لا حي ــث آخ ــال )( في حدي ــة..(()))، وق ــع مخاف ــاة م بحي

ــى  ــدّ ع ــذِ الح ــدة في تنفي ــدأ الشّ ــن )( مَب ــرُ المؤمن ــزمَ أم ــق الت ــذا الُمنطل ــن ه ومِ
مــن ارتــدّ عــن ديــنِ الإســام، فقــد روي عــن جابــر، عــن أبي عبــد الله )( قــالَ: أُتي 
ــة قــد تنــرّ بعــد إســامه، فشــهدوا عليــه،  ــن بنــي ثعلب أمــر المؤمنــن )( برجــلٍ مِ

))) ينظر: أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع: محمد حسين الذهبي، ط2، 1407هـ، ص 56.
))) معــاني الأخبــار: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمي)الصــدوق(، تحقيــق عــي أكــر الغفــاري، 

ــم د ط، د ت، ص 185. ــامي، ق ــر الإس ــة الن مؤسس
))) الكافي: الكليني،27/1.

ــن  ــن يوســف ب ــن )(: الحســن ب ــل أمــر المؤمن ــد، 296/1- كشــف اليقــن في فضائ ))) الإرشــاد: المفي

المطهــر الحــي، تحقيــق حســن الدركاهــي، طهــران، ط1، 1411هـــ، ص 180.
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فقــال لــه أمــر المؤمنــن )(: مــا يقــولُ هــؤلاء الشــهود؟ قــال: صدقــوا وأنــا أرجــع 
إلى الإســام، فقــال: أمّــا إنّــك لــو كذبــت الشّــهود لضربــت عنقــك، وقــد قبلــت مِنــك 
ولا تعــد فإنّــك إنْ رجعــت لم أقبــل مِنــك رجوعًــا بعــده(()))، فالإمــام عــي )( كانَ 
ــاهل في  ــه، فالتّس ــادَ قتل ــإن ع ــهِ، ف ــودة إلى جريمت ــن الع ــذره مِ ــد، وح ــع الُمرت ــا م صارم
هــذهِ الجّريمــة يُــؤدي إلى زعزعــةِ هــذا النظّــام، ومــن ثــمّ عوقــب عليهــا بأشــدّ العُقوبــات 
اســتئصالا للمُجــرم مــن الُمجتمــع، وحمايــة للنظّــام الاجتماعــي مِــن ناحيــة، ومنعــا 
للجّريمــة وزجــرا عنهــا مــن ناحيــة أخــرى، ولا شــكّ أن عُقوبــة القتــل أقــدر العُقوبــات 
ــإنّ  ــةِ، ف ــة إلى الجريم ــل الدافع ــت العوام ــا كان ــة، ومه ــن الجريم ــاس ع ــى صرفِ النّ ع

ــن العوامــلِ الصارفــة عــن الجريمــة))). ــا في نفــسِ الإنســان مِ ــة القتــل تولــد غالب عقوب

ــدورُ حــول  ــن توضيحهــا: أولهــا ي ــدّ مِ ــرد عــى هــذهِ الَمســألة إشــكالان لاب وقــد يَ
الهـَـدف مِــن قتــلِ الُمرتــد فــا شــكّ أنّــه إذا قتــلَ وهــو كافــر فمصــره النـّـار، بينــا إذا لم يقتــل 
فيحتمــل أنّــه قــد يتــوبُ، فتكــون لــه آخــرة صالحــة، ففــي قتلــه ضرر، وان في بقــاءِ احتمالــه 

الخــر، والعَقــل يلــزم بتقديــمِ احتــال الخــر عــى الــررِ الَمقطــوع بــه))). 

وأمّــا الإشــكال الآخــر هــو كيــف يقتــل الُمرتــد عــى الديــن وقــد جــاء في قولــه 

يــنِ)))، والــرّد عــى الإشــكال الأول يكمــنُ بأنّــه في قتــلِ المرتــد  ــرَاهَ فِ الدِّ
ْ
 إكِ

َ
تعــالى:ل

عــن ديــنِ الإســام ردع وزجــر لأفــراد الُمجتمــع لئــا يرتكبــوا مثــل هــذهِ الجرّيمــة، 
ــون في  ــذي يك ــل ال ــرِ الُمحتم ــن الخ ــاء م ــل و العُق ــر العَق ــه أولى بنظ ــوع ب ــردع الَمقط وال

))) الكافي: الكليني، 257/7- بحار الأنوار: المجلسي، 101/40. 
))) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة، 1/ 662.

))) ينظر: الفقه: الشيرازي، 274/88.
))) سورة البقرة: الآية 256.
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ــا في  ــبة إلى الآخــرةِ فــالله تعــالى أعلــم بِ ــا، أمــا بالنسّ ــبة إلى الدّني بقــاءِ الُمجــرم، هــذا بالنسّ
القِلــوب، ويعامــلُ الــكُل بالآخــرةِ عــى حســبِ مــا في قلبــه، وأمّــا الإشــكال الثــاني بأنّــه لا 
إكــراه بالدّيــن، فالَمقصــود منــه أنّــه لا إكــراه في الدخــولِ في الإســام، أمّــا إذا أســلم فــا بــدّ 
أن يلتــزم بـــأحكامهِ، فيكــون الإنســان الــذي يســلمُ باختيــارهِ قبــل هــذا الحكــم، أي إنــه إذا 
كفــر يقتــل، والفــرق بــن الُمرتــد والكافــر يكمــنُ في أنَّ الثّــاني لم يخــرج حتــى يكــون خرقــا 
ــا الُمرتــد خــرق القانــون وجــرأ الآخريــن))). ــا للآخريــن في الخــرق، بين ــونِ وتجريئ للقان

وإضافــة إلى مــا يحققــه هــذا الحــدّ وصرامتــه مــن ردعِ  وزجــر للأفــراد، إلا أن الــرّادع 
الأكــر في الَمنــع مِــن الاقــراب مِــن هــذهِ الرّذيلــة، يكمــنُ في قــوةِ الإيــان التــي يَملهــا 
ــن  ــم مِ ــر في منعهِ ــر كب ــن الإســامي وتعاليمــه أث الُمســلمين، فقــد كانَ لتمســكهم بالدّي
ــة إذ  ــواهد التاريخي ــا الشّ ــه لن ــا نقلت ــو م ــك ه ــى ذل ــل ع ــة، والدلي ــذهِ الجرّيم ــكابِ ه ارت
دلّــت عــى انخفــاضِ مســتوى هــذه الجريمــة بــن الُمســلمين وإن أغلــب الذيــنَ ارتــدوا 
ــنَ  ــك الذي ــه)))، فأولئ ــوا علي ــا كان ــم رجعــوا إلى م ــن الإســام ث ــونَ بغــرِ دي ــوا يدين كان
يرتــدونَ عــن شــكّ في العَقيــدة لوجــود خلــلٍ في التّفكــر فهــم قليلــون، إلا أنّم يشــكلونَ 
خطــرا عــى الدولــةِ، فالُمرتــد الــذي يُعلــن ارتــداده، ويجهــر بــه إنّــا يُعلــن بهــذا الارتــداد 
حربــا عــى الإســام ويرفــعُ رايــة الضلالــة ويدعــو إليهــا غــره مِــن أهــلِ الإســام، ولا 
يقتــرُ خطــر الُمرتــد عــى ذلــك، بــل لابــدّ لــه مَــن أن يرتكــب شــيئا مــن الجرائــم الماســة 

بأمــنِ الدولــة واســتقرارها))).

وبذلــك يكــون أمــر المؤمنــن )( بتطبيقــهِ حــدّ الــرّدة عــى الُمرتديــن قــد حافــظَ 

))) ينظر: الفقه: الشيرازي، 275/88.
))) تعرضنا لذكر النماذج التطبيقية في الفصل الثاني المبحث الأول، ص 123.

))) ينظــر: الإنســان بــن الماديــة والإســام: محمــد قطــب، دار الــروق، بــروت، ط8، 1403هـــ، ص 137 
ومابعدهــا.
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عــى العقيــدةِ الإســامية مــن أن تزلزلِــا شــبهات ضعفــاء الإيــان الذيــن يحاولــونَ تدمــر 
الُمجتمــع بنــرِ عقائدِهــم الفاســدة التــي تحــاولُ التشــكيك في العقيــدةِ الإســامية ونــرِ 

الضّــال والانحــراف في الدولــة.

الفرع الثالث: أثر تطبيق حد البغي

تُعــدُّ ))جريمــة البغــي مِــن الجرائــمِ ذات الطّابــع السّــياسي، أي أنّــا أقــرب إلى 
ــرأي  ــة ل ــردِ الُمخالف ــق بمج ــي لا يتحق ــاصر، وإنّ البغ ــى الُمع ــية في الَمعن ــمِ السّياس الجرائ

الإمــام، وإنّــا ينبغــي أن يتوفــر قصــد الخـُـروج عــى طاعــةِ الإمــام بالقــوّة(()))، والشّيعــة 

الإســامية بدورِهــا قــد أوجبــت طاعــة ولي الأمــر، لأن في طاعتــهِ طاعــة الله )(، قــال 

 ،(((ْــرِ مِنْكُــم مْ
َ ْ
ولِ ال

ُ
ــولَ وأَ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
ــوا الله وأَ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمََنُ ِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ تعالى:يَ

وإضافــة إلى مــا نصّــت عليــه الآيــة الكريمــة مِــن وجــوبِ طاعــة الإمــام، فقــد وردت كَثير 
مــن الأحاديــثِ عــن النبــي الأكــرم)(في وجــوب طاعــةِ ولي أمــر المســلمين منهــا 

ــام الإســام(())). ــه نظِ ــه)(: ))اســمعوا وأطيعــوا لمــن ولاه الله الأمــر، فإنّ قول

ــظُ  ــن، ولا يحف ــتقيمُ الدّي ــه لا يس ــة إلى أنّ ــى الطّاع ــد ع ــك التأكي ــبب ذل ــعُ س  ويرج
الــرع إلا بوجــودِ الإمــام الــذي يمســك زمــام الأمــور وينظــمُ الحقــوق ويقيــمُ الحــدود 
ــه،  ــة علي ــا الطّاع ــقّ عص ــام، وش ــى الإم ــروج ع ــوم، والخ ــرُ الَمظل ــالم وين ــعُ الظ ويقم
اعتــداء عــى حرمــةِ الدّولــة الإســامية، ومُاربــة لإمــام الُمســلمين الُمجمــع عــى ولايتــهِ، 
ــنَ المســلمين، ومِــن  وهــذا الفعــل جريمــة تُســبب الفَســاد والفتــن في البــادِ، وتفــرق ب
ــي  ــل وه ــي( بالقت ــة )البغ ــذه الجريم ــى ه ــامية ع ــة الإس ــت الشريع ــق عاقب ــذا الُمنطل ه

))) عقوبة الجريمة في الشريعة الإسلامية: عبد الله الخطيب، دار الحوراء، بغداد، د ط، د ت، ص 66.
))) سورة النساء: الآية 59.

))) الأمالي: المفيد، ص 14- بحار الأنوار: المجلسي،298/23.
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ــوا 
ُ
تَتَل

ْ
ــنَ اق مُؤْمِنِ

ْ
ــنَ ال ــانِ مِ عقوبــة ثابتــة بالكتــاب والســنة)))، قــال تعــالى: وَإنِْ طَائفَِتَ

 
َ

ــيِ تَبْــيِ حَــىَّ تـَـيِءَ إلِ
َّ
ــوا ال

ُ
خْــرَى فَقَاتلِ

ُ ْ
ــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا عََ ال

َ
صْلحُِــوا بيَْنَهُمَــا ف

َ
أ
َ
ف

.(((ــرِ الله مْ
َ
أ

وقَــد شَــهدت الدّولــة الإســامية في عهــدِ أمــر المؤمنــن)( ظهــور طوائــف عــدّة 
مــن الُمتمرديــن )البُغــاة( عــى القيــادةِ الشرعيــة الذيــنَ كانــوا يهدفــونَ إلى تفكيــكِ سُــلطة 
ــد أشــار إليهــم  ــرق ق ــاثِ فُ ــلّ هــؤلاء بث ــيطرة عليهــا، وتمث ــن )( والس ــر المؤمن أم

الإمــام عــي )( بقولــه: ))قــد أمــرت بقتــالِ الناكثــن والقاســطين والمارقــن(())).

 ،)( وكانَ الناكثــون هُــم أصحــاب الجمّــل، الذيــن نكثــوا بيعــة أمــر المؤمنــن 
وخرجــوا لُمحاربتــه، وانيطــت قيــادة هــذه الحــرب إلى طلحــة والزبــر وغيرهــم، وكانــت 
أســباب خــروج هــؤلاء البُغــاة عــى أمــر المؤمنــن )( كثــرة ومنهــا مســاواتهما 
ــن  ــاء عم ــن بالعَط ــان مُفضل ــنِ عُث ــوا في زم ــم كان ــة؛ لأنّ ــةِ الرّعي ــوة ببقي ــاءِ أس في العط
ســواهم، وطلبــوا مِــن  أمــر المؤمنــن )( أن يفضلهــم كذلــك إلا أنّــه أبــى، وإضافــة 
ــي  ــام ع ــم للإم ــوى في محاربته ــبب الأق ــو الس ــك ه ــم بالمل ــإنّ طمعه ــبب ف ــذا السّ إلى ه
)()))، هــذا مــن جهــةِ الأســباب أمــا مِــن جهــةِ نتائــج هــذه الحــرب فقــد كان النــر 

))) ينظر: أثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة: التزاحم، ص 127.
))) سورة الحجرات: الآية9.

))) الخصــال: أبي جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي )الصــدوق(، تحقيــق علي أكــر الغفاري، منشــورات 
جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة، قــم، د ط، 1411هـــ، ص 145- الفصــول المختــارة مــن العيــون 
والمحاســن: الشريــف المرتــى، تحقيــق نــور الديــن جعفريــان الأصبهــاني وآخــرون، دار المفيــد، بــروت، 

ط2، 1414هـ، ص 232. 
))) ينظر: الإمامة والسياسة: الدينوري، 51/1.
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حليــف الإمــام عــي )( في حــربٍ لم يطــلْ أمدهــا إلا أربــع ســاعات مــن النهــار))).

وبعــد أن حقــق الإمــام عــي )( الأمــن والاســتقرار في العــراق، بإخمــادهِ فكــرةَ 
ــذه  ــت ه ــد انته ــة، وق ــا مُعاوي ــي قاده ــطين الت ــة القاس ــةِ فتن ــلَ إلى مواجه ــن  انتق الناكث
الَمعركــة لصالــحِ جيــش الإمــام عــي)( وهزيمــة جيــش معاويــة)))، ))فلجــأ مُعاويــة 
إلى خدعــةٍ رَفــع الَمصاحــف عــى رؤؤسِ السّــيوف والرمــاح، كــا أشــارَ عليــهِ عمــرو بــن 
ــن  ــال(()))، مِ ــة بالم ــم معاوي ــام أغراه ــش الإم ــن جي ــة مِ ــع جماع ــاون م ــاص وبالتّع الع
أجــلِ إيقــاف القِتــال ومُاولــة اللجــوءِ إلى الِهدنــة، وانتهــى الأمــر بعــدَ ذلــك إلى التّحكيم، 
الــذي اضطــرَ الإمــام )( إلى القبــولِ بــهِ بعــدَ ضغــوطٍ مــن بعــض القــادة العســكريين 
في جيشــه)))، إلا أنّ  الإمــام عــي )( بعــد أن نقــض معاويــة مُقتــى مــا تــم عليــه مِــن 
ــهِ  ــم لمباشرت ــز الدائ ــال والتَجهي ــةِ القِت ــم، كانَ مــرا أشــد الإصرار عــى مواصل التحكي

ضــد مُعســكر مُعاويــة حتــى آخــر يــوم مــن حياتــهِ الشريفــة))). 

وبعــد انتهــاء الإمــام عــي )( مِــن مُاربــةِ الناكثــن والقاســطين، ظَهــرت طائفــة 
أخــرى مِــن البُغــاة وهــم الَمارقــون، الذيــن انشــقوا عــن جيــشِ الإمــام )( بعــد معركــة 
ــهِ حــرب الإمــام عــي  ــمِ الــذي انتهــت إلي صفــن، ويعــودُ ســبب انشــقاقهم إلى التحكي
)( مَــع معاويــة، رافعــن بذلــك شــعارًا »لا حكــم إلا لله«، وقــد كشــفَ أمــر المؤمنــن 

))) ينظر: تاريخ اليعقوبي:اليعقوبي، 183/2.
))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب )(: محمد الريشهري، ص 279.
))) أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة: أسعد وحيد قاسم، ص 114.

))) ينظر: علي رجل المعارضة والدولة: القزويني، ص 334.
))) ينظــر: الفقــه الســياسي عنــد الإمــام عــي )(: نــاصر هــادي نــاصر الحلــو، رســالة ماجســتير، جامعــة 

الكوفــة، 1436هـــ، ص 256.
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)(  كــذب مــا تدعيــه هــذه الطّائفــة وزوره )))، قائــا ردا عــى شــعارهم: ))لا حكــم 
إلا لله... كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل(()))، حيــث إنّ البُســطاء والّجهلــة مِــن النـّـاس 
ــر  ــن دونَ تفك ــاء، م ــتجابة عمي ــوارجِ اس ــتجابوا للخ ــعارات، فاس ــذهِ الش ــحرتهم ه س
 )( ــن ــر المؤمن ــة، إلا أنّ أم ــا العقائدي ــا وركائزه ــعارات وخلفيته ــذه الشّ ــادِ ه بأبع
ــفَ  ــا كش ــذج بعدم ــطاء والسّ ــك البُس ــن أولئ ــة مِ ــذ ثُل ــرهِ أن ينق ــهِ وص ــتطاعَ بحلم اس

زيــف تلــك الشّــعارات وفســادها))).

وبالرّغــمِ ممــا فعلــه الخــوارج مــع الإمــام عــي )( إلا أنّــه عاملَهــم مُعاملــة 
ــم  ــاجد، وله ــروا الَمس ــم أن يح ــن، فله ــم كمواطن ــن حقوقهِ ــم م ــلمين، ولم يمنعْه الُمس
 :)( ــال ومــا إلى ذلــك مــن الحقــوقِ الأخــرى، إذ يقــول مــا للمســلمين مِــن بيــتِ الَم
))لَكُــم عندنــا ثلاثــا مــا صحبتمونــا لا نمنعكــم مَســاجد الله أن تذكــروا فيهــا اســمه، ولا 
نَمعنكــم الفــيء مادامــت أيديْكــم مــع أيدينــا، ولا نقاتلكــم حتــى تبدؤنــا...(()))، وقــد 
حــاولَ الإمــامُ عــي )( إرجاعهــم إلى الصــوابِ بالرّغــم مــن تمردهِــم عليــه )( إلا 
ــا غضبــت لنفسِــك،  ــا بعــد، فإنّــك لم تغضــب لربــك، وإنّ أنّــم ردّوا عليــه قائلــن ))أمّ
فــأن شــهدت عــى نفسِــك بالكُفــر، واســتقبلت التّوبــة، نظرنــا فيما بيننــا وبينــك، وإلا فقد 

))) ينظــر: مناقــب آل أبي طالــب: ابــن شهرآشــوب، 363/2- مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )(: محمد بن 
ســليمان الكــوفي، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع أحيــاء الــراث، مطبعــة النهضــة، ط1، 1412هـــ، 

340/2-  الخــوارج والشــيعة: دكتــور عبــد الرحمــن البــدوي، دار الجليــل، مــر، د ط، 1418هـ، 39.
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 87/13.

))) ينظر: أمير المؤمنين )( والإستراتجية الأمنية إبان حكومته: الغفاري، ص 233.
))) إرواء الغليــل: محمــد نــاصر الألبــاني، تحقيــق زهــر الشــاويش، المكتب الإســامي، بــروت، ط1، 1405هـ، 
ــي، بــروت، د ط، 1391هـــ/197-  118/8- تاريــخ ابــن خلــدون: ابــن خلــدون، مؤسســة الأعلم
البدايــة والنهايــة: إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي، دار إحيــاء الــراث، بــروت، ط1، 1408هـــ، 213/7. 
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 )( نبذنــاك عــى الســوءِ، إن الله لا يُــب الخائنــن(()))، وبعــد أن قــرأ أمــرُ المؤمنــن
ــام)))،  ــل الش ــى أه ــى يلق ــاس حت ــي بالنّ ــم ويم ــم ورأى أن يدعه ــس منه ــم  يئ كتابه
إلا أن ))الخــوارجَ أخــذوا يعترضــونَ  النـّـاس في الطُرقــات، ويفعلــونَ بهــم الأفعــال 
الُمنكرة،كنهــب مــن يخالفهــم  والتشــنيع بجثتــهِ، فاضطــرَّ الإمــام أن يُغــر وجهــة ســره، 
ــة الُمنشــقّة الُمفســدة في الأرضِ، فســارَ إليهــم بجيشــهِ ووعظهــم  ومُواجهــة هــذه العصاب
أولا، ودعاهــم إلى العــودةِ والتّوبــة، ولكنهّــم أصّروا عــى تشــددِهِم وعنادهــم، فقاتلهــم 

الإمــام والحــق بهــم شّر هزيمــة(())) .

ــرّدة التــي هــي خــروج عــن الإســام  ــنَ ال ــه لا فــرقَ ب والــذي يتضــحُ ممــا ســبق أنّ
والبَغــي الــذي هــو الخــروج عــى الحاكــمِ الُمســلم في الدولــةِ، فــكلا الجَريمتــن تَدُفــان إلى 
تحــدّي الدّيــن الإســامي بالخــروجِ عليــه، وبهــذا يكــون الإمــام عــي )( بمواجهتــهِ 
ــةِ، لأن  ــم في الدول ــظَ عــى نظــامِ الحُكــم الإســامي القائ لهــؤلاء البُغــاة يكــون قــد حاف
بعــدمِ  تصديــه لهــم ســوف ينتــرُ الخــاف والاضطــراب في صفــوفِ الُمجتمــع، ممــا 
ــام  ــى زم ــول ع ــبيل الحص ــا في س ــا بينه ــل في ــزابٍ تتقات ــعب وأح ــا إلى ش ــه مُنقس يجعل
ــم   ــاهل في محاربتهِ ــو تس ــي )( ل ــام ع ــإن الإم ــك ف ــة إلى ذل ــم، إضاف ــلطة والحك الس
ــي  ــاء الت ــاء بالضعف ــم الأقوي ــلطة تحك ــوع س ــك إلى رج ــؤدي ذل ــوف يُ ــم فس ومواجهته
عمــل عــى إبادتهــا، ويرجــعُ الحكــم البعيــد عــن قيــم الإســام وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلى حــدوث  التّنــازع والتّناحــر، الــذي يُعــد مــن أهــم أســباب انحــال الدولــة وتفككهــا 
ــن أهــمّ الأهــداف التــي سَــعى  وغيــاب عنــر الأمــن والاســتقرار فيهــا، الــذي هــو مِ
ــولِ إلا  ــرَ في الق ــول )(: ))لا خ ــهِ، إذ يق ــا في دولت ــن )( إلى تحقيقِه ــرُ المؤمن أم

))) تاريخ الطبري: الطبري، 57/4- جواهر التاريخ: العاملي، 365/1.
))) ينظر: سيرة الرسول وخلفائه: علي فضل الله الحسني، الدار الإسلامية، ط1، 1413هـ، 203/7.

))) أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة: أسعد وحيد القاسم، ص 116.
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مــع العَمــل.... ولا في الوطــنِ إلا مــع الأمــن والمــرة(()))، وذلــك لأنّــه بانعــدامِ الأمــن 
ــدامِ  ــرى، إذ بانع ــس الأخ ــة الأس ــدمُ بقيّ ــوف تنع ــةِ  س ــياسي في الدّول ــتقرار الس والاس
ــة  ــة، إضاف ــان في الدول ــر والحرم ــرزُ الفق ــة وي ــة الاقتصادي ــلُ الحرك ــوف تنش ــن س الأم
إلى ذلــك ســوف يفقــدُ الُمجتمــع المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة ويصيــبُ الُمجتمــع الظلــم 

ــاد.  والاضطه

المطلب الثاني: أثر القضاء في الفقه الجنائي على بناء الأساس الاقتصادي

تعــدُّ الجرائــم الماسّــة بأمــنِ الُمجتمــع الاقتصــادي واســتقراره مِــن الجرائــمِ ذات الأثــر 
في تدهــورِ اقتصــاد الدّولــة واضمحلالــه، وقــد عمــلَ أمــر المؤمنــن )(عــى مواجهــةِ 
ــدود عــى مُرتكبيهــا، والتــي كانَ لهــا أثــرٌ في تحقيــقِ  هــذهِ الجرائــم مــن خــالِ تطبيــق الحُ
ــر  ــب أث ــذا الَمطل ــاولُ في ه ــوف نَتن ــذا س ــة، ل ــادي في الدّول ــتقرار الاقتص ــن والاس الأم

تطبيــق حــدّ السرقــة، ومِــن ثــمّ أثــر تطبيــق حــد الخمــر.

الفرع الأول: أثر تطبيق حد السرقة 

في ))الرســالاتِ الإلهيــة الإنســان مُــرم، ويُــرم كلّ مــا يمــت إليــه، والمــال جــزء 
مــن جهــدِ الإنســان، ومــن ثــم جــزء مِــن الإنســان، والاعتــداء عليــه حــرام، لأنّــه اعتــداء 
ــارع  ــد الش ــك نج ــه(()))، لذل ــن علي ــداء الآخري ــتعد لاعت ــدّ أن يس ــا ب ــه، ف ــى كرامت ع
ــا،  ــم بعضً ــوق بعضه ــرامِ حق ــم باح ــن  ويأمرُه ــة الُمؤمن ــاب لكافّ ــه الِخط ــدس يُوج المق
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ــق عــي أكــر غفــاري  ــد( تحقي ــن النعــان العكــري البغــدادي )المفي ــد الله محمــد ب ــو عب ))) الاختصــاص: أب
ــي، 401/66.  ــوار: المجل ــار الأن ــروت، ط2، 1414هـــ، ص 244- بح ــد، ب ــرون، دار المفي وآخ

))) فقه الحدود وأحكام العقوبات: المدرسي، ص 242.
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 ،(((نْفُسَــكُمْ إنَِّ الله كَنَ بكُِــمْ رحَِيمًا
َ
ــوا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
تكَُــونَ تِـَـارَةً عَــنْ تـَـرَاضٍ مِنْكُــمْ وَل

فالشّيعــة الإســامية حَرَصــت عــى صيانــةِ الأمــوال، لكــونِ المــال مِن الضروريــات التي 
تقــومُ عليهــا الحيــاةِ الإنســانية، ولا تســتقيم إلا بهــا، ومــن أجــلِ ذلــك فتحــت الشّيعــة 
للإنســان أبــواب الكَســب الحـَـال مِــن تجــارةٍ وصناعــةٍ وعمــلٍ وغــر ذلــك، وفي 
الوقــتِ ذاتــه شرعــت عقوبــة رادعــة لمــن يســتولونَ عــى أمــوالِ غيرهــم بــأيّ شــكلٍ مِــن 
الأشــكال، وتمثلــت هــذه العقوبــة بالحــدّ الشّعــي )القطــع()))، وقــد أشــارَ الإمــامُ عــي 
)( إلى كيفيــة هــذه العقوبــة بقولــه )(: ))تقطــعُ يــد الســارق مِــن أصــل الأصابــع 
ــدع لــه  الأربــع، وتــدع لــهُ الراحــة )الكــف( والإبهــام، وتُقطــع الرّجــل مِــن الكعــب، وتُ

العقــب يمــي عليهــا(())).

وإنّ هــذهِ العقوبــة القاســية لم تُوضــع اعتباطــا، وإنّــا هــي مَبنيــة عــى أســسٍ مِــن عِلــم 
النفّــس وطبائــع البــر، لأن الــذي وضعَهــا هــو الخالــق )(، فالسّــارق حينــا يفكــرُ في 
زيــادةِ مالــه بأخــذ كســبِ غــره، فإنــه يســتصغرُ ما يكســبه عــن طريــقِ الحلال، فيســتصغرُ 
هنــا ثمــرة عملــه ليطمــع في ثمــرةِ عمــل غــره، فيظهــر أنّ الدافــع مِــن السّقــة يرجــعُ إلى 
الرّغبــة في زيــادةِ الكســبِ، وقــد حاربــت الشّيعــة هــذا الدّافــع في نفــسِ الإنســان بتقريــر 
عقوبــة القطــع، لأن قطــعِ اليــد أو الرجــل يُــؤدي إلى نقــصِ الكَســب، ومــن ثــم أنّ هــذا 

النقّــص يدعــو إلى كثــرة العمــل والخــوف الشــديد عــى المســتقبل))).

ومِــن هــذا الُمنطلــق كانَ لحــد السرقــة في عهــدِ الإمــام عــي)( أثــر كبــر في 

))) سورة النساء: الآية 29.
))) ينظر: الوجيز في الفقه الجنائي: محمد نعيم ياسين، ص 96.

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 124/18- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 538/25.

))) ينظر: الحرية بين الدين والدولة: فاضل الصفار، دار السحر، كربلاء، ط2، 1424هـ، ص 228.
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تحســنِ الأيــدي العاملــة وزيادتهــا، فعنــد تطبيــق هــذا الحــد ســوف يــردعُ الأفــراد عــن 
ارتــكابِ الجّريمــة واللجــوء إلى الكســبِ الحــالِ بــدل السّقــة الــذي مِــن شــأنهِ زيــادة 
الأيــدي العاملــة في الُمجتمــع، فالمعاقبــون في زمــنِ الإمــام عــي )( كانــوا يخرجــون إلى 
الُمجتمــع، ويلتجئــونَ إلى العمــلِ وخــر مثــال عــى ذلــك هــو مــا روي عــن الحــارث بــن 
حصــرة قــالَ: ))مــررتُ بحبــيّ وهــو يستســقي بالمدينــةِ وإذا هــو أقطــع، فقلــتُ لــه مَــن 
قطعَــك ؟ فقــالَ: قَطعنــي خــر النّــاس، إنــا أخذنــا في سرقــة ونحــن ثمانيــة نفــر، فذهــبَ 
ــرام ؟  ــا ح ــونَ أنّ ــا تعرف ــالَ لن ــة فق ــا بالسّق ــب )( فأقررن ــن أبي طال ــي ب ــا إلى ع بنِ
قُلنــا: نَعــم فأمــر بنــا فقطعــت أصابعنــا مِــن الرّاحــة وخليــت الإبهــام، ثــمّ أمــر بنِــا فحبســنا 
ــا وكســانا فأحســن  ــا فأخرجن ــه الســمن والعَســلِ حتــى بــرأت أيدين ــا في في بيــتِ يطعمن
كســوتنا، ثــمّ قــالَ لنــا: إن تتوبــوا وتصلحــوا فهــو خــر لكــم، يلحقكــم الله بأيديكــم إلى 

ــار(())). ــة، وإن لا تفعلــوا يلحقكــم بأيديكــم إلى الن الجنّ

ــا  ــاني كانَ له ــي )( بالجّ ــام ع ــا الإم ــي أنزله ــة الت ــا أن العقوب ــت لن ــة بَيّن فالرواي
ــلُ  ــه كانَ يعم ــك أنّ ــل ذل ــا، ودلي ــي ارتكبه ــة الت ــن الجريم ــه مِ ــهِ وتوبت ــا في إصلاح أثره
ــه تــركَ السّقــة والتجــأ إلى العمــلِ)))، وبهــذا يتضــحُ أن هــدف  في حقــلِ السّــقاية، أي أنّ
الإمــام عــي )( مِــن تطبيــقِ حــدّ السّقــة هــو قطــع دابــر الجريمــة في الُمجتمــعِ 
ــن  ــجُ ع ــي تنت ــاة والأضرار الت ــن الُمعان ــرًا م ــع كث ــب الُمجتم ــن، ليجنّ ــاح الُمجرم وإص
انتشــارِ السّقــة، فــإن بمجــردِ تطبيــق هــذه العُقوبــة ســرتدعُ كثــر مِــن الُمجرمــن الذيــن 
ــل  ــدد قلي ــى ع ــدّ ع ــعُ الح ــوفَ يق ــك س ــن، وبذل ــى الآخري ــداء ع ــونَ الاعت ــوا يروم كان
ممــن لم تردعهــم هيبــة قوانــن الشريعــة الإســامية، فالهــدف الأســاس مــن العقوبــةِ كــا 

))) الكافي: الكليني، 264/7- بحار الأنوار: المجلسي، 314/40.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 899.
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ــاب  ــح ب ــة المجتمــع مــن الجريمــةِ بإصــاحِ الُمذنبــن وفت ــة هــو تزكي ــا الرواي توضحــه لن
التوبــة أمامهــم، لكــون التوبــة تتجــى بإصــاح الفســاد الــذي ارتكبــوه بارتكابهــم 

ــوبُ  ــإنَِّ الله يَتُ
َ
ــحَ ف

َ
صْل

َ
ــهِ وأَ مِ

ْ
ــدِ ظُل ــنْ بَعْ ــابَ مِ ــنْ تَ جريمــة السرقــة، قــال تعــالى: فَمَ

.(((ٌــم ــورٌ رحَِي ــهِ إنَِّ الله غَفُ يْ
َ
عَل

ومِــن جانــب آخــر إن في قطــعِ يــد الســارق فى المــرة الأولى ورجلــه اليُــرى في المــرّة 
ــودون  ــن ي ــه الذي ــوى رادع لأمثال ــه في الرابعــة، لهــو أق ــة، وقتل ــة  وحبســه في الثالث الثاني
ــوال  ــى الأم ــة ع ــؤدى إلى المحافظ ــدورهِ ي ــذا ب ــن، وه ــكات الآخري ــى ممتل ــداء ع الاعت

ــةِ))). ــة في الدول ــات الاقتصادي ــتقرار المعام ــر في اس ــه أث ــك ل ــكات، وكذل والُممتل

الفرع الثاني: أثر تطبيق حد الخمر

ــلِ  ــدة للعق ــهِ مَفس ــك لكون ــا، وذل ــا قاطع ــر تحري ــت الخم ــة حرم ــا أنّ الشريع ذكرن
ومَضيعــة للــال، ولا يقــع ضرره عنــد هــذا الحــد وحســب بــل قــد يســوق بصاحبــهِ إلى 
الاعتــداء والظّلــم عــى الآخريــن))) فقــد روى محمــد بــن يحيــى عــن محمــد بــن الحســن 
قــال: ))قيــلَ لأمــر المؤمنــن)(: إنّــك تزعــم أن شرب الخمــر أشــد مِــن الزّنــا 
والسّقــة؟ قــالَ: نعــم إن صاحــب الزّنــا لعلّــه لا يعــدوه إلى غــره، وإن شــارب الخمــر إذا 

ــاة(())). ــرك الص ــرم الله وت ــي ح ــس الت ــل النف ــى وسرق وقت ــر زَن شربَ الخم

ــا  ــوع إذ ))أنّ ــر، تتن ــربِ الخم ــلبية ل ــار الس ــا أنّ الآث ــص آنفً ــن النّ ــحُ مِ ــا يتض وم

))) سورة المائدة: الآية 39.
))) ينظر: فقه السنة: سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1397هـ، 2 /485.  

))) ينظر: فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية: محمد شلال العاني، عيسى العمري، 1/ 213.
))) وســائل الشــيعة: الحــر العامــي، 316/25- الــكافي: الكلينــي، 404/6- كنــز العــال: المتقــي الهنــدي، 
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ــرض  ــر يع ــن، لأن شرب الخم ــقّ الآخري ــة بح ــة اجتماعي ــحَ جريم ــرد لتصب ــدى الف تتع
للخطــرِ، الأخــاق الشــخصية، وأمــوال النــاس وإعراضهــم، وأرواحهــم، كــا أنّــه 
يُعــرّضُ علاقــة الإنســان بربــهِ إلى أشــد الأخطــار، ويدعــوه إلى قطعِهــا، وإلى التمــردِ عليــه 

ســبحانه(())).

ولم يكتــفِ الإمــامُ عــي )( بهــذهِ الُمعالجــة الظاهريــة من خــالِ تصريحــه بخطورةِ 
شرب الخمــر والتحذيــر منــه، بــل عمــل )( عــى مُعالجــةِ هــذه الجّريمــة عــن طريــقِ  
تنفيــذ عقوبــة  الحــد عــى مــن ارتكبهــا، إذ يقــول )( وهــو عــى منــر الكوفة:))مَــن 
شرب شربــة خمــر فاجلــدوه فــإن عــادَ فاجلــدوه، فــإن عــاد فاقتلــوه(()))، وقــد بَــنّ الإمام 
عــي )( مُقــدار هــذه العقوبــة بقولــه: ))إنّ الشــارب إذا شربَ لم يــدرِ مــا يــأكلُ ولا 

مــا يصنــعُ، فاجلــدوه ثمانــن جلــدة(())).

وإنّ هــذا الحــزم والشّــدة في العقوبــةِ هــو لتحقيــقِ الزّجــر والــرّدع للجّــاني لمنعــهِ مِــن 
ــد  ــر نج ــا إلى شرب الخم ــه، وإذا نظرن ــأنه وحال ــك ش ــحَ بذل ــهِ، ليصل ــودة إلى جريمت الع
أن آثــاره لا تقتــر عــى الفــرد، وإنّــا أضرارهــا تمــسُّ الُمجتمــع بــأسرهِ، ومِــن الشّــواهد 
ــال: ))قــى أمــرُ المؤمنــن )( في  عــى ذلــك هــو مــا روي عــن أبي جعفــر)( ق
أربعــةٍ شربــوا خمــرا فســكروا فأخــذَ بعضهــم عــى بعــض بالســاح فاقتتلــوا، فقتــلَ إثنــان 
وجــرح إثنــان، فأمــر بالمجروحــن فــربَ كل واحــد منهــا ثمانيــن جلــدة، وقــى بديّــة 
المقتولــن عــى المجروحــن، وأمــر أن يقــاس جراحــة المجروحــن فترفــع مــن الديــة، فــإن 

مــات أحــد المجروحــن، فليــس عــى أحــد مــن أوليــاء المقتولــن شيء(())).

))) الصحيح من سيرة الإمام علي )(: العاملي، 25/ 227.
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 478/18- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 517/25.

))) بحار الأنوار: المجلسي، 157/76. 
))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 174/19.
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وممــا تقــدّمَ يتضــحُ أن شُب الخمــر لا يقتــرُ خطــره عــى  الــررِ النفّــي للمُجرم، 
بــل تعــدى إلى غــرهِ وقــد أزهــق أرواحــا، إضافــة إلى ذلــك فإنّــه شــكلَ مخاطــر اقتصاديــة 
تشــكل عبئــا عــى الُمجتمــع، فالّــذي قتــل قد غــرم الديّــة وهــذا يعــودُ بالــررِ الاقتصادي 
ــهِ الــرّر الجّســدي والنفّــي نتيجــة إقامــة  ــه، وإضافــة إلى ذلــك تلقي ــه وعــى أسرتِ علي
ــرى لا  ــاك إضرارًا أخ ــة، إذ إن هُن ــا الرّواي ــه لن ــا ذكرت ــى م ــرّر ع ــرُ ال ــد، ولا يقت الح
ــة فهــو احــد  ــة عــا ذكــر، فــإن في إشــاعةِ شُب الخمــر تدمــر لاقتصــادِ الدّول تقــلُّ أهمي
الأســباب المهمــة في انتشــارِ الفقــر والبــؤس والإفــاس بــنَ أفــراد الُمجتمــع، فضــاً عــن 
ذلــك فــأنّ لــه دورٌ كبــر في إهــدارِ الوقــت، فشــارب الخمــر يصبــحُ فــردا غــر فعّــالٍ في 
الُمجتمــع نتيجــة ذهــاب عقلــه، فيقــلُّ إنتاجــه وعملــه وهــذا يعــودُ بالــرّرِ الاقتصــادي 
عليــه وعــى الدّولــة، فلــو كان شــاربُ الخمــر يحســبُ لحظــات غفلتــه عــن عمومــهِ أثنــاء 
ــرة وأبعــد  ــر بكثــر وأوســع دائ ــه أكث ــه، فــإنّ الأضرار التــي تترتــب علي السّــكر فائــدة ل

مــدى مــن فوائدِهــا حتــى لا يمكــن الُمقارنــة بــنَ الاثنــن))). 

وفي ظـِـلّ هــذهِ الَمخاطــر التــي يُســببها الخمــر نجــدُ أنّ أمــرَ المؤمنــن)( كان 
ــرة  ــك كث ــى ذل ــواهد ع ــر، والش ــن شربَ الخم ــى مَ ــدّ ع ــذِ الح ــديدا في تنفي ــا ش حازم
منهــا مــا روي عــن ابــن شــهر آشــوب قــال: ))بلــغَ معاويــة أنّ النجّــاشي هجــاه، فــدسّ 
إليــه قومًــا شــهدوا عليــه عنــد أمــر المؤمنــن عــي )( أنّــه شرب الخمــر، فأخــذه عــي 
فحــدّه، فغضــبَ جماعــة عــى عــي )( في ذلــك، منهــم طــارق بــن عبــد الله النهــدي، 
فقــال: يــا أمــر المؤمنــن مــا كُنـّـا نــرى أنّ أهــل الَمعصيــة والطّاعــة وأهــل الفُرقــة والجمّاعــة 
عنــد ولاة العَقــل ومعــادِن الفضــل ســيّان في الجــزاءِ حتــى مــا كانَ مــن صنيعِــك بأخــي 

))) ينظــر: الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل: الشــرازي، 117/2- الحريــة بــن الديــن والدولــة: الصفــار، 
ص 169.
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الحــارث ـ يعنــي النجــاشي ـ فأوغــرت صدورنــا وشــتت أُمورنــا وحملتنــا عــى الجــادةِ التــي 
كُنـّـا نــرى أنّ ســبيل مــن ركبهــا النــار، فقــالَ عــيٌ )(: إنّــا لكبــرة إلاّ عــى الخاشــعين، 
يــا أخــا بنــي نهــد هــل هــو إلاّ رجــل مــن الُمســلمين انتهــك حرمــة مــن حــرم الله فأقمنــا 
ا فأقيــم كان كفارتــه،  عليــه حدّهــا زكاة لــه وتطهــرًا، يــا أخــا بنــي نهــد إنّــه مَــن أتــى حــدًّ

ــوْم 
َ
يــا أخــا بنــي نهــد إنّ الله عــزّ وجــلّ يقــول في كتابــه العظيــم وَلاَ يَْرِمَنَّكُــمْ شَــنئََانُ ق

ــوَى)))، فخــرج طــارق والنجــاشي معــه إلى  ــرَبُ للِتَّقْ
ْ
ق
َ
ــوَ أ  هُ

ْ
ــوا

ُ
 اعِْدِل

ْ
ــوا

ُ
نْ لاَ تَعْدِل

َ
عَ أ

معاويــة، ويقــال إنــه رجــع(()))  

ومــا يظهــرُ مــن النـّـص أنّ الإمــام عــي )( قــد أقــامَ حــد الخمــر عــى النجــاشي مع 
كونــه مــن أشرافِ شــيعته )( وممــن هجــا معاويــة لأجلــه )( لكــن لمــا قــامَ عليــهِ 
الشّــهود بــربِ الخمــر أقــامَ )( عليــهِ الحــدّ وبذلــك جسّــد )( العدالــة والُمســاواة 
ــةِ هــو  ــةِ والمســاواة في العقوب أمــام القانــون)))، والــذي يتضــحُ أن هــذا التّجســيد للعدال
الــذي يعطــي للحــدود أثرهــا، لأن اســتثناء واحــد كفيــل بهــدمِ جميــع الآثــار التــي تحققهــا 
العقوبــة، وإن هــذا الحــزم في التنفيــذِ يعــودُ أثــره بالدرجــة الأولى عــى الفــردِ فعنــد تطبيــق 
ــع  ــت  الدّواف ــد عالَ ــك ق ــة بذل ــون الشريع ــدة  تك ــونَ جل ــو ثمان ــذي ه ــه ال ــدّ علي الح
النفّســية التــي تدعــو للجريمــةِ بالدّوافــع النفســية الُمضــادة التــي تــرف بطبيعتهــا عــن 
الجريمــةِ، التــي لا يمكــن أن يقــومَ غيرهــا مــن الدوافــعِ النفّســية مقامهــا، فــإذا مــا فكــر 
الشّــخص في شربِ الخمَــر لينســى آلام نفســه ذكــر مــع الخمــر العقوبــة التــي تــرده إلى آلام 

النفــس والبــدن))).

))) سورة المائدة: الآية 8.
))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، 1/ 408. 

))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة: المنتظري، 190/2.
))) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة، 650/1.
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ــارب  ــى ش ــدّ ع ــقِ الح ــة بتطبي ــذهِ الرّذيل ــي )( له ــام ع ــة الإم ــرْ مُارب ولم تقت
ــدة،  ــذه الَمفس ــيوعِ ه ــؤدي إلى ش ــا ي ــادةِ كلّ م ــى إب ــل )( ع ــل عم ــب ب ــر وحس الخم
ــه )( حــن جــاء إلى الكوفــة بَــدل معامــل الخمــر والحانــات إلى مَعامــل  فقــد ذكــر أنّ
إنتــاج للمــوادِ الغذائيــة الصّالحــة ومَــات تجاريّــة لبيــعِ الحاجيــات اليوميــة ومــا أشــبه))).

ومــن مُمــل مــا تقــدّم يتضــحُ أن عقوبــة الحــدّ لا يقتــر أثرهــا عــى الفــردِ الشّــارب 
للخمــرِ بتحقيــقِ الــرّدع والزّجــر لــه، بــل يعــود بالدرجــة الكــرى أثرهــا عــى الُمجتمــع 
ــه يكــون بذلــك قــد  ــقَ أمــر المؤمنــن )( الحــدّ عــى مُذنــب واحــد، فإنّ فعندمــا  طب
ــة  ــة والتّحصــن، وللاقتصــاد التّنمي حقــقَ للمُجتمــع الأمــن والسّــكينة، وللعقــلِ الحماي

والاســتقرار.

المطلب الثالث: أثر القضاء في الفقه الجنائي على بناء الأساس الاجتماعي

ــن الأمــور  ــة مِ ــة والاجتماعي ــاةِ الفَردي ــة في الحي ــكّ أن فــرض الأمــن والطّمأنين لاشَ
ــهِ، وذلــك عــرِ إقامــةِ  الأساســية التــي ســعى أمــرُ المؤمنــن )( إلى تحقيقِهــا في دولت
الحُــدود عــى الُمعتديــن التــي كانَ لهــا أثــرٌ في اختفــاءِ بــوادر الانْحــراف والفســاد في 
ــدّ  ــق ح ــر تطبي ــب أث ــذا الَمطل ــنتناول في ه ــا س ــار وإيضاحه ــك الآث ــانِ تل ــع، ولبي الُمجتم
ــة القَصــاص  ــق عُقوب ــر  تطبي ــمّ أث ــق حــد القــذف، ومــن ث ــر تطبي ــه، وأث ــا ومُلحقات الزّن

ــر. ــات التّعزي ــق عقوب ــر تطبي ــة إلى أث ــة، إضاف والدّي

الفرع الأول: أثر تطبيق حد الزنا

ــن  ــحق( م ــادة والس ــواط والقي ــا ) الل ــة به ــم ذات الصل ــا والجّرائ ــة الزّن ــدّ جريم تُع
الجرائــمِ ذات الأثــر الكبــر في تحطيــمِ بنيــان الأسرة والُمجتمــع، لأنّ عِــاد إصــاح 

))) ينظر: القانون: محمد الحسيني الشيرازي، مركز الرسول الأعظم )(، ط2، 1419هـ، ص 77.
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ــة الأعــراض  الأسرة والُمجتمــع هــو الحفــاظِ عــى مــا بينهــا مــن ترابــط ونســب، وصيان
مِــن الانتهــاك، والأنســاب مِــن الاختــاطِ، وفي الزّنــا اختــاط للأنســابِ، وانتهــاك 
للأعــراض والحرمــات)))، وعبّـــر الإمــام عــي )( عــن ذلــك بقولــه: ))فــرضَ اللهُ... 
تــرك الزّنــا تحصينــا للنســبِ، وتــرك اللّــواط تحصينًــا للنســل(()))، ويذهــبُ الإمــام عــي 
ــت  ــه س ــإنّ في ــا ف ــم والزّن ــه: ))إياك ــة بقول ــذه الرذيل ــر ه ــن خَط ــرِ مِ )( إلى التحذي
ــاءِ،  ــب بالبه ــا فيذه ــي في الدّني ــا الت ــرةِ، فأمّ ــاث في الآخ ــا وث ــاث في الدّني ــال، ث خص
ويعجــلُ الفنــاء، ويقطــعُ الــرزق، وأمّــا التــي في الآخــرةِ فســوء الِحســاب وســخط الرحمن، 

ــار(())). ــود في النّ والخل

ــقِ البُعــد الآخــر  ــر مــن خَطــرِ هــذه الجّريمــة عمــلَ )( عــى تطبي وبعــد التحذي
الــذي يقطــعُ دابــر هــذه الآفــة الاجتماعيــة، وهــو إقامــة الحــدّ عــى مُرتكبهــا، ممــا جعــلَ 
ــد،  ــع الي ــدد أصاب ــا ع ــاوز حصوله ــث لم يتج ــادرة  حي ــبهِ ن ــه ش ــة في دولت ــذه الجرّيم ه

ــبيلها))). ــرافُ س ــدهِ )( كانَ الاع ــي وردت في عه ــا الت ــع الزّن ــب وقائ وأغل

ــر  ــى أم ــا أت ــد روى أنّ رَج ــب فق ــن تغل ــان ب ــن أب ــاء عَ ــا ج ــك م ــةِ ذل ــن أمثل وم
ــه  ــال ل ــى ق ــرات الثــاث حت ــه في الَم ــا، فأجل ــع مــرات يعــرفُ بالزّن ــن)( أرب المؤمن
في المــرة الرابعــة: ))مــا أقبــح بالرّجــل مِنكُــم يــأتي بعــض هــذه الفواحــش فيفضــحُ نفســه 
ــن  ــل م ــنَ الله أفض ــه وب ــا بين ــه في ــوالله لغويت ــهِ، ف ــابَ في بيت ــا ت ــأ، أف ــى رؤوس الَم ع
ــم  ــك حك ــك إذا لزم ــنا بتاركي ــك ولس ــا لم نطلب ــو لم تأتن ــك ل ــدّ... إنّ ــه الح ــي علي إقامت

ــق، ط1، 1421هـــ،  ــم، دمش ــاد، دار القل ــه حم ــق نزي ــز، تحقي ــام الع ــد الس ــكام: عب ــد الأح ــر: قواع ))) ينظ
ــن، ص 82. ــم ياس ــد نعي ــي: محم ــه الجنائ ــز في الفق 157/1- الوجي

.56/4 ،)( نهج البلاغة: الإمام علي (((
))) الخصال: الصدوق، ص 320- وسائل الشيعة: الحر العاملي، 312/20. 

))) ينظر: تهذيب الأحكام: الطوسي،9/10.  
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الله تعــالى، ثــمّ قــالَ: يــا معــر النّــاس، إنّــه يجــزي مَــن حــرَ مِنكــم رجمــه عمّــن غــابَ 
فنشــدت الله رجــا مِنكــم يحــرُ غــدا بعمامتِــه لا يعــرف بعضُكــم بعضــا، فإننــا لا ننظــر 

ــه...(())). ــن نرجم ــل ونح ــهِ رج في وج

ويَظهــرُ ممــا تقــدّم أن أمــر المؤمنــن )( قــد طلــبَ مِــن الــزّاني التوبــة والاســتتار، 
وقــد اعــرضَ عنــه ثــاث مــرات، إلا أنّــه عندمــا أقــرّ في الرّابعــة، لم يبــقَ لأمــرِ المؤمنــن 
ــحُ تفريطــا في حــقّ الله وحــق الُمجتمــع،  ــه يصب ــة الحــدّ، لأنّ التّاخــي في )( إلا إقام
ــرّدع والزّجــر في الُمجتمــع، إذ انتفــت  ــقِ ال ــات أثرهــا في تحقي ــقِ هــذه العُقوب وكانَ لتطبي
هــذه الجّرائــم الأخلاقيــة انتفــاءً تامــا في دولــةِ أمــر المؤمنــن )(، ونســتطيعُ أن 
نلتمــسَ ذلــك الانتفــاء ممــا ورد في هــذهِ الرّوايــة التــي جــاءت عــن يحيــى بــن ســعيد بــن 
ــبَ إلى أبي موســى الأشــعري إن ابــن أبي الحســن وجــدَ  ــة كت المســيب قــالَ: ))إن معاوي
عــى بطــنِ امرأتــه رجــا فقتلــه، وقــد أشــكل حكــم ذلــك عــى القُضــاةِ فســل عليــا عــن 
هــذا الأمــر، قــالَ: فســأل أبــو موســى عليــا )(، فقــالَ: والله مــا هــذا في هــذهِ البــاد 
ــول  ــذا...(()))، وق ــاءك ه ــن ج ــن أي ــرتي فم ــذا بح ــا ه ــا وم ــا يليه ــة وم ــي الكوف يعن
الإمــام عــي )(: ))والله مــا هــذا في هــذهِ البــادِ ومــا هــذا بحــرتي يعنــي أن محيــط 

ــة(())). ــن الانحرافــات الأخلاقي ــة مِ ــن تلــك الألــوان الُمرعب ــا ونظيفــا مِ ــه كانَ أمنً دولت

الفرع الثاني: أثر تطبيق حد القذف 
ومثلــا حرمــت الشّيعــة الإســامية الزّنــا، وأوجبــت الحــد عــى فاعلــهِ، فقــد 
ــاعة  ــا إش ــه، ومنه ــة إلي ــرق الموصل ــه، وكلّ الطّ ــببة ل ــباب الُمس ــا كلّ الأس ــت أيضً حرم

))) من لا يحضره الفقيه: الصدوق،31/4.
))) المصدر السابق،172/4.

))) الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 900.
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ــة  ــاظ الفاحش ــه ألف ــري في ــن أن ت ــع مِ ــهِ الُمجتم ــك لتنزي ــا، وذل ــذف به ــة والق الفاحش
والحديــث عنهــا، لأن كثــرة الحديــث عَــن الزّنــا وكثــرة القــذف بــه، ســيهون أمرهــا عــى 

ــا))). ــى ارتكابِ ــوس ع ــاء النفّ ــرئ ضُعف ــامعيِها ويج س

 لــذا أوجبــت عــى مَــن قــذف مؤمنــا حــد القــذف وهــو ثمانــونَ جلــدة، وعــدم قبــول 

رْبَعَــةِ 
َ
تـُـوا بأِ

ْ
ــمْ يأَ

َ
مُحْصَنَــاتِ ثُــمَّ ل

ْ
ِيــنَ يرَْمُــونَ ال

َّ
شــهادته إلا بعــدَ توبتــه، قــال تعــالى: وَال

فَاسِــقُونَ  
ْ
ـِـكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
بـَـدًا وأَ

َ
هُــمْ شَــهَادَةً أ

َ
ــوا ل

ُ
 تَقْبَل

َ
ةً وَل َ وهُــمْ ثَمَانـِـنَ جَــدْ اجْلُِ

َ
شُــهَدَاءَ ف

.(((ٌــإنَِّ الله غَفُــورٌ رحَِيــم
َ
حُــوا ف

َ
صْل

َ
ِيــنَ تاَبـُـوا مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ وأَ

َّ
 ال

َّ
إلِ

فالقــذف يُعــدُّ ))عــدوان عــى نظــامِ الأسرة، لأنّ القــذفِ في الشّيعــة قــاصر عــى مــا 
يمــسُّ الأعــراض والنواميــس، ولأن القــذف المــاس بالأعــراض هــو تشــكيك في صحــةِ 
نظــام الأسرة، فمــن يقــذفُ شــخصا فإنّــا ينســبه لغــرِ أبيــه، ومــن ثــم لغــرِ أسرتــه، وإذا 
ضعــف الإيــان بنظــامِ الأسرة فقــد ضعــفَ الإيــان بالجمّاعــة نفســها، لأن الجماعــة تقــومُ 
ــذا نجــد أن أمــر المؤمنــن )( قــد عــدّ هــذه الّجريمــة مــن  عــى هــذا الإيــان(()))، ل
ــات  ــي الُمحصن ــدا... ورَم ــن متعم ــل المؤم ــرِ قت ــن الكبائ ــول )( ))م ــر، إذ يق الكبائ

الغافــات المؤمنــات(())).

ــاع  ــدَ )( إلى إتّب ــه إذ عَم ــام )( ذروت ــام الإم ــغ اهت ــق يبل ــذا الُمنطل ــن ه ومِ
مَبــدأ الشّــدة والحــزم  في تنفيــذِ الحــدّ عــى مَــن ارتكــبَ هــذا الذّنــب، وعَــدم التّســاهل أو 
التّهــاون فيــه، وذلــك مــن اجــلِ تحقيــقِ الَمصلحــة الاجتماعيــة، إذ روى ابــن شهرآشــوب: 

))) ينظر: آثار تطبيق الشريعة الإسلامية: الزاحم، ص 110.
))) سورة النور: الآية 5-4.

))) الحرية بين الدين والدولة: الصفار، ص 195.
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 359/13.
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))أتُ إلى عمــر برجــلٍ وامــرأة، فقــالَ الرّجــل لهــا يــا زانيــة، فقالــت: لــه أنــتَ أزنــى منــي، 
فأمــرَ بــأنْ يجلــدا، فقــال عــي )(: لا تعجلــوا، عــى الَمــرأة حــدّان وليــسَ عــى الرّجــلِ 
شيء منهــا، حــدّ لفريتهــا، وحــدّ لإقرارِهــا عــى نفســها؟ لأنّــا قذفتــه، إلاّ أنّــا تــربُ 

ولا تــرب بهــا الغايــة(())).

ــن  ــذف الآخري ــن يق ــى مَ ــة عَ ــذِ العُقوب ــزم في تَنفي ــدد والحَ ــذا التّش ــن ه ــد مِ والقص
هــو الُمحافظــة  عــى الأخــاقِ والأعــراض مــن أن تُدّنــس بالشــبه الُمزيفــة، وأن لا يتجــرأ 
شــخص عــى إلصــاقِ التّهمــة بشــخصٍ آخــر مــن دونَ دليــل قاطــع، فالعــرض أهــم مــا 
ــة، ســبب انتشــار الرّذيلــة  ــة القــاذف بالفاحشــةِ بغــرِ بين يملكــه الإنســان، وتــرك مُعاقب
والفــوضى، فالمقــذوف لــن يتنــازل عــن حقّــه ولــن يــرك القــاذف مــن دونِ انتقــام، إذا لم 
يَكــن هُنــاك قضــاء ينفــذ العُقوبــة عــى مَــن يَعتــدي عــى الآخريــن، فــإنّ الشّــخص بذلــك 
ــارَ  ــع، وأش ــراد الُمجتم ــنَ أف ــوضى ب ــيعُ الف ــا يش ــهِ مم ــه بنفس ــذِ حقّ ــأُ إلى أخ ــوفَ يَلتج س
الإمــامُ عــي )( إلى خطــرِ ذلــك بقولــه: ))كــم مــن دم ســفكه فــم(()))، وهــذا بــدورهِ 

يُــؤدّي إلى زعزعــةِ الأمــنِ والاســتقرار في الُمجتمــع.

ولم تقتــر العُقوبــة عنــد الإمــام عــي )( عــى مَــن يَرمــي الآخريــن بالزّنــا 
واللــواط وغــره بــل شــملت كل لفــظ يمــسُّ بكرامــةِ الإنســان وعرضــه، إذ روى عُثــان 
 )( بــن عيســى عــن ســاعة قــال: ))إنّ رجــا قــالَ لرجــلٍ عــى عهــدِ أمــر المؤمنــن
إنّ احتلمــت بأمــك فرفعــه إلى أمــرِ المؤمنــن )( قــالَ: إن هــذا افــرى عــى أمّــي فقالَ 
ــه أمــر المؤمنــن )(: في  ــي فقــالَ: ل ــمَ بأمّ ــه احتل ــه: ومــا قــال لــك؟ قــال: زعــم أنّ ل
العــدلِ إن شــئتَ أقمتــه لــك في الشّــمس فأجلــد ظلــه، فــإن الحُلــم مثــل الظّــل، ولكــنْ 

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب،182/2.
))) عيون الحكم والمواعظ: الواسطي، ص 379. 
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نضربــه حتــى لا يعــود يــؤذي الُمســلمين(())).

ــة  ــة الاجتماعي ــن المصلح ــد وازنَ ب ــي )( ق ــام ع ــة أنّ الإم ــن الرّواي ــحُ مِ ويَتض
ــه  ــي علي ــة المجن ــن مَصلح ــلمين، وب ــؤذي الُمس ــود ي ــى لا يع ــرّب حت ــة ال ــي عقوب وه
ــث  ــدم العَب ــو ع ــاءِ وه ــن القض ــرض مِ ــت الغ ــة حققّ ــك الموازن ــل، وتل ــد الظ ــو جل وه

ــلمين))).  ــراضِ الُمس ــا بأع لفظ

ــد  ــع  إذ يع ــرٌ في المجتم ــرٌ كب ــه أث ــدّ ل ــذا الح ــق ه ــح أن تطبي ــدّم  يتض ــا تق ــة م وجمل
ــا  ــذهِ رادع ــي تنفي ــن، فف ــى الآخري ــق زورا ع ــن أن تنط ــراد م ــنة الأف ــى ألس ــارس ع الح
للكثــرِ مــن الألســنة التــي تهــدفُ إلى الخــوضِ في أعــراضِ النـّـاس وتدنيســها بالشّــبهات، 
ــة  ــع فعقوب ــي في الُمجتم ــتوى الأخلاق ــعِ الُمس ــره في رف ــدّ أث ــإن للح ــك ف ــة إلى ذل و إضاف
القــذف لهــا أثرهــا التربــوي في تحقيــقِ الــرّدع والزّجــر، فبإقامــةِ الحــدّ عــى القــاذف فإنّــه 
يشــتهر بالكــذبِ في مُتمعــهِ وهــذا يُعــد مــن أشــدّ العُقوبــات إيلامــا للنفــس، التــي تمنــعُ 

ــه. ــكاب جريمت القــاذف مــن أن يعــاود ارت

الفرع الثالث: أثر تطبيق عقوبة القصاص والدية
إن اللهَ ســبحانه وتعــالى خلــقَ الإنســان وكرمــه، وســخر لــه مَــا في السّــاوات ومــا في 
ــه  ــوى والَمواهــب ليصــلَ إلى أقــى مــا قــدر ل ــه، وزوده بالقِ الأرض وجعلــه خليفــة عن
مــن كــالٍ مــادّي وارتقــاء روحــي، ولا يمكــن أن يحقــق ذلــك إلا  إذا توفــرت لــه جميــع 
عنــاصر النمــو، وأخــذ حقوقــه كاملــة، وفي طليعــةِ هــذه الحقُــوق هــو حــقّ الحيــاة، وإن 
لهــذهِ الحيــاة  قيمــة عليــا، وإن أي اعتــداء لإزهــاق حيــاة إنســان بغــض النظّــر عــن ماهيــةِ 

))) الكافي: الكليني،263/7.
))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص885.
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ذلــك الإنســان، هــو اعتــداء عــى الإرادةِ الإلهيــة المانحــة الوحيــدة للحيــاة))).

ــي أن  ــان، وه ــاةِ إنس ــى حي ــدى ع ــن يتع ــة لَم ــة صارم ــة عقوب ــت الشّيع ــد جعل وق

هَــا  يُّ
َ
يعاقــب الجــاني بمثــلِ مــا جنــى، فيقتــلُ كــا قتــل ويجــرحُ كــا جــرح، قــال تعالى:يـَـا أ

نْــىَ 
ُ ْ
عَبْــدِ وَال

ْ
عَبْــدُ باِل

ْ
ُــرِّ وَال ُــرُّ باِلْ قَتْــىَ الْ

ْ
قِصَــاصُ فِ ال

ْ
يْكُــمُ ال

َ
تـِـبَ عَل

ُ
ِيــنَ آمََنُــوا ك

َّ
ال

ـِـكَ  ــهِ بإِحِْسَــانٍ ذَل ْ دَاءٌ إلَِ
َ
ــرُوفِ وأَ مَعْ

ْ
ــاعٌ باِل بَ اتِّ

َ
ءٌ ف خِيــهِ شَْ

َ
ــنْ أ ُ مِ

َ
ــنْ عُــيَِ ل ــىَ فَمَ نْ

ُ ْ
باِل

.(((ٌلِــم
َ
ــهُ عَــذَابٌ أ

َ
ل
َ
ــةٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى بَعْــدَ ذَلـِـكَ ف ْفِيــفٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرحََْ تَ

فجريمــة القتــل تُعــد جريمــة عامّــة لا تخــص الَمجنــي عليــه فقــط، بــل جريمــة تخــصّ 
الإنســانية بأجمعِهــا، جريمــة ســلَبت أهــم حــق مِــن حُقــوق الإنســان التــي مَنحهــا الله لــه، 
لذلــك عدّهــا الإمــام عــي )( مــن الكبائــرِ إذ يقــول: مــن ))الكبائــر.. الكفــر بــالله، 

وقتــل النفــس(())).

وحــذر الإمــام عــي)( مــن ارتكابِــا بقولــه: ))ثلاثــة لا يدخلــونَ الّجنــة، ســفاك 
الــدم، وعــاق والديــه، ومشــاء بالنّميمــة(()))، وذلــك لمــا لهــذهِ الّجريمــة مــن الخطــرِ الكبــر 
ــةِ  ــذِ العقوب ــذا كانَ الإمــامُ عــي)( شــديدا وحاســا في تنفي عــى الفــردِ والُمجْتمــع، ل
ــه  ــه )( أنّ ــد روي عن ــرح، فق ــل أو الج ــواء بالقت ــن س ــى الآخري ــدى ع ــن اعت ــى مَ ع

))قتــلَ حــرًا بعبــدٍ قتلــه عمــدًا(())).

وكذلــك أنّــه كانَ يَقتــص مــن جســدِ الــذي جــرحَ الآخريــن واعتــدى عليهــم بمثــلِ 

))) ينظر: فقه السنة: سيد سابق، 507/2.
))) سورة البقرة: الآية 187.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 139/1. 
))) عيون الحكم والمواعظ: الواسطي، ص 215.

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 72/19.
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مــا فعــل، فقــد روي عنــه )( أنّــه قــال:  ))في الأعــورِ إذا فقــأ عــن صحيــح، تفقــأ عينــه 
الصحيحة(())).

وإن لهــذهِ العُقوبــات أثرهــا في تحقيــقِ الــرّدع والزّجــر في الُمجتمــع، وقــد بــنّ ذلــك 

 ،(((ٌــاة ــاصِ حَيَ قِصَ
ْ
ــمْ فِ ال كُ

َ
ــه تعالى:وَل ــن)( في شرحِ قول ــن العابدي ــام زي الإم

ــاة  ــلِ، كانَ حي ــك عــن القت ــه، فكــف لذل ــه يقتــص من ــلِ يعــرفُ أنّ ــن هــم بالقت ))لأن مَ
ــن  ــا مِ ــاة لغيرهم ــل، وحي ــذي أرادَ أن يقت ــاني ال ــذا الج ــاة له ــه، وحي ــمّ بقتل ــذي كان ه لل
النّــاس إذا علمــوا أن القصــاص واجــب لا يجــرونَ عــى القتــلِ مخافــة القصــاص(())).

فالشّيعــة الإســامية حَاربــت الدّافــع النفّــي الــذي يدعــو إلى القتــلِ بدافــع نفــي 
مضــاد، وذلــك مــا يتفــقُ تمــام الاتفــاق مــع علــم النفــس الحديــث))).

وقــد أشــارَ الإمــامُ عــي )( إلى أبعــاد هــذه العقوبــة بقولــه: ))فــرضَ الله... 
القصــاص حقنــا للدمــاء(()))، فــإذا وَقعــت الّجريمــة وحَصــلَ القتــل أو الجــرح عَمــدا، 
فــإن المجنــي عليــه أو أوليــاءه يثــورُ غضبهــم للأخــذِ بثأرِهــم، ولا يدفــعُ ذلــك عنهــم إلا 
القصــاص دونَ العُقوبــات الأخــرى، لأن القصــاص هــو الّذي يشــفي غيــظ المجني عليه 
ــاني بمثــلِ مــا صنــعَ بــه، ويشــفي غيــظ أوليــاء الَمقتــول؛ لأنّــم  إذا مُكــن مِــن مُعاقبــة الجّ
تمكنــوا مــن الأخــذ بحقّهــم، إلا إذا حصــلَ التأثــر عليهــم بترغيبهِــم بالمــالِ أو الثــواب 

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 281/18.
))) سورة البقرة: الآية 179.

))) الاحتجــاج: أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب  الطــرسي، دار النعــان، النجــف، د ط، 1386هـــ، 
ص50.

))) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة، 664/1.
))) موســوعة أحاديــث أهــل البيــت )(: هــادي النجفــي، دار إحيــاء الــراث، بــروت، ط1، 1423هـــ، 
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ــح  ــه يفت ــه، لأن إهمال ــدّ من ــر لاب ــه أم ــي علي ــظ المجن ــفاء غي ــاص، وش ــن القص ــو ع فيعف
ــرا...(())). ــكلّ دم ثائ ــه: ))ل ــك بقول ــامُ )( ذل ــفَ الإم ــد وص ــأر)))، وق ــل بالث القت

عــت الشّيعــة الإســامية بــاب العفــو عــن القصــاصِ،  وإلى جانــبِ القَصــاص شَّ
مــع جــواز أخــذ أوليــاء الــدم الديّــة مِــن الجــاني، إذ وردَ عــن الإمــام موســى بــن جعفــر 
 )( ــي ــل النب ــانِ فض ــن )(: في بي ــر المؤمن ــالَ أم ــالَ: ))ق ــه ق ــه )( أن ــن آبائ ع
)وأمتــه(: ومِنهــا أن القاتــل منهــم عمــدًا إن شــاء أوليــاء المقتــول أن يَعفــوا عَنــه فعلــوا، 
وإن شــاؤا قبلــوا الديّــة، وعــى أهــلِ التــوراة أن يقتــل القاتــل ولا يعفــى عنــه ولا يؤخــذ 

.((())(((ٌــة ــمْ وَرحََْ بكُِ ــن رَّ ــفٌ مِ ْفِيْ ِــكَ تَ ــة، قــالَ الله عــز وجــل: ذَل ــه ديّ من

ــد والخطــأ،  ــلِ والجــرح شــبه العم ــة هــو ثبوتهــا في القت ــةِ الديّ وإن الأصــل في عقوب

مَةٌ)))، إذ تعد 
َّ
بَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيـَـةٌ مُسَــل

َ
 فَتَحْرِيــرُ رَق

ً
تَــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأ

َ
قــال تعــالى: وَمَــنْ ق

حــق للمجنــي عليــه، وقــد أكــدَ الإمــامُ عــي )( عــى هــذا الحــق في كثــرٍ مِــن أقوالــهِ 
ــا.... هَ ــرِْ حِلِّ ــفْكَهَا بغَِ ــاءَ وسَ مَ ــاكَ والدِّ ــر: )ِ)يَّ ــك الأش ــدهِ إلى مال ــاء في عه ــا ج ــا م منه
ــإنَِّ فِ  ــةِ - فَ ــدُكَ باِلْعُقُوبَ ــيْفُكَ أَوْ يَ ــوْطُكَ أَوْ سَ ــكَ سَ ــرَطَ عَلَيْ ــإٍ - وأَفْ ــتَ بخَِطَ وإنِِ ابْتُليِ
يَ إلَِ  ــؤَدِّ ــنْ أَنْ تُ ــلْطَانكَِ - عَ ــوَةُ سُ ــكَ نَخْ ــنَّ بِ ــاَ تَطْمَحَ ــةً - فَ ــا مَقْتَلَ ــاَ فَوْقَهَ ــزَةِ فَ الْوَكْ

ــمْ(())). هُ ــولِ حَقَّ ــاءِ الَْقْتُ أَوْليَِ

ــربي، د ط، 1418هـــ،  ــر الع ــرة، دار الفك ــو زه ــد اب ــامي: محم ــه الإس ــة في الفق ــة والعقوب ــر: الجريم ))) ينظ
ص336.

))) الإرشاد: المفيد، 277/1.
))) سورة البقرة: الآية 178.

))) بحار الأنوار: المجلسي، 389/101.
))) سورة النساء: الآية92.

))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 171/13.
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وان لهــذهِ العُقوبــة الأثــر الكبــر في تقويــةِ الروابــط الاجتماعيــة بــنَ الأفــراد، 
ــن)( إذ  ــر المؤمن ــن أم ــات ع ــا ورد في الرّواي ــر مم ــك الأث ــس ذل ــتطيعُ أن نَلتم ونس
ــا )( قــى  ــه )( ))أنّ عليً ــه عــن آبائ ــن محمــد عــن أبي روي عــن الإمــام جعفــر ب
في قتــلِ الخطــأ بالديّــة عــى العاقلــة..(()))، وكذلــك ورد عــن أبي عبــد الله )( قــال: 
))عَــن عــي )( أنــه قــال: مــا قتــل الَمجنــون المغلــوب عــى عقلــهِ والصبــي، فعمدهمــا 

ــا(())). ــى عاقلته ــأ ع خط

فــإنّ مســاهمة العاقلــة في دفــعِ الديــة يعــد مبــدأ مِــن مبــادئ التّكافــل العائــي 
ــلِ العَمــد لا  ــذا نــرى أن العاقلــة في قت ــة، ول ــدأ الَمســؤولية الجنائي ــن مب الاجتماعــي، لا مِ

تتحمــل شــيئا  وإنّــا تكــون الديّــة، وإن لم يكــن قصــاص في مــال القاتــل))).

 إذ إن هــذه النظّــرة الاجتماعيــة لهــا أهميّــة كبــرة في تقويــةِ الأواصر بــنَ الإفــراد، ومِن 
ــأ  ــل خط ــن يقت ــى مَ ــهِ ع ــد في قضائ ــا)( كانَ يؤك ــامُ عليًّ ــدُ أن الإم ــق  نج ــذا الُمنطل ه
بســؤال عــن عشــرتهِ وقرابتــه فقــد وردَ عــن ســلمة بــن كهبــل قــال: ))أتي أمــر المؤمنــن 
)( برجــلٍ قــد قتــل خطــأ فقــالَ لــه أمــر المؤمنــن )( مــن عشــرتكِ وقرابتــك؟ 
فقــالَ: مــالي بهــذهِ البلــدة عشــرة ولا قرابــة، قــالَ: فقــالَ فمــن أيّ أهــل البلــدان أنــت؟ 
ــألَ  ــالَ: فس ــت، ق ــل بي ــة وأه ــا ولي قراب ــدت به ــل ول ــلِ الموص ــن أه ــل م ــا رج ــالَ: أن فق
ــبَ إلى  ــال: فكت ــرة، ق ــة ولا عش ــةِ قراب ــه بالكوف ــدْ ل ــم يج ــن )( فل ــر المؤمن ــه أم عن
ــل رجــا  ــذا وكــذا قت ــه ك ــان وحليت ــن ف ــاُن اب ــإنّ ف ــا بعــد ف ــهِ عــى الموصــل: أمّ عامل
مــن الُمســلمين خطــأ فذكــر أنّــه رجــل مِــن الموصــل وأنّ لــه بهــا قرابــة وأهــل بيــت...وإن 

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 317/26.	
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 236/18.  

))) ينظــر: بــن الجاهليــة والإســام: محمــد مهــدي شــمس الديــن، المؤسســة الدوليــة للدراســات، بــروت، 
ط4، 1415هـــ، ص 108.
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لم يكــن لفُــان بــن فــان قرابــة مِــن أهــلِ الموصــل ولا يكــون مــن أهلِهــا، وكان مبطــا 
فــردّه إلّي مــع رســولي فُــان بــن فــان إن شــاء الله، فأنــا وليّــه والمــؤدي عنــه ولا أبطــل دم 

امــرئ مســلم(())).

وبنــاء عــى ذلــك يظهــر أنّ لعقوبــةِ القصــاص والديّــة أثــرا في اختفــاءِ العــداوةِ 
والبغضــاء بــنَ أفــراد الُمجتمــع، إذ إن في القصــاص إرضــاء لــولي الــدم، وإخمــاد لغيضــه، 
ــرًا في  ــات أث ــذه العُقوب ــلُ له ــا يجع ــي مم ــل الاجتماع ــح والتّكاف ــقُ الصّل ــة يتحق وفي الديّ

ــراد.  ــن الأف ــي ب ــتقرار الاجتماع ــن والاس ــقِ الأم تحقي

الفرع الرابع: أثر تطبيق عقوبة التعزير 

هُنالــك العَديــد مِــن الجّرائــم التــي تُرتكــب في الُمجتمــع لم تضــع الشّيعــة الإســامية 
لأي منهــا عُقوبــات معينــة بــل تركــت أمرهــا للقــاضي يختــارُ العقوبــة الُملائمــة للجريمــةِ 
بحســبِ حــال الُمجــرم وســوابقه، وقــد تبــدأ بأخــفّ العُقوبــات الُمتمثلــةِ بالنصّــح والإنــذار 
وتنتهــي بأشــدّ العُقوبــات كالحبــسِ والجلد، بل قــد تصل إلى القتــلِ في الجرائــمِ الخطيرة))).

ــس،  ــة الحب ــي عقوب ــة ه ــي وردت في الشّيع ــة الت ــة المهم ــات التعزيري ــن العُقوب ومِ
ــن  ــد مِ ــة إذ تع ــنِ الوضعي ــه في القوان ــو علي ــا ه ــف ع ــا يختل ــة منه ــف الشّيع إلا أن موق
ــم  ــت الجّرائ ــواء أكان ــا س ــم تقريب ــا في كلّ الجرائ ــب به ــي يعاق ــية الت ــات الأساس العُقوب
خطــرة أم بســيطة، أمّــا في الشّيعــة فهــي مِــن العُقوبــات الثّانويــة التــي لا يعاقــب فيهــا إلا 
عــى الجرائــم البســيطة، ويترتــب عــى هــذا الفــرق بــن الشّيعــة والقوانــن أن يقلــل إلى 
حــد كبــر عــدد المحبوســن في البــاد التــي تطبــق قوانــن الشّيعــة الإســامية، وأن يزيــد 

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب،195/2.
))) ينظر: مدخل الفقه الجنائي الإسلامي: أحمد فتحي بهنسي، ص 184.
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عددهــم في البــادِ التــي تطبــق القوانــن الوضعيــة))).

إضافــة إلى أن جعــلَ عقوبــة الســجن عقوبــة لأغلــب الجّرائــم في القوانــنِ الوضعيــة 
ــا  ــة فإنه ــر رادع ــا غ ــة إلى أنه ــجن إضاف ــة الس ــة، وعقوب ــر رادع ــة غ ــا عقوب ــلُ منه يجع
تُــؤدي إلى ازديــادِ ســلطان الُمجرمــن، لأن أغلــب هــؤلاء يســتغلُ جرائمــه لإخافــة النــاس 

والعيــش عالــة عــى الجماعــة فيرهــب النــاس دون التفكــر والخــوف مــن العقوبــة))).   

وأمّــا عُقوبــة السّــجن عنــد الإمــام عــي )( فقــد عُــدّت مــن العُقوبــات التعزيريــة 
المهمــة، ذات الأثــر الكبــر في تأديــبِ الجنُــاة وردعهــم، لــذا عمــدَ )( إلى بنــاء 
ــت أو  ــمُ في بي ــس يت ــي )( أنّ الحب ــن النب ــا في زم ــد أن كان متعارف ــة بع ــجن الكوف س
مســجد ونحــو ذلــك)))، إذ ذكــرَ الثقفــي في )الغــارات( يســنده إلى البربــري قــال: ))رأيــتُ 
عليــا)( أســس محبــس الكوفــة إلى قريــب مــن طــاق الزياتــن قــدر شــر، قــالَ: ورأيــتُ 
المحبــس وهــو خــص، وكانَ النــاّس يفرجونــه ويخرجــونَ منــه فبنــاه عــي )( بالجّــص 

والآجــر(())).

وإن بنــاء أمــر المؤمنــن)( لســجنِ الكوفــة في بدايــةِ عهــده في الحُكــم، يــدلُّ عــى 
ــة في  ــن مُؤسســات الدّول ــحَ مُؤسســة مِ ــون، إذ أصب ــة القان ــاءِ دول ــه كانَ عازمــا عــى بن أنّ
ــن  ــاجُ إلى مؤسســةٍ مِ ــام الاجتماعــي يحت ــك لأنّ الأمــن العــام في النظّ عهــدهِ )(، وذل
ــن وظائــف أهمهــا عــزل  ــه مِ ــا ل ــدركُ قيمــة السّــجن وم ــل، فالإمــام )( ي هــذا القبي
ــاة عــن الاختــاط في الُمجتمــع، وضــان نيلهــم العُقوبــة الُمقــررة، إذا ثَبتــت إدانتهــم  الجنُ

))) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادرة عودة، 696/1. 
))) ينظر: أحكام السجون بين الشريعة والقانون: الوائلي، ص 95.

))) ينظر: دراسات في ولاية الفقيه: المنتظري، 434/2.
))) الغــارات: أبــو إســحاق بــن إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي، تحقيــق عبــد الزهــراء الحســيني، مطبعــة بهمــن، 

قــم، د ط، د ت،135/1.
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وهــذا يَتماشــى مــع تقويتــه)( للنظــامِ القضائــي والإداري في المجتمــع، فــا هــي فائــدة 
القضــاء إن لم يَكــن هُنــاك نظــام فعــالٌ للعقوبــات))).

ــام أن  ــى الإم ــبُ ع ــه: ))يج ــوز حبســه بقول ــن يج ــي )( م ــام ع ــددَ الإم ــد ح وق
ــاء(())). ــن الاكري ــس م ــاء، والمفالي ــن الأطب ــال م ــاء، والجه ــن العل ــاق مِ ــس الفُس يحب

ــس  ــي )( حب ــامَ ع ــا أن الإم ــدة أهمه ــورٍ ع ــى أم ــة ع ــذهِ الرّواي ــن ه ــتدلُّ مِ ويس
ــه  ــتجيبُ ل ــد يس ــد، وق ــهِ الفاس ــة بعلم ــر الرّذيل ــه ين ــهِ، لأنّ ــاء لتأديب ــن العل ــق م الفاس
شريحــة مِــن الأفــرادِ فعقوبــة الحبــس مِــن أفضــلِ العُقوبــات لــه لمنــع انتشــار الرّذيلــة، أمّــا 
حبــس الجهُــال مِــن الأطبّــاء، وذلــك لأن دورهــم يكمــنُ في معالجــةِ النّــاس ومداوتهــم، 
فــإذا كانَ جاهــا، فإنّــه ســيكون ســببًا في قتــلِ النّــاس، لذلــك نجــدُ أن الطبيــب في وقتنِــا 
ــة للجاهــلِ  ــهِ، فأفضــل عقوب ــة حتــى يرخــص بعمل ــن قبــل جهــة علمي الحــاضر يجــاز مِ
المدعــي العلــم هــو الحبــس، وأمّــا المفاليــس مِــن الاكريــاء هــم الذيــن يَتظاهــرون بالغِنــى 
ــه بإظهارهــم الغنــى يُعــدّ نوعًــا  وهــم ليســوا كذلــك، فوجودهــم في الُمجتمــع ضرر، لأنّ

ــؤدي إلى الإضرار الاقتصاديــة في الُمجتمــع))). مــن التدليــس عــى النــاسِ ممــا يُ

وإضافــة إلى مــا ذكــر هُنــاك أصنــاف أخــرى قَــى الإمــام عــي)( عليهــم 
بعقوبــةِ الحَبــس نحــو مــا رواه الأصبــغ بــن نباتــة عــن أمــر المؤمنــن )( أنّــه: ))قــى 
أن يحجــر عــى الغــامِ المفســد حتــى يعقــل، وقــى )( في الدّيــن أنّــه يحبــس صاحبــه، 
فــإذا تَبــنّ إفلاســه والحاجــة فيخــى ســبيله حتــى يســتفيد مــالا، وقــى )( في الرّجــل 

))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 891.
))) من لايحضره الفقيه: الصدوق، 32/3.

))) ينظر: الصديق الأكبر: الأعرجي، ص 892.
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الــذي يلتــوي عــى غرمائــه أن يحبــس...(())).

ويظهــرُ ممــا تقــدّم ذكــره أنّ الإمــام عــي )( لم يعاقــب بالحبــس في الجرائــمِ 
ــى  ــاكِ ع ــس في الإمس ــة الحب ــرت عقوب ــاص، واقت ــدودِ والقص ــة بالح ــة الُمتمثل الرّئيس
القتــلِ، والمــرأة المرتــدة عــن الديــن الإســامي، والســارق إذا سرق في المــرة الثالثــة، 

وأشــارَ )( إلى ذلــك بقولــه: ))لا حبــس في تهمــة إلا في دم(())).

ــذي  ــة: ال ــجن إلا ثلاث ــد في السّ ــال: ))ولا يخل ــه )( ق ــر ل ــث آخ ــا في حدي وأيض
يمســك عــى المــوتِ والمــرأة الُمرتــدة عن الإســام، والســارق بعــد قَطع اليــد والرجــل(())).

وبهــذا تُعــدّ عقوبــة الحبــس عنــد الإمــام عــي)( وســيلة لضمانِ حرمــان الُمتهــم مِن 
فرصــة التأثــر عــى غــرهِ بالتّغيــب والتّهيــب، أي عزلــه اجتماعيــا عــن النّــاس، إضافــة 
ــة،  ــد العدال ــن ي ــه مِ ــم وإفلات ــروب الُمته ــدمِ ه ــدة في ع ــة أكي ــكلُ ضمان ــس يش إلى أنّ الحب
ــهِ  ــه واســتجوابه في جريمت ــاولِ التّحقيــق إذ يمكــنُ مواجهت فالحبــس يجعــلُ الُمتّهــم في متن

التــي ارتكبهــا))).

 )( ــبِ الُمجــرم وردعــه، إلا أن الإمــام ــة الحبــس لتأدي وبالرّغــم مــن كــونِ عُقوب
قــد أحــاطَ هــذا الإجــراء بضوابــطٍ مُعينــة لا تســمح بــأيّ انتهــاك لحقــوق الُمذنــب 
وحرياتــه داخــل الحبــس، بجعــلِ ضمانــات لــكلّ مُتهــم في أثنــاء التوقيــف)))، إذ ذكــرت 

))) وسائل الشيعة: الحر العاملي، 411/18.
))) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 403/17.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 81/26.
ــف الاشرف، د ط،  ــا، النج ــاس الم ــل عب ــي )(: فاض ــام ع ــاء الإم ــي في قض ــق الجنائ ــر: التحقي ))) ينظ

1426هـــ، ص 50.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص 51.
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ــن هرمــة المســجون  ــبَ إلى رفاعــة حــول اب ــا )( كت ــات أنّ الإمــام عليًّ إحــدى الرّواي
))... ولا تحــل بينــه وبــن مــن يأتيــه بمطعــم أو مــرب أو ملبــس أو مفــرش، ولا تــدع 

ــدد...(())). ــه الل ــه ممــن يلقن أحــدًا يدخــل علي

ــي )( كان  ــام ع ــد الإم ــات عن ــام العُقوب ــدّمَ أنّ نظ ــا تق ــث مم ــتخلصُ البح ويس
نظامــا فعــالا، ممــا جعــلَ لــه الأثــر الكبــر عــى بنــاءِ الُمجتمــع، وعلــة ذلــك ترجــعُ إلى أنّ 
ــبُ  ــا يناس ــن ب ــات بالُمجرم ــقَ العُقوب ــذِ، إذ طب ــا في التنفي ــا )( كان حازم ــام عليً الإم

ــة. ــةِ معين ــى عقوب ــرَ ع ــن دونَ أن يقت ــم م جرمه

المطلب الرابع: تطبيق عقوبات الفقه الجنائي الإسلامي في القضاء المعاصر

أصبحــت الانحرافــات والجرّائــم في الُمجتمعــات الُمعــاصرة في تزايدٍ مُســتمر، ويرجعُ 
السّــبب الرّئيــي في ذلــكِ إلى الابتعــادِ التّدريجــي عــن أحــكام الشّيعــة الإســامية 
ــات  ــق العُقوب ــر تطبي ــات إلا ع ــذه الانحراف ــة ه ــنُ مُعالج ــاء)))، ولا يمك ــم السّ وتعالي
الــواردة في الفقــهِ الجّنائــي )الحــدود والقصــاص، التعزيــرات(، فتطبيقهــا أمــرٌ ضروريٌ 
للقضــاءِ على هــذه الجرّائــم)))، إلا أنّ الفُقهــاء اختلفــوا في ضرورةِ تطبيق العُقوبــات في عصِر 
غيبــة الَمعصــوم بــن مجــوز لإقامتهــا وبــنَ معطــل، لــذا ســنتناول في هــذا الَمطلــب الموقــف 
الفقهــي مِــن تطبيــق عُقوبــات الفقــه الجنائــي في عــر غيــاب المعصــوم، وأســباب عــدم 
تطبيــق هــذه العُقوبــات في الوقــتِ الحــاضر، ومِــن ثــمّ مقومــات تطويــر القضــاء الجنائــي.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 257/25- مستدرك الوسائل: الميرزا النوري،404/17.
))) ينظر: فقه الحدود وأحكام العقوبات: المدرسي، ص 17.

))) ينظر: عقوبة الجريمة في الشريعة الإسلامية: الخطيب، ص 7.
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الف��رع الأول: الموق��ف الفقه��ي م��ن تطبي��ق عقوب��ات الفق��ه الجنائي )الح��دود( في 
عص��ر الغيبة

اختلــف الفُقهــاء في تطبيــقِ عُقوبــات الفقــه الجنائــي في عــرِ الغيبــة، وقــد انقســمت 
أقوالهــم على قســمين وتفصيلهــا كالآتي:

أولا: عدم جواز تطبيق الحدود في غياب المعصوم 
ذهــبَ مجموعــة مِــن الفُقهــاء إلى أنّ الحدود لا تقــام إلا بوجودِ الَمعصــوم، ومِن هؤلاء 
ــدود فليــس لأحــدٍ إقامتهــا، إلا  الفقهــاء ابــن إدريــس الحــي إذ يقــول: ))فأمّــا إقامــة الحُ
لســلطان الزّمــان المنصــوب مــن قبــل الله تعــالى، أو مــن نصبــه الإمــام لإقامتهــا، ولا يجــوزُ 
لأحــد ســواهما إقامتهــا عــى حــال(()))، وأيضًــا ذهــبَ إلى ذلــك الُمحقــق الحــيّ بقولــه: 
ــا...  ــه لإقامته ــن نصب ــوده، أو م ــع وج ــام م ــدود إلا الإم ــة الحُ ــدٍ إقام ــوز لأح ))ولا يج
وقيــلَ يجــوز للفُقهــاء العارفــن إقامــة الحــدود في حــالِ غيبــة الإمــام(()))، وتبعــه في ذلــك 
السّــيد الخوانســاري بقولــهِ: ))وأمــا إقامــة الحــدود في غــرِ زمــان الحُضــور وزمــان الغيبــة 
فالمعــروف عــدم جوازهــا، وادعــى الإجمــاع في كلامِ جماعــة عــى عَــدمِ الجـّـواز إلا للإمــام 
ــدول  ــكامِ العُ ــن بالأح ــاءِ العارف ــوز للفقه ــه يج ــةٍ أنّ ــن جماع ــي ع ــوب والَمحك أو الَمنص

.((()))( إقامــة الحــدود في حــالِ غيبــة الإمــام

ــواز بدليــلِ الإجمــاع، إذ يقــول ابــن إدريــس الحــي: ))إن  واســتدلَّ الفُقهــاء بعــد الجّ
الإجمــاعِ الحاصــل مِــن أصحابنــا ومِــن الُمســلمين جميعــا، أنّــه لا يجــوز إقامــة الحُــدود ولا 
المخاطــب بهــا إلا الأئمــة والحـُـكام القائمــونَ بإذنِهــم في ذلــك فأمّــا غيرهــم فــا يجــوز لــه 

))) السرائر: ابن إدريس الحلي،24/2.
))) شرائع الإسلام: المحقق الحلي،260/1.

))) جامع المدارك: الخوانساري،411/5.
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 )( ــادق ــام الص ــا رواه الإم ــتدلوا ب ــك اس ــال...(()))، وكذل ــى ح ــا ع ــرض به التّع
))لا يصلــح الُحكــم ولا الحــدود ولا الجمعــة إلا بإمــام(())).

ثانيا: جواز تطبيق الحدود في عصر غيبة المعصوم
ذهــبَ مَموعــة مِــن الفُقهــاء إلى جــوازِ إقامــة الحُــدود وعــدم تعطيلها في عــرِ الغيبة 
ويَقــومُ بهــا مــن إليــه الحكــم)))، ومِــن الفُقهــاء القائلــن بذلــك الشّــهيد الثــاني)))، العلّمــة 

الحــي)))، والُمحقــق الكركــي)))، الســيد الخوئــي)))، والشّــيخ النجّفــي)))، وغيرهم.

واستدلّ الفُقهاء على جوازِ إقامة الحُدود بأمرين:

ــة، ودفعــا للفســادِ وانتشــار  ــا شرعــت للمصلحــةِ العامّ ــدود إنّ 1- إن ))إقامــة الحُ
ــس  ــان، ولي ــانٍ دونَ زم ــه بزم ــافي اختصاص ــذا يُن ــاس، وه ــن النّ ــان ب ــور، والطغي الفُج
لحضــورِ الإمــام )( دَخــل في ذلــك قطعًــا، فالِحكمــة المقتضيــة لتشريــعِ الحُــدود 

ــور(())).  ــانِ الحُض ــي بزم ــا تقت ــة، ك ــانِ الغيب ــا في زم ــي بإقامتهِ تقت

))) السرائر: ابن إدريس الحلي 25/2.  
))) بحار الأنوار: المجلسي، 256/86- مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 13/6.

))) ينظــر: مائــة قاعــدة فقهيــة: محمــد كاظــم المصطفــوي، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط3، 1417هـــ، 
ص54.

))) ينظر: مسالك الأفهام: الشهيد الثاني،105/3- شرح اللمعة: الشهيد الثاني، 418/2.
))) ينظــر: قواعــد الإحــكام: أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الأســدي الحــي، مؤسســة النــر 

الإســامي، قــم، ط1، 1413هـــ، 525/1.
))) ينظــر: جامــع المقاصــد في شرح القواعــد: عــي بــن الحســن الكركــي، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، 

قــم، ط1، 1408هـ، 488/3.
))) ينظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي،226/1.

))) ينظر: جواهر الكلام: النجفي، 158/11.
))) مائة قاعدة فقهية: المصطفوي، ص 55.
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ــة القُــرآن الكريــم والسّــنة مُطلقــة وغــر مُقيــدة بزمــانٍ مــن دونَ زمــان،  2- إن أدلّ

ــةُ  يدِْيَهُمَــا)))، وقولــه تعالى:الزَّانيَِ
َ
طَعُــوا أ

ْ
اق

َ
ةُ ف

َ
ــارقِ ــارِقُ وَالسَّ نحــو قولــه تعــالى: وَالسَّ

.(((ٍة َ ــةَ جَــدْ وا كَُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا مِئَ اجْــدُِ
َ
وَالــزَّانِ ف

 وبالرّغــم مِــن إطــاق الآيــات الكريمــة، إلا أنّــا لا تــدلُّ عــى أنّ الُمتصــدي لهــا مــن 
هــو، فــإذن لابــدّ مِــن الأخــذِ بالُمقــدار المتيقــن، والمتيقــن هــو مــن إليــه الأمــر وهــو الحاكــم 
ــاث قــال:  ــات عــدّة منهــا مــا روي عــن حفــص بــن غي ــد ذلــك رواي الشّعــي)))، وتؤي
ــة  ــال: إقام ــاضي؟ فق ــلطان أو الق ــدود الس ــم الحُ ــن يُقي ــد الله )( مَ ــا عب ــألتُ أب ))س

ــدود إلى مَــن إليــه الحكــم(())). الحُ

فالروايــة توضّــح أنّ ))إقامــة الحُــدود  بضميمــةِ مــا دلّ عــى أنّــه مــن إليــهِ الحُكــم في 
زمــانِ الغيبــة هــم الفقهــاء تــدلّ عــى أنّ إقامــة الحــدود إليهــم(()))، ويؤيــدُ تلــك الرّوايــة 
ــاة في دم  ــأت القُض ــا أخط ــن )( أن م ــرُ المؤمن ــى أم ــال: ))ق ــم ق ــو مري ــا رواه أب م
أو قطــع فعــى بيــت المــال(()))، وإضافــة إلى هــذهِ الرّوايــات اســتدلّ الفُقهــاء بروايــات 

أخــرى نحــو مقبولــة عمــر بــن حنظلــة)))، وكذلــك روايــة إســحاق بــن يعقــوب))).

ــه  ــل الفَقي ــن قب ــة م ــرِ الغيب ــا في ع ــنُ إقامته ــدود يمك ــحُ أنّ الح ــدّم يتض ــا تق ومم

))) سورة المائدة:الآية32.
))) سورة النور: الآية 2.

))) ينظر: جامع المدارك: الخوانساري، 58/7.
))) من لايحضره الفقيه: الصدوق، 72/4- تهذيب الأحكام: الطوسي، 155/10.

))) مائة قاعدة فقهية: المصطفوي، ص 56. 
))) الكافي: الكليني، 355/7- تهذيب الأحكام: الطوسي، 315/6.

))) ينظر: من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 8/3.
))) ينظر: بحار الأنوار: المجلسي،277/50- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 222/1.
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العــادل الجاّمــع للشرائــطِ.

الفرع الثاني: أسباب عدم إجراء الحدود في الوقت الحاضر

ــا  ــرى في زماننِ ــة الأخ ــات الجّنائي ــدود والعُقوب ــة الحُ ــن إقام ــه يُمك ــبقا أنّ ــنّ مُس تَب
الحــاضر مِــن قبــل الفقيــه الجّامــع للــروط، إلا أنّ الحُــدود والجّنايــات لم تطبــق في الوقتِ 

الحــاضر، وذلــك يرجــعُ إلى أســباب عــدّة أشــارَ إليهــا الفُقهــاء أهمهــا:

ــواء  ــون الأج ــك كَ ــن ذل ــود مِ ــل: والَمقص ــامي الكام ــو الإس ــر الجّ ــدم توف 1- عَ
ــاس  ــاسِ وعــدم تفــيّ الُمنكــرات، وســهولة وصــول النّ ــات للن ــرِ الحرّي إســامية، بتوف
ــث إنّ  ــة، حي ــال والحكوم ــت الم ــةِ بي ــهِم أو بمعون ــا بأنفس ــة، إمّ ــم الضّوري إلى حوائجِه
ــورة،  ــةِ المن ــه الإســام في المدين ــات إلا بعــد تطبيق ــق العُقوب الرســول محمــد )( لم يُطب
وكذلــك عــدم تطبيــق الإمــام عــي)( الحــدّ عــى السّــارق واللائــط وغيرهــم في 
الكوفــة، و ذلــك مــن جهــةِ عــدم تطبيــق الإســام قبــل مجيئــه )( في الكوفــةِ، إذ 

ــه))). ــل حكم ــام قب ــاد الإس ــمُ ب ــوضى تحك ــت الف كان

 ،(((ــا حِهَ
َ

ــدَ إصِْل رْضِ بَعْ
َ ْ
ــدُوا فِ ال  تُفْسِ

َ
ــالى: وَل ــه تع ــاء بقول ــك الفُقه 2- تمسّ

ــاح))). ــون إص ــام لا يك ــل للإس ــق الكام ــل التطبي وقب

3- عَمــلَ الفُقهــاء بـــ )قانــون الأهــم والمهــم وهــو قانــون عقلائــي ()))، أي العمــل 
بالأحــكام الطارئــة التــي يطلــقُ عليهــا الأحــكام الثّانويــة، والتغيــر يكــون غالبــا بســببِ 
حصــول الــرّر أو الحَــرج أو الإكــراه والاضطــرار، والتّزاحــم بــن الأهــم والُمهــم 

))) ينظر: الفقه: الشيرازي، 177/101.
))) سورة الأعراف: الآية 56.

))) ينظر: إذا قام الإسلام في العراق: الشيرازي، ص 25.
))) المصدر نفسه، ص 25.
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ــةِ  ــى حُرم ــاك، ع ــن اله ــة مِ ــس الُمحترم ــاذ النفّ ــوب إنق ــمِ وج ــم، كتقدي ــمِ الأه وتقدي
ــالِ الغــر إذا تزاحمــا، بــأن رأى شــخص شــخصًا قــد أحاطتــه النــار، ولا  التّــرف في مَ

ــر))). ــكِ الغ ــرف في مل ــه إلا بالتّ ــن تخليص يمك

ــد  ــول...والله لق ــا )( يق ــمعتُ علي ــال: ))س ــالي ق ــليم اله ــن س ــث وردَ ع  حي
عَلمــتُ مــا علمــت قبــي الأئمــة أمــورا عظيمــة خالفــوا فيهــا رســول الله )( مُتعمدين، 
ــاس عــى تركِهــا وتحويلهــا عــن موضعِهــا إلى مــا كانــت تجــري عليــه عــى  لــو حملــت النّ
عهــدِ رســول الله )( لتفــرق عنّــي جُنــدي حتــى لا يبقــى في عســكري غــري، وقليــل 
مِــن شــيعتي إنّــا عرفــوا فضــي..(()))، ومِــن ذلــك أيضًــا تــرك الإمــام عــي )( شُيحــا 
في منصــبِ القضــاء وعــدم عَزلــه تحقيقــا للمَصلحــة، وإضافــة إلى ذلــك حتــى لا تشــوه 
 :)( ( إقامــة الحــدّ في أرضِ العــدو)))، إذا قال( سُــمعة الإســام تــرك الإمــام عــي

))لا يقــام عــى أحــد حــد بــأرضِ العــدو(())).

ــدود تــدرأ بالشّــبهات(، أي عــدم إقامــةِ الحــدّ عــى  4- عمــلَ الفُقهــاء بقاعــدةِ )الحُ
العمــلِ الجّنائــي الــذي يقــعُ اشــتباها)))، إذ إن الشّيعــة جعلــت للحــدودِ شرائــط كثــرة 
ــاد  ــعُ الفَس ــام يقل ــك لأنّ الإس ــان، وذل ــضِ الأحي ــة في بع ــا تعجيزي ــون بعضه ــد تك ق
مــن جــذوره فــا فقــر، ولا حرمــان فتقــلّ الجرائــم طبيعيــا، أمــا مــا نــراه اليــوم مــن كثــرة 
ــق  ــا لم تطب ــات م ــام العُقوب ــق نظ ــنُ تطبي ــع، لا يمك ــاد في الُمجتم ــاد الفس ــاكل وازدي المش

))) ينظر: الموسوعة الفقهية الميسرة: الأنصاري، 22/1.
))) الاحتجاج: الطبرسي،393/1- مستدرك الوسائل: الميرزا النوري، 218/6.

))) ينظر، إذا قام الإسلام في العراق: الشيرازي، ص 25.
))) الــكافي: الكلينــي، 40/10- وســائل الشــيعة: الحــر العامــي، 318/18- تهذيــب الأحــكام: الطــوسي، 

.40/10
))) ينظر: مائة قاعدة فقهية: المصطفوي، ص 117.
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قوانــن الإســام الأخــرى بحيــث توفّــر الدّولــة كل مُســتلزمات الحيــاة الســليمة، وهــذا 
لا يعنــي أنّ الحاكــم الإســامي يــركُ العُقوبــة فالــزّاني ونحــوه يُــؤدب، وإن لم يجــر عليــه 
الحــدّ ونحــوه، لأنّ في تــركِ العقوبــة  انتشــار الهـَـرج والَمــرج والتّعــدي عــى أمــوال النــاس 

ودمائهــم وأعراضهــم))).

الفرع الثالث: سبل تطوير القضاء الجنائي 

إنّ السّــلطة القَضائيــة إن أرادت التّقــدم وخضــوع النـّـاس لأحكامهــا تكــون بحاجــة 
إلى أمــور عــدّة أهّمهــا مــا يــي:

1- صحــة القَوانــن القضائيــة أي كونهــا مُســتندة إلى أحــكامِ الشّيعــة، ورأينــا كيــف 
ــه  ــة بأنّ ــاس حــول قضــاء الإمــام عــي)( وخَضَعــوا لــه لكونِــم عــى دراي ــفّ النّ الت
قائــم وفــق أســس الــرع، فكــون القضــاء صالحــا وحملتــه فاســدين أو بالعكــس ممــا لا 
يَعــلُ القَضــاء نظِامــا فعّــالا، فــإذا أريــد تطبيــق القضــاء الإســامي، فلابــدّ للقــاضي أنْ 
يوفــر في نفســه ومنهجــه مــا يوجــب التفــاف النــاس حولــه  حتــى يســتطيع أن يخطــو بهــم 

إلى الأمــام))).

ــة الإســامية، إضافــة إلى  ــات الجّنائي ــدة حــولَ العُقوب ــاملة والُمتزاي ــة الشّ 2- التّوعي
وضــعِ العــاج الــازم لــكلّ مــا كانَ وســيلة للعيــشِ الحــرام، والارتــزاق الباطــل، إلى مــا 
يحــل العيــش بــهِ، ويصــح الارتــزاق منــه، وتهيئــةِ الأجــواء الصّالحــة،  كــا روي مــن فعــل 
ج المتَّهــات وســهل بنــاء الحيــاة  الإمــام عــي )( ذلــك حــن جــاء إلى الكوفــة، فقــد زوَّ
الزوجيــة وتأســيس الأسر الصالحــة، وبــدّلَ  معامــل الخمــر والحانــات إلى معامــل إنتــاج 

))) ينظر: الفقه: الشيرازي، 181/101.
))) ينظر: القانون: الشيرازي، ص 49.
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للمــواد الغذائيــة ومحــات تجاريــة لبيــع الحاجيــات اليوميــة ومــا أشــبه))).

3- تَقويــم وتَطويــر مَبــادئ القضــاء وتكييفهــا مــع القوانــنِ الشّعيــة الإســامية، 
للتّخلــصِ مِــن جميــعِ الأزمــات، وجَعلهــا أداة فعّالــة في بنــاءِ الدّولــة عــر اختيــار القُضــاة 

وفــق الــرّوط التــي بَيّنتهــا الشّيعــة الإســامية))).

ــا  ــي واتخاذه ــاء الشّع ــا القض ــع به ــي يتَمتّ ــة الت ــات الَمعنوي ــة الخصُوصي 4- دراس
نَجــا عامّــا للقضــاءِ والمحاكــم ليكــونَ القضــاء إنســانيا ومعالجــا للخصومــات والجّرائم، 
بعيــدا عــن الظّلــم الــذي ابتليــت بــهِ سُــلطات القضــاء في مختلــفِ دول العــالم، إضافــة إلى 
ذلــك هنــاك أمــور مــن شــأنِا تطويــر القضــاء هــي إعطــاء القَضــاء بيــد العلــاء الُمجتهديــن 

ليوظفــوه عــى وفــق قيــم العَدالــة))). 

***

))) ينظر، القانون، الشيرازي، ص 78.
))) ينظر، فقه القضاء والمحاكم: الصفار، 1/ 29

))) ينظر، المصدر نفسه، 30/1.
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الخاتمة

ــي في قضــاء الإمــام  ــا ))الفقــه الجنائ ــا بحثن ــه عــز وجــل انهين ــق مِن ــةِ الله وتوفي بعناي
ــاه  ــا مُراجعــة مــا قدّمن ــة الإســامية(( لذلــك يَســنُ بنِ ــاء الدول ــره في بن عــي )( وأث

ــن نتائــج وتَوصيــات: ــه مِ ــا الي ــه أهــمّ مــا تَوصّلن لنســتخلصَ مِن

أولا: النتائج

1- بَــنّ أمــرُ المؤمنــن )( أنّ القضــاءَ مهمــة صعبــة، وذلــك لتعلّقــه بحيــاةِ 
النـّـاس وحقوقهــم وإقامــة العَــدل والُمســاواة بينهــم، ولا تتحقــق هــذه الغايــة مِــن القضــاء 
ــةِ  ــدَ)( إلى مُوازن ــذا عَم ــدرة، ل ــاءة والَمق ــذوي الكف ــب ل ــذا الَمنص ــليم ه ــر تس إلا ع
هــذه السّــلطة وجَعلهــا سُــلطة عادِلــة مِــن خــالِ إقــراره الــرّوط اللازمــة لتعيــنِ 
ــة، وذلــك لأنّ القــاضي  ــة والصّحي ــة والأخلاقي ــاءةِ العلمي ــلُ بالكف ــي تتمث القُضــاة، الت
ــارِ  ــون باختي ــلَ المعني ــإذا فش ــلطة، ف ــذه السّ ــه ه ــومُ علي ــذي تق ــاسي ال ــن الأس ــو الرك ه
ــذ  ــد انهــارت ولا تنفعهــا حينئ ــة ق ــلطة القضائي ــدونَ هــذا الَمنصــب تكــونُ السّ مــن يتقل
الُمقوّمــات الأخــرى، لأنّ قــوة القَضــاء ورصانتــه ترتبــطُ بكفــاءةِ القــاضي، فهــو الوحيــد 
الــذي بإمكانــهِ أنْ يوجــه الَمحكمــة بالاتجــاهِ الصّحيــح القائــم عــى وفــق تعاليــم الشّيعــة 

ــامية. الإس

2- حــرصَ الإمــام عــي )( عــى تحصــنِ السّــلطة القَضائيــة عِــر إقــراره 
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ــراف  ــوادرِ الانح ــعِ ب ــى جمي ــاء ع ــأنِا القض ــن ش ــي مِ ــاة، الت ــة للقُض ــات اللّزم الضّمان
والفَســاد في هــذهِ السّــلطة،مما يجعــلُ القــاضي عــادلا في إصــدار أحكامِــه القضائيــة، 
وذلــك في مَبــادئ عــدّة أهّمهــا مَبــدأ فصــلُ السّــلطة القضائيــة عــن الســلطات الأخــرى 
وجَعلهــا سُــلطة مُســتقلة هدفهــا حــل الخصُومــات والمنازعــات بــنَ الأفــراد، وكذلــك 
ــى أنّ  ــدا ع ــعِ، مُؤك ــه في الُمجتم ــززُ مكانت ــا يع ــاضي ممّ ــة للق ــة الاقتصادي ــق الرفاهي تحقي
ــنٍ  ــن ح ــاضي م ــة الق ــى مُراقب ــلَ ع ــر أن يعم ــى ولّي الأم ــي ع ــاء تقت ــة القض مَصلح
ــرار  ــه في إق ــن عدالت ــق مِ ــلِ التّوث ــن أج ــة مِ ــرّوط اللّزم ــا بال ــر، وإن كانَ مُتّصف لآخ

الأحــكام القضائيــة.

3- أشــار الإمــامُ عــي )( إلى أنّ تشــخيص الحُكــم وإقــراره يتوقــفُ عــى آليــات 
عــدّة يجــبُ عــى القــاضي التّمســك بهــا قبــل بــدء المحكمــة وفي أثنائهــا، ومــن أهمهــا مبــدأ 
عَلنيــة الجّلســات القضائيــة، والترغيــب بالصّلــحِ قبــلَ الُمحاكمة، والُمســاواة بــن الخصُوم في 
القضــاءِ، وسرعــة تنفيــذ الحكُــم، وبالرّغــم مِــن تأكيــدهِ عــى الإسراع في تنفيــذِ الأحــكام إلا 
أنــه )( ذكــرَ اســتثناءات عــدّة عمــدَ فيهــا إلى تأخــرِ تنفيــذ الحكُــم بــا يَــصُّ العقوبــات 
ــا  ــا ضمان ــع حمله ــلِ إلى أن تض ــى الحام ــدّ ع ــذِ الح ــمحْ بتنفي ــه )( لم يس ــة، إذ إنّ الجّنائي
لســامةِ الطّفــل الــذي يلــزمُ أن لا يؤخــذ بجنايــةِ أمــه، كذلــك لم يســمح بإقامــة الحــدّ عــى 
مَــن كانَ مريضــا، حيــث يؤجــلُ الحــدّ حتــى شــفائه، ومــا هــذه الآليــات أو الَمســؤوليات إلا 

.)( تجســيد للعدالــةِ الحيــة التــي تَيّــزَ بهــا قضــاء أمــر المؤمنــن

4- اتضــحَ مِــن قضــاءِ الإمــام عــي )( أنّ الّــذي يجعــلُ الجهّــاز القضائــي جهــازا 
عــادلا في أنظمتــه وأحكامــه، هــو اســتناده إلى الأدلــة الشرعيــة، فاســتناد القــاضي لها يجعلُ 
للقضــاءِ هيبــة ومَكانــة في نفــوسِ الأفــراد، تُــؤدي بهــم إلى احــرامِ القضــاء والاســتجابة 

لأحكامــه بالرّضــا والتّســليم. 
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5-إن القيــادة الُمتَميّــزة لهــا أثرهــا العظيــم في بنــاءِ الدّولــة، فبالرغــم مِــن قُــر مُــدة 
خلافــة الإمــام عــي )( إلا أنّــه اســتطاعَ بسياســتهِ الُمحكمــة والعادلــة أن يخــرج 
 )(ــةِ الأمــن والاســتقرار،إذ عَمــل ــة الــرّاع والتّدهــور إلى مَرحل ــن مَرحل الأمــة مِ
ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة السّياس ــس الدّول ــمِ أس ــى تنظي ــة ع ــلّمه الِخلاف ــور تس ف
ــزة  ــادة الُمتميّ ــر القي ــة إلى أث ــة في بحــرِ الفــوضى والانحــال  وإضاف بعــد أن كانــت غارِق
يُعــد الشــعب أحــد الأركان الُمهمــة في بنــاءِ الدّولــة، فهــو العُنــر الرّئيــي في ديمومتهــا 

ــا.  ــتمرار تطوره واس

6- بَــنَّ الإمــام عــي )(أن العُقوبــات الجنائيــة لا تعطــي أثرهــا في الُمجتمــع 
ــاء الدّولــة ووضعهــا عــى منظومــةٍ إســامية مُتكاملــة عــر تطبيــق الأحــكام  إلا بعــد بن
ــاد  ــررات الفَس ــدوث مُ ــعِ ح ــر في من ــر الكب ــا الأث ــة، إذ إن له ــمِ الدّول ــة في نظ الشّعي
ــادئ  ــق مب ــى وف ــة ع ــية القائم ــم السّياس ــة النظّ ــر رصان ــع، فع ــراف في الُمجتم والانح
الشّيعــة اســتطاعَ أمــر المؤمنــن )( أن يحقــق الأمــن والاســتقرار الســياسي في 
الدّولــة، وممــا وفــره النظّــام الاقتصــادي مِــن تكامــل وفــرص عَمــل وعدالــة في التوزيــع 
تحققّــت الرّصانــة الاقتصاديــة، وعَــن طريــقِ إقــرار الحقُــوق الاجتماعيــة ومُعالجة مَشــاكل 
الُمجتمــع تحقــق الأمــن والطمأنينــة بــن الأفــراد، فتوفــر جميــع هــذه العوامــل لهــا أثرهــا في 
انتفــاءِ مصــادر الجّريمــة في الدّولــة، ولا يمكــن الوصــول إلى ذلــك الهـَـدف إلا عــن طريــقِ 

ــة. ــامية في الدول ــكام الإس ــق الأح تطبي

7- إنّ نظــام العُقوبــات في قضــاءِ الإمــام عــي )( قــد ارتكــزَ عــى سياســةِ جنائية 
صارمــة قائِمــة عــى أســس العدالــة التــي رســمتها الشريعــة، فقــد اســتطاعَ الإمــامُ عــي 
ــر للأمــة اســتقرارها،  ــةِ أمنهــا، وأن يُوف )( عــر صرامتهــا وشــدتها أن يحفــظ للدول
وأن يَصــونَ للفــردِ حقوقــه مِــن العَبــث، مــن غــرِ أن تســبب إجراءاتــه  في ظلــمِ مَصــدره 



الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي )( وأثره في بناء الدولة الإسلامية264

القضــاء، لأن كلّ منهــا مُســتند إلى الأحــكام الشّعيــة الخاصّــة بمكافحــةِ الجّريمــة، فــكانَ 
ــك  ــامية، وتل ــه الإس ــهِ دولت ــت ب ــذي نعم ــن ال ــك الأم ــات ذل ــك العُقوب ــة تل حصيل
ــة عــدد الُمتهمــن والُمعاقبــن في الُمجتمــع، فلــم  ــراد مــع قل ــي نعــمَ بهــا الأف ــة الت الطّمأنين
يرجــم للزّنــا إلا أفــراد قلائــل، ولم تقطــع للسّقــة إلا أيــادٍ قليلــة وهكــذا..، فــكانَ هــذا 
ــة  ــع كانَ عرض ــة في مُتم ــارِ الجرّيم ــن انتش ــهود مِ ــاء الَمش ــلِ النقّ ــم في مُقاب ــر العظي الأث

للفســاد والانحــراف.  

8- إنّ الإمــامَ عليًــا )( بمبادئــهِ السّــمحاء ورؤيتــه الشــاملة نظــرَ للعقوبــةِ عــى 
أنهــا وســيلة لإقامــة العــدل، والــرّدع للجّــاني وغــره عــن ارتــكابِ الجّريمــة، وليــس عــى 

كونِــا وســيلة للانتقــام والأذى.

ــدودِ والجنّايــات  9- ظهــرَ عــر القضايــا التــي قَــى بهــا الإمــام عــي )( في الحُ
ــاس عنهــا، ولا ســيما إن  والتعزيــرات أن العُقوبــة كلــا اشــتدت عــى الجّريمــةِ ابتعــدَ النّ
كانــت العُقوبــة واجبــة التّنفيــذ، فــإن ذلــك يبعــثُ اليــأس في نفــسِ الُمجــرم مِــن صعوبــة 
الخَــاص منهــا، فتحــول مــن دونَ وقوعــه في ارتــكابِ الجرّيمــة، وبهــذا تكــونُ العُقوبــة 

خــر وســيلة للقضــاءِ عــى الجّريمــة.

10- تُطبّــق عُقوبــات الفقــه الجنائــي) الحــدود والجنايــات والتعزيــرات( في الوقــتِ 
الحــاضر مِــن قِبــل الفقيــهِ الجاّمــع للشّائــط، إلا أنّــه لا يمكــن تطبيقهــا مــا لم تُطبــق قوانــن 
الإســام الأخــرى بحيــث تتوفــرُ كلّ الُمســتلزمات الضّوريــة في الُمجتمع، وينعــمُ الأفراد 

بكافّــةِ حقوقهــم السّياســية والاقتصاديــة والاجتماعية.
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ثانيا: التوصيات 

1-إنّ القوانــن القضائيــة التــي أرســى قواعدهــا الإمــام عــي )( قابلــة للتّطبيــقِ 
ــمِ ســلطتها  ــكان، ويمكــن للحكومــات الُمعــاصرة أن تعتمدهــا في تنظي في كلّ زمــانٍ ومَ

القضائيــة مِــن أجــلِ تحقيــق العدالــة التــي تنشــدها البَشريــة.

2-الاقتــداء بالمنهــجِ الــذي رَســمه الإمــام عــي )( في بنــاءِ دولتــه، بوصفــهِ 
الأنمــوذج الأعــى للحاكــمِ الإســامي، وأنّ هــذه السياســات التــي اتّبعهــا الإمــام عــي 
ــدّول  ــا ال ــي تواجهه ــات الت ــكلات والُمعض ــلّ الُمش ــة بح ــه كَفيل ــمِ دولت )(في تنظي

ــاصرة.  المع

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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۩- القران الكريم 

حرف الألف: 

11 آثــار تطبيــق الشريعــة الإســامية : محمــد بــن عبــد الله الزاحــم، دار المنــار، القاهــرة، ط2، .
1412هـ.

22 أســباب النــزول: أبــو الحســن عــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري) ت468هـــ(، .
مؤسســة الحلبــي، القاهــرة، د ط، 1388هـــ.

33 ــة، ط2، . ــة وهب ــي، مكتب ــن الذهب ــد حس ــع: محم ــتقرار المجتم ــدود في اس ــة الح ــر أقام أث
1407هـ.

44 ــدادي . ــان البغ ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــاد : محم ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف الإرش
المفيــد، مؤسســة آل البيــت)(، بــروت، ط2، 1414هـــ.

55 ــرسي )ت 548هـــ(، دار . ــب الط ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــد ب ــور أحم ــو منص ــاج: أب الاحتج
ــف، د ط، 1386هـــ. ــان، النج النع

66 الإسلام والتنمية الاجتماعية: محسن عبد الحميد، دار الأنبار، بغداد، ط1، 1411هـ..

77 أحــكام الســجون بــن الشريعــة والقانــون: أحمــد الوائــي ) ت1423هـــ(، دار الكتبــى، .
بــروت، ط3، 1407هـــ.

88 الأحــكام في أصــول الإحــكام: عــي بن محمــد الآمــدي )ت551هـ(، المكتب الإســامي، .
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طبع مؤسســة النــور،  ط2، 1402هـ.

99 الأخبــار الطــوال: أحمــد بــن داوود الدينــوري ) ت 382هـــ(، تحقيــق عبــد المنعــم عامــر، .
دار إحيــاء الــراث، القاهــرة، ط1، د ت.

الأختصــاص: أبــو عبــد الله محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )المفيد()ت413هـــ( 1010
تحقيــق عــي أكــر غفــاري وآخــرون، دار المفيــد، بــروت، ط2، 1414هـــ.

أخــاق أهــل البيــت)(: محمــد مهــدي الصــدر، مؤسســة الكتــاب الإســامي، ط1، 1111
1429هـ.

أدب القضــاء: شــهاب الديــن بــن أبي إســحاق بــن عبــد الله الهمــداني بــن أبي الــدم) 1212
ت642هـــ(، تحقيــق محــي هــال سرحــان، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، د ط، 1404هـــ.

إذا قــام الإســام في العــراق: محمــد الحســيني الشــرازي) ت 1421هـــ(، تحقيــق ونــر 1313
مؤسســة المجتبــى، بــروت، ط10، 1423هـــ.

إرشــاد الأذهــان: أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــي )ت 726هـــ(، تحقيق 1414
فــارس الحســون، مؤسســة النــر الإســامي، قــم،  ط1، 1410هـ.

أرواء الغليــل: محمــد نــاصر الألبــاني، تحقيــق زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي، 1515
1405هـــ. ط1،  بــروت، 

أزمــة الخلافــة والإمامــة وآثارهــا المعــاصرة: أســعد وحيــد القاســم، دار الغديــر، بــروت، 1616
ط1، 1418هـ.

الاســتبصار فيــا اختلــف مــن الأخبــار: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت 1717
460هـــ(، تحقيــق حســن الموســوي، دار الكتــب الإســامية، طهــران، د ط، د ت.

1818 ،)(إســراتيجية مكافحــة الفقــر: محمــد الحســيني الشــرازي، مركــز الرســول الأعظــم
بــروت، ط1، 1418هـــ.

أسس الحدود والتعزيرات: جواد التبريزي، مطبعة مهر، قم، ط1، 1417هـ.1919
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الإســام وأســس التشريــع: عبــد المحســن فضــل الله، دار الأضــواء، بــروت ط2، 2020
1407هـــ.

الإســام يقــود الحيــاة: محمــد باقــر الصــدر) ت 1400هـــ(، وزارة الإرشــاد الإيــراني، قم، 2121
ط2، 1403هـ.

الأصــول العامــة للفقــه المقــارن: محمــد تقــي الحكيــم) ت 1423هـــ(، دار ذوي القربــى، 2222
مطبعــة ســليمان زادة، قــم، ط1، 1428هـــ.

2323 ،)(أصــول الفقــه المقــارن فيما لا نــص فيه: جعفر الســبحاني، مؤسســة الإمام الصــادق
قــم، ط1، 1425هـــ.

ــة بــن الفهــد الحــي، كربــاء، 2424 أصــول الفقــه وقواعــد الاســتنباط: فاضــل الصفــار، مكتب
1437هـ. ط3، 

أصــول الفقــه: محمــد رضــا المظفــر) ت 1383هـــ(، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 2525
د ت.

الاصــول النظريــة: محمــد رضــا مطــر الشريفــي، أمانــة مســجد الكوفــة، مطبعــة دار 2626
1437هـــ. ط1،  كربــاء،  الكفيــل، 

إعــداد القائــد وتربيتــه في منهــج أمــر المؤمنــن)(: عــاد الكاظمــي، دار الضيــاء، 2727
ــف،  د ط، 1435هـــ. النج

ــرسي)ت 548هـــ(، 2828 ــن الط ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــدى: اب ــام اله ــورى بأع ــام ال إع
ــروت،  ط1، 1417هـــ. ــي، ب ــة الاعلم مؤسس

الإعلام من الصحابة والتابعين: حسين الشاكري، مطبعة ستارة، قم، ط2،418 هـ.2929

الإعلام: خير الدين الزركلي)ت 1410هـ(، دار العلم، بيروت، ط5، د ت.3030

 أعيــان الشــيعة: محســن الأمــن العامــي) ت 1371هـــ(، دار التعــارف، بــروت، د ط، د 3131
ت.
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اقتصادنــا: محمــد باقــر الصــدر) ت 1402هـــ(، تحقيــق الإعلام الإســامي فرع خراســان، 3232
مؤسســة بوســتان، قم، ط 2، 1425هـ.

الأقطــاب الفقهيــة: محمــد بــن عــي بــن إبراهيــم الاحســائي، تحقيــق محمــد حســون، مكتبــة 3333
أيــة الله المرعــي، مطبعــة الخيــام، قــم، ط1، 1410هـ.

الامــالي: ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي) ت 460هـــ(، تحقيق مؤسســة البعثــة، دار 3434
الثقافة، قــم، ط1، 1414هـ.

 الامــالي: ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن القمي)الصــدوق() ت381هـــ(، تحقيــق 3535
قســم الدراســات الإنســانية، مؤسســة البعثــة، قــم، ط1، 1417هـــ.

الامــالي: ابــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )المفيــد () 3636
1414هـــ. ط2،  المفيــد،  دار  وآخــرون،  ولي  إســتاد  الحســن  تحقيــق  ت413هـــ(، 

الإمام الحسين)(: عبد الله العلا يلي، دار مكتبة التربية، بيروت، د ط، 1393هـ.3737

الإمــام عــي )( القائــد الســياسي الأمثــل: عبــد الله الشريــرة، دار المحوجــة البيضــاء، 3838
د ط، د ت.

ــن، بــروت، 3939 ــاس المــا، دار الرافدي الإمــام عــي )( ومنهجــه في القضــاء: فاضــل عب
1432هـ. ط1، 

ــاب العــربي، 4040 ــزي، دار الكت ــد العزي ــن زائ الإمــام عــي أســد الإســام وقديســه: وكــس ب
بــروت، ط 2، 1399هـــ.

الإمــام عــي صــوت العدالــة الإنســانية: جــورج جــرداق، دار الأندلــس، بــروت، ط1، 4141
1431هـ.

الإمــام عــي نمــوذج الحاكــم العــادل: حســن الموســوي الســاري، دار الولايــة، ط1، 4242
1423هـ.

الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ.4343
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الإمامــة والسياســة: عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري) ت 276هـــ(، مطبعــة 4444
مصطفــى ألبــابي الحلبــي، مــر، د ط، 1378هـــ.

الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل : نــاصر مــكارم الشــرازي، نــر مدرســة الإمــام عــي 4545
ع، مطبعــة ســلمان زاده، قــم، ط 1، 1426هـــ.

أمــر المؤمنــن عــي بــن ابــو طالــب)( والاسســراتيجية الامنيــة ابــان حكومتــه : عبــد 4646
الرســول الغفــاري، مركــز هــاني بــن عــروة للدراســات، الكوفــة، ط1، 1434هـــ.

الإنسان بين المادية والإسلام: محمد قطب، دار الشروق، بيروت، ط8، 1403هـ.4747

ــف، ط 2، 4848 ــة، النج ــة الحيدري ــدي) ت 1370هـــ(، المطبع ــر النق ــة: جعف ــوار العلوي  الأن
1381هـ.

ــول 4949 ــز الرس ــرازي، مرك ــيني الش ــد الحس ــورة: محم ــة المن ــامية في المدين ــة إس أول حكوم
ــروت، ط2، 1420هـــ. ــم)ص(، ب الأعظ

ــق 5050 ــي) ت 770هـــ(، تحقي ــر الح ــف المطه ــن يوس ــن ب ــن الحس ــد ب ــد: محم ــاح الفوائ إيض
حســن الموســوي الكرمــاني وآخــرون، مؤسســة اســاعليان، ط1، 1389هـــ.

حرف الباء:

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمة الأطهــار: محمد باقــر المجلــي) ت1111هـ(، 5151
النــار مؤسســة الوفاء، بــروت، ط2، 1403هـ.

البدايــة والنهايــة: إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي) ت 774هـــ(، دار إحيــاء الــراث، 5252
1408هـــ. ط1،  بــروت، 

ــر: 5353 ــك الاش ــي لمال ــام ع ــد الإم ــع في عه ــادة المجتم ــة وقي ــل لإدارة الدول ــج الأمث البرنام
ــداد، ط2، 1428هـــ. ــام، بغ ــامي، دار الس ــة الش ــن برك حس

بلغــة الفقيــه: محمــد باقــر بحــر العلــوم) ت1326هـــ(، منشــورات مكتبــة الصــادق، 5454
1403هـــ. ط4،  طهــران، 
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ــة للدراســات، 5555 ــة والإســام: محمــد مهــدي شــمس الديــن، المؤسســة الدولي بــن الجاهلي
بــروت، ط4، 1415هـــ.

حرف التاء:

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محــب الديــن محمــد مرتــى الحســيني الــو اســطي 5656
الزبيــدي) ت 1205هـــ(، تحقيــق عــي شــري، دار الفكــر، بــروت، د ط، 1414هـــ.

ــروت، د ط، 5757 ــي، ب ــة الأعلم ــدون) ت1406هـــ(، مؤسس ــن خل ــدون: ب ــن خل ــخ ب تاري
1391هـ.

تاريــخ الإســام: شــمس الديــن محمــد بــن احمــد الذهبــي) ت 748هـــ(، تحقيــق عمــر عبــد 5858
الســام تدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط1، 1407هـ.

 تاريــخ الرســل والملــوك: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري) ت210هـــ(، تحقيــق محمد 5959
أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، القاهــرة، ط4، 1388هـ.

تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ.6060

تاريــخ الطــري: ابــو العبــاس احمــد بــن عبــد الله بن محمــد الطــري) ت 310هـ(، مؤسســة 6161
الاعلمي، بــروت، د ط، د ت.

تاريــخ اليعقــوبي: احمــد بــن ابــو يعقــوب بــن جعفــر بن وهــب اليعقــوبي) ت 284هـــ(، دار 6262
الصــادر، بــروت، د ط، د ت.

تاريــخ مدينــة دمشــق: بــن عســاكر) ت571هـــ(، تحقيق عــي شــري، دار الفكــر، بيروت، 6363
د ط، 1415هـ.

تبــرة المتعلمــن : جمــال الديــن الحســن بــن يوســف المطهــر الحــي) ت 726هـــ(، تحقيــق 6464
احمــد الحســيني، هــادي اليوســفي، انتشــارات فقيــه، طهــران، ط1، 1368هـــ.

ــر 6565 ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــور الحس ــو منص ــن اب ــال الدي ــة: جم ــكام الشرعي ــر الأح تحري
ــم، ط1، 1420هـــ. ــادق )(، ق ــام الص ــة الإم ــي،) ت 726هـــ( مؤسس الح
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تحريــر الوســيلة: روح الله الموســوي الخمينــي) ت1409هـــ(، دار الكتــب العلميــة، مطبعة 6666
الآداب، النجــف، ط 2، 1390هـ.

تحــف العقــول عــن آل الرســول )(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن شــعبة 6767
الحــراني) ق 4(، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط2، 1404هـ.

التحقيــق الجنائــي في قضــاء الإمــام عــي )(: فاضــل عبــاس المــا، النجــف الاشرف، 6868
د ط، 1426هـ.

تذكــرة الفقهــاء: الحســن بــن يوســف بــن مطهــر الحــي) ت 726هـــ(، مؤسســة أهــل البيت 6969
لإحيــاء التراث، قــم، ط1، 1414هـ.

التشريــع الجنائــي الإســامي: عبــد القــادر عــودة، تعليــق الســيد إســاعيل الصــدر، 7070
مؤسســة البعثــة، مطبعــة الرســالة، بــروت، ط1، 1401هـــ.

التشــيع مــن رأي التســنن: محمــد رضــا المــدرسي اليــزدي، تحقيــق عبــد الرحيــم الحمــراني، 7171
نــر صحيفــة المعرفــة، مطبعــة نينــوى، قــم ط1، 1426هـــ.

ــد الله العكــري 7272 ــو عب ــن اب ــن النعــان ب ــن محمــد ب ــة: محمــد ب ــح اعتقــادات الإمامي تصحي
ــروت، ط2، 1414هـــ. ــد، ب ــي، دار المفي ــن دركاه ــق حس ــد(، تحقي البغدادي)المفي

التعريفــات: عــي بــن محمــد الجرجــاني )ت 392هـ(،تحقيــق محمــد صديــق المنشــاوي، دار 7373
الفضيلــة، د ط، د ت.

التفســر الأصفــى: محمــد حســن الفيــض الكاشــاني) ت1091هـــ(، تحقيــق محمــد حســن 7474
ــم، ط1،  ــامية، ق ــاث الإس ــات والأبح ــز الدراس ــي، مرك ــا نعمت ــد رض ــي، و محم داريت

1420هـ.

ــاب، قــم، 7575 ــم القمــي) ت329هـــ(، دار الكت ــن إبراهي ــو الحســن عــي ب تفســر القمــي: اب
ط3، 1404هـــ.

تقريــرات الحــدود والتعزيــزات: محمــد رضــا الموســوي الكلبايــكاني) ت 1414هـــ(، 7676
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نســخة مخطوطــة، د ط، د ت.

تكملة منهاج الصالحين: محمد صادق الروحاني، مطبعة الآداب النجف، د ط، د ت.7777

ــهيدة 7878 ــة الش ــر دار الصديق ــري) ت 1926هـــ(، ن ــواد التبري ــكام: ج ــاني الأح ــح مب تنقي
ــم، ط 2، 1426هـــ. ــت  ق ــة شريع )(، مطبع

تهذيــب الأحــكام: ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي) ت460هـــ(، تحقيــق حســن 7979
ــب الإســامية، طهــران، ط4، 1365هـــ. الموســوي، دار الكت

تهذيــب الوصــول إلى علــم الأصــول: الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــي) ت 726هـ(، 8080
مؤسســة الإمام عــي)(، لنــدن، ط1، 1432هـ.

ــب 8181 ــد حبي ــق احم ــوسي، تحقي ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــران: أبي جعف ــر الق ــان في تفس التبي
ــامي، د ط، 1490هـــ. ــام الإس ــب الإع ــي، مكت ــر العام قي

ــروت، 8282 ــربي، ب ــاب الع ــام، دار الكت ــد الس ــر عب ــق عم ــي، تحقي ــام : الذهب ــخ الإس تاري
ط1، 1407هـــ.

حرف الثاء:

الصــدوق( 8383  ( ألقمــي  بابويــة  بــن  الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  ابــو  الأعــال:  ثــواب 
1368هـــ. ط2،  قــم،  مرتــى،  منشــورات  )ت329هـــ(، 

حرف الجيم:

جامــع أحاديــث الشــيعة: حســن الطباطبائــي البروجــردي )ت 1383هـــ(، مطبعــة 8484
المهر،قــم، د ط، 1415هـــ. 

جامــع الخــاف والوفــاق: عــي بــن محمــد بــن محمــد القمــي الســبزواري) ق  7(، تحقيــق 8585
ــه ســازان إمــام عــر عــج، مطبعــة باســدار إســام،  حســن الحســيني، انتشــارات زمين

ــم، ط1، د ت. ق

جامــع المــدارك في شرح المختــر النافــع: احمــد الخوانســاري) ت1405هـــ(، مكتبــة 8686
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الصــدوق، طهــران، ط2، 1355هـــ.

جامــع المقاصــد في شرح القواعــد : عــي بــن الحســن الكركــي) ت 940هـــ(، مؤسســة آل 8787
البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، ط1، 1408هـ.

الجامــع للشرائــع: يحيــى بــن ســعيد الحــي) ت690هـــ(، مؤسســة ســيد الشــهداء، قــم، د 8888
1405هـ. ط، 

الجريمــة والعقوبــة في الفقــه الإســامي : محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، د ط، 8989
1418هـــ.

الجمــل: ابــو عبــد الله محمــد بن محمــد النعمتان العكــري البغــدادي )المفيــد() ت413هـ(، 9090
تحقيــق عــي مــر شريفي، مكتــب الإعلام الإســامي، قــم، ط1، 1413هـ.

جمهوريــة الحكمــة في نهــج البلاغــة: حســن عبــاس نــر الله، دار القــارئ، بــروت، ط1، 9191
1427هـ.

جواهر التاريخ: علي الكوراني العاملي، دار الهدى، مطبعة شريعت، ط1، 1425هـ.9292

ــي) ت 1266هـــ(، دار 9393 ــن النجف ــد حس ــام: محم ــع الإس ــكلام في شرح شرائ ــر ال جواه
ــران، ط2، 1365هـــ. ــامية، طه ــب الإس الكت

 جواهــر المطالــب في مناقــب عــي بــن ابــو طالــب: شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن ناصر 9494
الدمشــقي) ت871هـــ(، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية، 

مطبعــة دانــش، قــم،  ط1، 1415هـ.
 حرف الحاء: 

ــروت، 9595 ــربي،  ب ــار الع ــب الله، دار الانتش ــدر ح ــامي: حي ــر الإس ــنة في الفك ــة الس حجي
ط1، 1432هـــ.

الحدائــق الناظــرة في إحــكام العــرة الطاهــرة : يوســف البحــراني) ت1186هـــ(، تحقيــق 9696
محمــد تقــي الايــرواني، منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة  قــم، د ط، د ت.
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الديــن، الجامعيــة 9797 التاريــخ عنــد الامــام عــي )(: محمــد مهــدي شــمس  حركــة 
1405هـــ. ط1،  بــروت،  للدراســات، 

الحرية بين الدين والدولة : فاضل الصفار، دار السحر، كربلاء، ط2، 1424هـ.9898

الحقوق الاجتماعية: مركز الرسالة، مركز الرسالة، مطبعة مهر، قم، ط1، 1415هـ.9999

الحكــم الإســامي في مدرســة الإمــام عــي)(: محمــد تقــي المــدرسي، مركــز العــر 10010
للثقافــة، ط 2، 1436هـ.

حكومــة عــي الشرعيــة وملامــح التطبيــق: ضيــاء الزهــاوي، دار صالحــان، قــم، د ط، 10110
1421هـ.

حليــة الإبــرار: هاشــم البحــراني) ت، تحقيــق غــام رضــا البروجــردي، مؤسســة 10210
المعــارف الإســامية، مطبعــة يهمــن، قــم، ط1، 1414هـــ.

حرف الخاء:

ــدوق() ت 381هـــ(، 10310 ــي )الص ــه القم ــن بابوي ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــال: اب الخص
ــة، قــم، د  ــاعة المدرســن في الحــوزة العلمي ــق عــي اكــر الغفــاري، منشــورات جمـ تحقي

ط، 1411هـــ.

الخــاف: ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي) ت 460هـــ(، مؤسســة النــر 10410
1411هـــ. ط،  د  قــم،  الإســامي، 

الخوارج والشيعة: دكتور عبد الرحمن البدوي، دار الجليل، مصر، د ط، 1418هـ.10510
حرف الدال:

الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور: جــال الديــن الســيوطي ) ت 911هـــ(، دار المعرفــة، 10610
بــروت، د ط، د ت.

در المنضــود في إحــكام الحــدود: محمــد رضــا الكلبايــكاني) ت 1414هـــ(، دار القــران 10710
الكريــم، قــم ط1، 1412هـــ.
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ــن 10810 ــن عــي ب ــن الدي ــات والايقاعــات والعقــود: زي ــغ الني ــة صي ــدر المنضــود في معرف ال
محمــد بــن طــي الفقعــاني) ت 855هـــ(، تحقيــق محمد بركــت، مكتبــة إمــام العصر)عج(، 

شــراز، ط1، 1418هـ.

10910 ،)(دراســات في علــم الدرايــة: عــي اكــر غفــاري، نــر جامعــة الإمــام الصــادق
ــران، ط1، 1336هـــ. ــش، طه ــة تاب مطبع

دراســات في علــوم القــران: فهــد بــن عبــد الرحمــن الرومــي، مكتبــة الملــك فهــد الوطنية، 11011
الرياض، ط4، 1426هـ.

دراســات في نهــج البلاغــة: محمــد مهــدي شــمس الديــن، تحقيــق ســامي الغريــري، دار 11111
الكتــاب، مطبعــة ســتارة، قــم،  ط1، 1428هـــ.

دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية : المنتظــري، مركــز الإعــام 11211
1408هـــ. ط1،  الإســامي، 

الــدروس الشرعيــة في فقــه الأماميــة: شــمس الديــن محمــد بــن مكــي ألعاملي)الشــهيد 11311
الأول() ت 786هـــ(، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط1، 1412هـــ.

ــاني، 11411 ــاب اللبن دروس في علــم الأصــول: محمــد باقــر الصــدر) ت1401هـــ(، دار الكت
بــروت، ط2، 1406هـــ.

ــم 11511 ــق قس ــري)ت 923هـــ(، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــة: اب ــل الإمام دلائ
الدراســات القرآنيــة، النــاشر مؤسســة البعثــة، قــم، ط1، 1413هـــ.

ــي 11611 ــب الجامع ــاشر المكت ــى، الن ــد يحي ــوض محم ــة: ع ــة الجريم ــع في مكافح دور التشري
ــر، 1426هـــ. ــث، د ط، م الحدي

دور العقيدة في بناء الإنسان: مركز الرسالة، مطبعة ستارة، قم، ط1، 1418هـ.11711

الدولة الإسلامية: عبد الهادي الفضلي، دار الزهراء، بيروت، ط1، 1399هـ.11811

بــروت، ط1، 11911 البيــان العــربي،  دولــة الإمــام عــي )( : محســن الموســوي، دار 
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1414هـــ.
حرف الذال:

ــي) ت 786هـــ(، 12012 ــن العام ــال الدي ــن جم ــد ب ــة: محم ــكام الشريع ــيعة في إح ــرى الش ذك
ــم، ط1، 1419هـــ. ــتارة، ق ــة س ــراث، مطبع ــاء ال ــت لإحي ــل البي ــة أه ــق مؤسس تحقي

حرف الراء:

الراعــي والرعيــة: توفيــق الفكيكــي، طبعــه ونــره محمــد جــواد حيــدر، مطبعــة اســعد، 12112
بغــداد، د ط، 1382هـ.

ــق 12212 ــي) ت676هـــ(، تحقي ــن الح ــن الحس ــن ب ــم الدي ــم نج ــو القاس ــع: اب ــائل التس الرس
ــم، ط1، 1371هـــ. ــي، ق ــة الله المرع ــب أي ــتادي، مكت ــا الاس رض

رســائل المــرزا القمــي: ابــو القاســم القمــي، تحقيــق عبــاس التبريــزان، مؤسســة 12312
1428هـــ. ط1،  طهــران،  بوســتان، 

ــري، 12412 ــة باق ــات، مطبع ــر للدراس ــز الغدي ــرداق، مرك ــورج ج ــة: ج ــج البلاغ ــع نه روائ
ط2، 1417هـــ.

ــهيد 12512 ــي) الش ــي ألعام ــن الجبع ــن الدي ــقية: زي ــة الدمش ــة في شرح اللمع ــة البهي الروض
الثــاني() ت 965هـــ(، دار الاعلمــي، بــروت، ط1، د ت.

روضــة الواعظــن: محمــد بــن الفتــال النيســابوري) ت 508هـــ(، تحقيــق محمــد مهــدي 12612
حســن الخرســان، النــاشر منشــورات الشريــف الــرضي، قــم، د ط، د ت.

ــاء، 12712 ــاتي، دار الضي ــم الع ــب )(: إبراهي ــو طال ــن اب ــي ب ــام ع ــية للإم ــة السياس الرؤي
النجــف، ط1، 1431هـــ.

الرؤيــة السياســية للإمــام عــي بــن ابــو طالــب: إبراهيــم العــاتي، دار الضيــاء، النجــف،  12812
ط1، 1410هـ.

ريــاض المســائل: عــي الطباطبائــي) ت 1231هـــ(، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط 12912
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1، 1422هـ.
حرف السين:

سراج الملــوك: أبــو بكــر محمــد بــن الوليــد الفهــري المالكــي، تحقيــق نعــان صالــح 13013
الرياض،1425هـــ. الصالــح، 

ــي) ت598هـــ(، 13113 ــس الح ــن إدري ــد ب ــن احم ــور ب ــن منص ــد ب ــر محم ــو جعف ــر: اب السرائ
ــم، ط2، 1411هـــ. ــامي، ق ــر الإس ــة الن مؤسس

السياســات الاقتصاديــة والشرعيــة: عبــد المنعــم عفــر، دار الوفــاء، القاهــرة، ط1، 13213
1422هـــ.

السياســة الماليــة للرســول )(: قطــب إبراهيــم محمــد، الهيــأة المصريــة العامــة للكتــاب، 13313
مــر، د ط، 1410هـ.

السياســة مــن واقــع الإســام: صــادق الحســيني الشــرازي، مؤسســة المجتبــى، بيروت، 13413
ط4، 1424هـ.

ســر إعــام النبــاء: شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان الذهبــي) ت748هـــ(، 13513
مؤسســة الرســالة، بــروت، ط9، 1412هـــ.

سيرة الرسول وخلفائه: علي فضل الله الحسني، الدار الإسلامية، ط1، 1413هـ.13613

الســيف والسياســية صراع بــن الإســام النبــوي والإســام الأمــوي: صالــح الــورداني، 13713
دار الجســام، القاهــرة، ط1، 1418هـ.

حرف الشين:

ــن 13813 ــر ب ــن جعف ــم الدي ــم نج ــو القاس ــرام: أب ــال والح ــائل الح ــام في مس ــع الإس شرائ
ــروت، ط2، 1403هـــ. ــاء، ب ــة الوف ــي) ت 676هـــ(، مؤسس ــن الح الحس

شرح إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل: نــور الله الحســيني المــر عــي التســري ) ت 13913
ــم، ط1، 1417هـــ. ــظ، ق ــة حاف ــي، مطبع ــة الله المرع ــة أي 1019هـــ(، مكتب
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شرح اللمعــة الدمشــقية: زيــن الديــن العامــي )الشــهيد الثــاني() ت 966هـ( انتشــارات 14014
داورئ، مطبعــة أمــر، قــم، ط1، 1410هـ.

شرح المواقف: علي بن محمد الجرجاني، مطبعة السعادة، القاهرة، ط1، 1325هـ.14114

شرح رســالة الحقــوق: الإمــام زيــن العابديــن )() ت 94هـــ(، شرح حســن الســيد 14214
القبانجــي، مؤسســة اســاعيليان، قــم، ط2، 1406هـــ.

شرح نهــج البلاغــة: بــن ابــو الحديــد) ت 656هـــ(، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 14314
دار إحيــاء الــراث، قــم، ط2، 1404هـــ.

ــم، ط1، 14414 ــهداء، ق ــيد الش ــة س ــكاني، مطبع ــوي الكلباي ــا الموس ــد رض ــهادات: محم الش
1405هـ.

حرف الصاد:

الصحــاح: إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري) ت393هـــ(، دار العلــم، بــروت، ط1، 14514
1376هـــ.

الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم )( جعفــر مرتــى العامــي، دار الهــادي، بيروت، 14614
ط4، 1415هـ.

الصديق الأكبر: زهير الاعرجي، المطبعة العلمية، قم، ط1، 1421هـ.14714

ــام، ط1، 14814 ــر اي ــي، ن ــى العام ــر مرت ــام عــي )(: جعف ــرة الإم ــح مــن س  الصحي
1422هـ.

حرف الطاء:

ــي 14914 ــق ع ــدي) ت 230هـــ(، تحقي ــعد الزه ــن س ــد ب ــعد محم ــن س ــرى: ب ــات الك الطبق
ــرة، ط1، 1422هـــ. ــة، القاه ــة للطباع ــة الدولي ــر، الشرك ــد عم محم

حرف العين:

عجائــب أحــكام أمــر المؤمنــن )(: محســن الأمــن، تحقيــق فــارس حســون كريــم، 15015
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مركــز الغديــر، د ط، 1420هـــ.

العــدل المبــن في قضــاء أمــر المؤمنــن )( : جمعــة غنــي عبــد الحســن، مكتبــة بســاتين 15115
المعرفــة، بيروت، ط1، 1430هـ.

العــروة الوثقــى: محمــد كاظــم الطباطبائــي اليــزدي) ت1337هـــ(، تحقيــق وطبــع 15215
مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط1، 1417هـــ.

عقوبــة الجريمــة في الشريعــة الإســامية : عبــد الله الخطيــب، دار الحــوراء، بغــداد، د ط، 15315
د ت.

علــم أصــول الفقــه: عبــد الوهــاب خــاف، مكتبــة الدعــوة الإســامية، القاهــرة، ط8، 15415
د ت.

ــي، دار 15515 ــر القزوين ــن باق ــة: محس ــة والدول ــل المعارض ــب )( رج ــو طال ــن اب ــي ب ع
ــروت، ط1، 1425هـــ. ــوم، ب العل

ــر النــاصري، دار الزهــراء، بــروت، ط1، 15615 عــي ونظــام الحكــم في الإســام: محمــد باق
1410هـ.

عــوالي اللئــالي: بــن ابــو جمهــور الاحســائي )ت 940هـــ(، تحقيــق اغــا مجتبــى العراقــي، 15715
مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم، ط1، 1403هـــ.

العويــص: محمــد بــن محمــد بــن النعــان )المفيــد() ت 413هـــ(، تحقيــق محســن احمــدي، 15815
دار المفيــد، بــروت، ط2، 1414هـــ.

ــه ألقمــي ) الصــدوق()ت 992هـــ(، 15915 ــار الرضــا : محمــد بــن عــي بــن بابوي عيــون أخب
مؤسســة الاعلمــي، بــروت، ط1، 1404هـــ.

عيــون الحكــم والواعــظ: الشــيخ كافي الديــن ابــو الحســن عــي بــن محمــد الليثــي 16016
ت. د  ط1،  الحديــث،  دار  الحســيني،  حســن  تحقيــق  6هـــ(،  ت  الواســطي) 

حرف الغين:
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ــد 16116 ــق عب ــي)ت 283هـــ(، تحقي ــد الثقف ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــو إس ــارات: اب الغ
الزهــراء الحســيني، مطبعــة يهمن،قــم، د ط، د ت.

غنيــة النــزوع: حمــزة بــن عــي بن زهــرة الحلبــي )ت585هـــ(، تحقيــق إبراهيــم البهادري، 16216
مؤسســة الإمــام الصــادق)(، قــم، ط1، 1417هـ.

حرف الفاء:

الــف حديــث في المؤمــن : هــادي النجفــي،  مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 16316
المدرســن، قــم، ط1، 1416هـــ.

فتــوح البلــدان: أبــو الحســن البــاذري) ت279هـــ(، لجنــة تحقيــق الــراث، بــروت، د 16416
ط،1411هـ.

فرائــد الأصــول: مرتــى الأنصــاري) ت 1281هـــ(، نــر مجمــع الفكــر الإســامي، 16516
مطبعــة باقــري، قــم،  ط1، 1419هـــ.

ــم، 16616 ــاعيليان، ق ــة اس ــر، مطبع ــدسي مه ــل ق ــة: خلي ــول الفقهي ــة في الأص ــروق المهم الف
ط1، 1414هـــ.

ــراني 16716 ــم الطه ــد الرحي ــن عب ــن ب ــد حس ــة : محم ــول الفقهي ــة في الأص ــول الغروي الفص
الحائــري) ت 1250هـــ(، دار إحيــاء العلــوم الإســامية، قــم، د ط، د ت.

الفصــول المختــارة  مــن العيــون والمحاســن : الشريــف المرتــى) ت 413هـــ(، تحقيــق 16816
نــور الديــن جعفريــان الاصبهــاني وآخــرون، دار المفيــد، بــروت، ط2، 1414هـــ.

الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة: بــن صبــاغ، دار الحديــث، مطبعــة سرور، قــم، ط1، 16916
1422هـ.

ــان، ط2، 17017 ــة، مؤسســة أنصاري فقــه الإمــام جعفــر الصــادق )( : محمــد جــواد مغني
1421هـ.

القاهــرة، ط1، 17117 النهضــة،  الفقــه الجنائــي الإســامي: محمــود نجيــب حســني، دار 
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1427هـــ.

ــن، 17217 ــان الحس ــارات محب ــدرسي، انتش ــي الم ــد تق ــات: محم ــكام العقوب ــدود وأح ــه الح فق
قــم، ط1، 1430هـــ.

فقه الدولة: فاضل الصفار، دار الأنصار، قم، ط1، 1426هـ.17317

فقه السنة: سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1397هـ.17417

مطبعــة 17517 الكتــاب،  دار  مؤسســة  الروحــاني،  صــادق  محمــد   :)( الصــادق  فقــه 
1414هـــ. ط3،  قــم،  فرورديــن، 

ــري، دار 17617 ــى العم ــاني، عيس ــال الع ــد ش ــامية: محم ــة الإس ــات في الشريع ــه العقوب فق
المســرة، عــان، ط1، 1411هـــ.

ــن. 17717 ــب الحس ــارات مح ــدرسي، انتش ــي الم ــد تق ــهادات: محم ــكام الش ــاء وأح ــه القض فق
قــم، ط1، 1428هـــ.

فقــه القضــاء والمحاكــم: فاضــل الصفــار، مكتبــة بــن الفهــد الحــي، كربــاء، ط1، 17817
1437هـــ.

فقــه القضــاء: عبــد الكريــم الموســوي الأردبيــي) ت1437هـــ(، مؤسســة النــر لجامعة 17917
المفيــد، قــم، ط2، 1421هـ.

الفقه: محمد الحسيني الشيرازي) ت،1429هـ( دار العلوم، بيروت، ط2، 1409هـ.18018

فقــه الحــدود والجنايــات والتعزيــرات: ناهــدة جليــل الغالبــي، دار التوحيــد، ط1، 18118
1436هـــ.

الهــادي، ط1، 18218 دار  الموســوي،  باقــر  : محســن  البلاغــة  الاقتصــادي في نهــج  الفكــر 
1422هـــ.

في ظــال نهــج البلاغــة: محمــد جــواد مغنيــة، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط1، 18318
1400هـــ.
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حرف القاف:

القاموس الفقهي: سعدي أبو حبيب، دار الفكر، سوريا، ط2، 1408هـ.18418

القامــوس المحيــط : مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز أبــادي) ت817هـــ(، دار 18518
ــروت، د ط، د ت. ــم، ب العل

18618 ،)( مركــز الرســول الأعظــم ،)القانــون: محمــد الحســيني الشــرازي) ت1429هـــ
1419هـ. ط2، 

القضاء الشعبي في الإسلام: فاضل دولان، مطبعة الكتاب، د ط، د ت.18718

قضــاء أمــر المؤمنــن عليــه الســام: محمــد تقــي التســري، مؤسســة الاعلمــي، بــروت، 18818
ط12، 1431هـ.

القضــاء والشــهادات: مرتــى الأنصــاري) ت 1263هـــ(، تحقيــق لجنــة تــراث الشــيخ 18918
قــم،  ط1،  باقــري،  الشــيخ الأنصــاري، مطبعــة  لميــاد  العالمــي  المؤتمــر  الأعظــم، 

1415هـ.

ــز 19019 ــوي، مرك ــر الموس ــن باق ــي)(: محس ــام ع ــد الإم ــي عن ــام القضائ ــاء والنظ القض
ــروت، ط1، 1419هـــ. ــر، ب الغدي

قواعــد الإحــكام: ابــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الاســدي الحــي) 19119
1413هـــ. ط1،  قــم،  الإســامي،  النــر  مؤسســة  ت726هـــ(، 

ــق، ط1، 19219 ــم، دمش ــاد، دار القل ــه حم ــق نزي ــز، تحقي ــام الع ــد الس ــكام: عب ــد الإح قواع
1421هـ.

القواعــد والفوائــد: ابــو عبــد الله محمــد بــن مكــي العامــي )الشــهيد الأول( تحقيــق عبــد 19319
الهــادي الحكيــم، مكتبــة المفيــد، قــم، د ط، د ت.

ــة دار 19419 ــاشر مؤسس ــدي، الن ــي الاس ــق ع ــهري، تحقي ــد الريش ــام: محم ــادة في الإس القي
الحديــث، مطبعــة دار الحديــث، قــم، ط1، د ت.
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حرف الكاف:

ــة 19519 ــتادي، مكتب ــا إس ــق رض ــي) ت 447هـــ(، تحقي ــاح الحلب ــو ص ــه: اب ــكافي في الفق ال
الإمــام عــي )(، أصفهــان، د ط، د ت.

الــكافي: ابــو جعفــر محمــد بــن إســحاق بــن يعقــوب الكلينــي) ت392هـــ(، تحقيــق عــي 19619
اكــر غفــاري، دار الكتــب الإســامية، طهــران، ط3، 1363هـــ.

ــو الحســن المعــروف ببــن الأثــر) ت 630هـــ(، دار 19719 الكامــل في التاريــخ: عــز الديــن اب
الصــادر، بــروت، د ط، 1385هـــ.

كتاب القضاء: محمد حسن الاشتناني، دار الهجرة، قم، ط2، 1404هـ.19819

كتــاب القضــاء: محمــد رضــا الموســوي الكلبايــكاني، دار القــران، مطبعــة الخيــام، قــم، 19919
ب ط، 1401هـ.

ــد الله 20020 ــو عب ــق أب ــوتي) ت1051هـــ(، تحقي ــف البه ــن يوس ــور ب ــاع: منص ــاف القن كش
الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1418هـــ.

ــل 20120 ــفي ) الفاض ــد اليوس ــو المج ــن اب ــن ب ــي الحس ــو ع ــن اب ــن الدي ــوز: زي ــف الرم كش
ــم، د ط، 1408هـــ. ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــو( )ت 690هـــ( مؤسس الاب

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمة:ابــو الحســن عــي بــن عيســى بــن ابــو الفتــح الاربــي، دار 20220
الأضواء، بــروت، ط2، 1405هـ.

ــل 20320 ــن الأصفهاني)الفاض ــن الحس ــن ب ــاء الدي ــكام: به ــد الإح ــن قواع ــام ع ــف اللث كش
ــم، ط1، 1416هـــ. ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــدي( ) ت 1137هـــ( مؤسس الهن

ــي) ت 20420 ــر الح ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــن: الحس ــر المؤمن ــل أم ــن في فضائ ــف اليق كش
726هـــ(، تحقيــق حســن الدركاهــي، طهــران، ط1، 1411هـــ.

كفايــة الأحــكام: محمــد باقــر الســبزواري، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 20520
1381هـــ.
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كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال: عــاء الديــن عــي المتقــي بــن حســام الديــن 20620
الهنــدي) ت 975هـــ(، النــاشر مؤسســة الرســالة، بــروت، د ط، 1409هـــ.

ــم، ط2، 20720 ــوي، ق ــة المصطف ــي) ت 449هـــ(، مكتب ــح الكراجك ــو الفت ــد: اب ــز الفوائ كن
1369هـ.

حرف اللام:

لســان العــرب: أبي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، أدب الحــوزة، 20820
قــم، د ط، 1405هـــ.

اللمعــة الدمشــقية: محمــد بــن جمال الديــن مكــي العامــي )الشــهيد الأول()ت786هـ(، 20920
دار الفكــر، قــم، ط1، 1411هـ.

حرف الميم: 

مائــة قاعــدة فقهيــة: محمــد كاظــم المصطفــوي، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط3، 21021
1417هـ.

ــم، ط2، 21121 ــة، ق ــة العلمي ــي، المطبع ــوي الخوئ ــم الموس ــو القاس ــاج: أب ــة المنه ــاني تكمل مب
1396هـ.

المبســوط في فقــه الأماميــة: ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن بن عــي الطــوسي) ت460هـ(، 21221
تحقيــق محمــد عــي الكشــفي، المكتبة المرتضويــة، طهــران، د ط، 1387هـ.

المجتمــع وجهــاز الحكــم عنــد الإمــام: عبــد العــي أل ســيف، دار التربيــة، مطبعــة 21321
النعــان، النجــف، د ط، 1388هـــ.

مجتمعنا: محمد باقر الصدر، تقديم جواد السعدي، بيروت، 1429هـ.21421

مجمــع البيــان في تفســر القــران: ابــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي)ق 6(، تحقيــق 21521
لجنــة مــن العلــاء والمحققــن، مؤسســة الاعلمــي، بــروت، ط1، د ت.

مجمــع الفائــدة والبرهــان في شرح إرشــاد الأذهــان: احمــد الاردبيــي) ت 993هـــ(، 21621
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ــة،  ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس ــورات جماع ــرون، منش ــي وآخ ــى العراق ــق مجتب تحقي
قــم، د ط، د ت.

المجمــوع: ابــو زكريــا محــي الديــن بــن شرف النــووي) ت 676هـــ(، دار الفكــر، 21721
ت. د  ط،  د  بــروت، 

المحاســن: احمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، تحقيــق جــال الديــن الحســيني، النــاشر 21821
دار الكتــب الإســامية، طهــران، د ط، 1370هـــ.

محــاضرات في أصــول الفقــه: محمــد إســحاق الفيــاض، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، 21921
ط1، 1419هـ.

المختــر النافــع في فقــه الأماميــة: ابــو القاســم نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن الحــي) 22022
ت 676هـــ(، مؤسســة البعثــة، طهــران، ط2، 1402هـــ.

مختلــف الشــيعة في إحــكام الشريعــةِ: ابــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحلي) 22122
ت 726هـ(، مؤسســة النشر الإســامي، قــم، ط2، 1413هـ.

مدخــل الفقــه الجنائــي الإســامي: احمــد فتحــي بهنــي، دار الــروق، بــروت، ط3، 22222
1403هـ.

مدخــل الفكــر الاقتصــادي في الإســام: ســعيد ســعد مرطــان، مؤسســة الرســالة، 22322
ــروت، ط2، 1425هـــ. ب

ــاس كاشــف الغطــاء، مؤسســة كاشــف الغطــاء، 22422 المدخــل إلى الشريعــة الإســامية: عب
مطبعــة صبــح،  بــروت، ط4، 1436هـــ.

مســالك الإفهــام إلى تنقيــح شرائــع الإســام: زيــن الديــن بــن عــي العامــي )الشــهيد 22522
الثــاني( )ت 966هـــ( مؤسســة المعــارف، مطبعــة يهمــن، قــم، ط1، 1413هـــ.

ــت 22622 ــة آل البي ــرسي) ت 1320هـــ(، مؤسس ــوري الط ــن الن ــائل: حس ــتدرك الوس مس
ــة 1408هـــ. ــروت، ط2،حكوم ــراث، ب ــاء ال لإحي
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مســتدرك ســفينة البحــار: عــي النــازي الشــاهرودي) ت1405هـــ(، تحقيــق حســن بــن 22722
عــي النــازي، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، د ت.

مســتند الشــيعة في إحــكام الشريعــة: احمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي) ت 1254هـــ(، 22822
تحقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء التراث،مطبعــة ســتارة، قــم، ط1، 1419هـــ.

مسند زيد بن علي : زيد بن علي، دار مكتبة الحياة، بيروت، د ط، د ت.22922

مشــكاة الأنــوار: ابــو الفضــل عــي الطــرسي، تحقيــق مهــدي هوشــمند، دار الحديــث، 23023
قــم، ط1، د ت.

مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونشر مؤسســة 23123
كاشــف الغطــاء، مطبعة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـ.

مصــادر الفقــه الإســامي ومنابعــه : جعفــر الســبحاني، دار الأضــواء، بــروت، د ط، 23223
د ت.

مصطلحات الفقه: علي المشكيني، نشر مؤسسة الهادي، قم، د ط، د ت.23323

مــع الإمــام عــي في عهــده لمالــك الاشــر: محمــد باقــر النــاصري، دار الصــادق، بــروت، 23423
ط1، 1393هـ.

مــع الإمــام عــي)( في عهــده لمالــك الاشــر: محمــد باقــر النــاصري، دار التعــارف، 23523
ــروت، ط1، 1393هـ. ب

ــة آل 23623 ــي، مؤسس ــن الح ــن الحس ــر ب ــم جعف ــو القاس ــن اب ــم الدي ــول: نج ــارج الأص مع
ــم ط1، 1403هـــ. ــهداء، ق ــيد الش ــة س ــراث، مطبع ــاء ال ــت لإحي البي

المعامــات والبينــات والعقوبــات: ســميح عاطــف الزيــن، دار الكتــاب اللبنــاني، ط2، 23723
د ت.

معــاني الإخبــار: ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي) الصــدوق(، تحقيــق عــي 23823
اكــر الغفــاري، مؤسســة النــر الإســامي، قــم د ط، د ت.
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معجــم البلــدان : شــهاب الديــن ابــو عبد الله ياقــوت الحمــوي) ت 626هـــ(، دار إحياء 23923
الــراث العربي، بــروت، د ط، 1399هـ.

معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري: احمــد فتــح الله، مطبعــة المدخــول، الدمــام  ط1، 24024
1415هـــ.

ــروت، ط1، 24124 ــارف، ب ــة الع ــيني، مؤسس ــد الحس ــة: محم ــات الأصولي ــم المصطلح معج
1415هـ.

المعجــم الموضوعــي لنهــج البلاغــة: أويــس كريــم محمــد، مجمــع البحــوث الإســامية، 24224
ــهد، ط1، 1408هـ. مش

معجــم مقاييــس اللغــة : الحســن احمــد بــن فــارس بــن زكريــا) ت395هـــ(، تحقيــق عبــد 24324
الســام محمــد هــارون، مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، ب ط، 1414هـــ.

ــدسي) ت620هـــ(، دار 24424 ــة المق ــن قدام ــد ب ــن احم ــد الله ب ــد عب ــو محم ــق أب ــي: موف المغن
الكتــاب العــربي، القاهــرة، د ط، د ت.

مفتــاح الوصــول إلى علــم الأصــول: احمــد كاظــم البهــادلي، دار المــؤرخ العــربي، بيروت، 24524
ط1، 1423هـ.

مفــردات ألفــاظ القــران : ابــو القاســم الحســن بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق 24624
صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، دمشــق، ط4، 1430هـــ.

مقاتــل الطالبــن: ابــو الفــرج الأصفهــاني، تحقيــق احمــد صقــر، دار الزهــراء، قــم، 24724
1428هـــ.

مقتــل الأمــام أمــر المؤمنــن )(: أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن ابــو الدنيــا، تحقيــق 24824
محمــد باقــر المحمــودي، المؤسســة التابعــة إلى وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، 

طهــران، د ط، 1420هـــ.

المقنــع: ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمي)الصــدوق() ت 381هـ(، مؤسســة 24924
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الإمــام الهــادي)(، مطبعــة اعتــاد، قــم، د ط، 1415هـــ.

المقنعــة: ابــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري) المفيــد(، مؤسســة النــر 25025
الإســامي، قــم، ط2، 1410هـــ.

ملامــح مــن الفكــر الإداري عنــد الإمــام عــي )(: حســن محمــد الشــيخ، دار البيــان،  25125
ط1، 1414هـ.

ــه 25225 ــن بابوي ــن الحســن ب ــن عــي ب ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق اب ــه: الص مــن لا يحــره الفقي
ــم، ط2، د ت. ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــاري، مؤسس ــر الغف ــي اك ــق ع ــي، تحقي القم

مناقــب آل ابــو طالــب: ابــو عبــد الله محمــد بــن شــهر أشــوب، المطبعــة الحيدريــة، 25325
1376هـــ. ط،  د  النجــف، 

ــر 25425 ــق محمــد باق ــن ســليمان الكــوفي، تحقي ــن )(: محمــد ب ــام أمــر المؤمن مناقــب الإم
ــراث، مطبعــة النهضــة، ط1، 1412هـــ. ــاء ال المحمــودي، مجمــع إحي

مناهــج حكومــة الإمــام عــي )( : باقــر شريــف القــرشي، تحقيــق مهــدي باقــر 25525
القــرشي، دار جــواد الأئمــة، بــروت، ط1، 1436هـــ.

مناهــل العرفــان في علــوم القــران: محمــد عبــد العظيــم الزرقــاني، تحقيــق مكتــب 25625
1419هـــ. ط3،  بــروت،  الفكــر،  دار  البحــوث، 

منتهــى المطلــب في تحقيــق المذهــب: الحســن بــن يوســف بــن عــي بــن المطهــر الحــي) ت 25725
726هـــ(، مجمــع البحــوث الإســامية، مشــهد، ط1، 1412هـ.

25825 ،)(منهــاج الصالحــن: حســن الوحيــد الخراســاني، النــاشر مدرســة الإمــام الباقــر
ــم، ط5، 1428هـ. ق

منهــاج الصالحــن: محمــد إســحاق الفيــاض، مكتــب الشــيخ إســحاق الفيــاض، مطبعــة 25925
أمــر، قــم، ط1، د ت.

المنهــج الســياسي عنــد الإمــام عــي )(: عبــد الهــادي العــاصي، دار الأمــر، بــروت، 26026
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ط1، 1417هـ.

مهــذب الأحــكام: عبــد الأعــى الســبزواري، مطبعــة كوثــر، انتشــارات فجــر الأيــان  26126
ط1،1425هـ.

المهــذب البــارع في شرح المختــر النافــع: جمــال الديــن ابــو العبــاس احمــد بــن محمــد بــن 26226
الفهــد الحــي، تحقيــق مجتبــى العراقــي، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1413هـ.

المهــذب: عبــد العزيــز بــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة ســيد الشــهداء، مؤسســة 26326
النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـ.

موســوعة أحاديــث أهــل البيــت )(: هــادي النجفــي، دار إحيــاء الــراث، بــروت، 26426
ط1، 1423هـ.

موسوعة الإمام علي )(: محمد الريشهري، دار الحديث، قم، ط2، 1425هـ.26526

موســوعة التاريــخ الإســامي: محمــد هــادي اليوســفي، مجمــع الفكــر الإســامي، 26626
ــم، ط1، 1420هـــ. ــري، ق ــة باق مطبع

الموســوعة الفقهيــة الميــرة: محمــد عــي الأنصــاري، مجمــع الفكــر الإســامي، مطبعــة 26726
باقــري، قــم، ط1، 1415هـــ.

كاظــم 26826 محمــد  تحقيــق  الريشــهري،  محمــد   :)(عــي الإمــام  حكــم  موســوعة 
1415هـــ. ط3،  قــم،  الحديــث،  دار  الطباطبائــي، 

ــور 26926 ــر ن ــوم، ن ــر العل ــد باق ــث معه ــة الحدي ــن )(: لجن ــنن المعصوم ــوعة س موس
ــم، ط1، 1380هـــ. ــاد، ق ــة اعت ــجاد، مطبع الس

ميثــاق إدارة الدولــة في عهــد الإمــام عــي)( لمالــك الاشــر: زيــن العابديــن قربــاني، 27027
تحقيــق محمــد صالــح الحلفــي، احمــد عبــد الحســن، منشــورات المحبــن، مطبعــة الكوثــر، 

ط1، 1433هـ.

ميزان الحكمة : محمد الريشهري، دار الحديث، ط1، 1416هـ.27127
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الميــزان في تفســر القــران: محمــد حســن الطباطبائــي، النــاشر جماعــة المدرســن في 27227
الحــوزة العلميــة، قــم، د ط، د ت.

حرف النون:

الناصريــات: الشريــف المرتضى)ت436هـــ(، تحقيــق مركــز البحــوث والدراســات 27327
العلميــة، رابطــة الثقافــة والعلاقــات الإســامية، مطبعــة الهــدى، د ط، 1417هـــ.

ــد 27427 ــق عب ــيوري )ت 826هـــ(، تحقي ــد الله الس ــن عب ــداد ب ــة: مق ــد الفقهي ــد القواع نض
اللطيــف الكوكهمــري، مكتبــة أيــة الله المرعــي، مطبعــة الخيــام، قــم، د ط، 1403هـــ.

بــروت، ط1، 27527 الصفــوة،  الموســوي، دار  : هاشــم  النظــام الاجتماعــي في الإســام 
1413هـــ.

نظــام الحكــم والإدارة في الإســام: محمــد شــمس الديــن، المؤسســة الدوليــة للدراســات 27627
والنــر،  ط1، 1411هـ.

ــروت، ط2، 27727 ــارف، ب ــرشي، دار التع ــف الق ــر شري ــام: باق ــياسي في الإس ــام الس النظ
1398هـ.

نظــام القضــاء والشــهادة: جعفــر الســبحاني، مؤسســة الإمــام الصــادق ع، مطبعــة 27827
ــم، ط1، 1418هـــ. ــاد، ق اعت

نظــام المرافعــات: عبــد الوهــاب خــري العــاني، المركــز القومــي للإصــدارات، القاهــرة، 27927
ط1، 1435هـ.

النفــي والتغريــب في مصــادر التشريــع الإســامي: نجــم الديــن الطبــي، مجمــع الفكــر 28028
الإســامي، قــم، ط1، 1416هـ.

ــد(، 28128 ــدادي ) المفي ــري البغ ــان العك ــن النع ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة : اب ــت الاعتقادي النك
ــروت، ط2، 1414هـــ. ــد، ب ــاري، دار المفي ــا المخت ــق رض تحقي

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: مجــد الديــن ابــو الســعادات بــن محمــد الجــزري بــن 28228
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ــم، ط4،  ــاعيليان، ق ــة اس ــزاوي، مؤسس ــد ال ــر احم ــق طاه ــر) ت 606هـــ(، تحقي الأث
1364هـ.

النهايــة: ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي ) ت 406هـــ( انتشــارات قــدس 28328
محمــدي، قــم، د ط، د ت.

نهــج البلاغــة: خطــب الامــام عــي )(، جمــع الشريــف الــرضي، تحقيــق محمــد عبــده، 28428
دار الذخائــر، مطبعــة النهضــة، قــم، ط1، 1412هـ.

نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة: محمــد باقــر المحمــودي، مؤسســة التضامــن 28528
الفكــري، بــروت، ط1، 1378هـــ.

حرف الواو:

ــي) ت 28628 ــر العام ــن الح ــن الحس ــد ب ــة: محم ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي ــائل الش وس
ــم، ط2، 1414هـــ. ــراث، ق ــاء ال ــت لإحي ــة آل البي 1104هـــ(، مؤسس

الوســيلة: ابــو جعفــر محمــد بــن عــي الطــوسي )بــن حمــزة(، تحقيــق محمــد حســون، مكتبة 28728
أيــة الله مرعشــي، مطبعــة الخيام، قــم ط1، 1408هـ.

ــة 28828 ــارون، المؤسس ــد ه ــام محم ــد الس ــق عب ــري، تحقي ــم المنق ــن مزاح ــن: ب ــة صف وقع
العربيــة الحديثــة، القاهــرة، ط2، 1382هـــ.

الوجيز في الفقه الجنائي : محمد نعيم ياسين، دار الفرقان، عمان، ط1، 1404هـ.28928

ــيني، دار 29029 ــال اشرف الحس ــق جم ــدوزي، تحقي ــم القن ــن إبراهي ــليمان ب ــودة: س ــع الم ينابي
ــوة، ط1، 1416هـــ. الأس

الرسائل والاطاريح الجامعية:
11 ــة . ــتير، جامع ــالة ماجس ــعد، رس ــان الس ــي )( غس ــام  ع ــد الإم ــان عن ــوق الإنس حق
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